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القاهرة ۸ شارع حسین حجازی 
تلیقون ۳۱۷٤۸‏ 


٠" فالتإ‎ 


الكلام هنا عن الصحافة العر بية بعامة فى كل الوطن العري ر لا صعافة 
قطر بعیته ) ی مر حلة جد حطر ة هى مرحلة امز مة والنكبة واأنكسة » وهى 
المرحاة الى بدآت عام 1۹4۸ ا يغام راس ا اميو نية ف فلسطین 
إلى ما بطلق عايه النكة عام ۱۹٩۹۷‏ وهو العام اذى سبطرت فيه قوی العدو 
المہيولى على القدس . . 

إن نحطو رة هذه المرحاة على التاريخ الإسلاعى العرلى لايواز ا جسامة 
ولا الها أ رآ إلا مر حاة اروب الصايبية والتتارية الى واجهها عالم الإسلام 


وما رال حى الآن تمثل أشد التحديات . 


إن دراسة هذه المرحلة الجديدة الى تجمعت فما قوى التو ذ الاستعارى 


والصميونية والشيوعية حتاج إلى النظر نى تلاك الآثار الى ركنا الب حافة على 


الأحداث الى عاشًا الحتمعات الإسلامية والعربية وكيف استطاءت قوى 
الأمة الحاهدة الصامدة عن طريق بث » تلات السموم الى ظلت تمر ف 
العروقف حی لرا وحی أحدثت اکى التحو لات من ألقوة زف الوهن 4 
و ی 


( ) الصحافة ألسياسية فى مصر . 


لإب] تطر ر الصبحافة العربية . 


رچ ) ص 


(ج) الفكرالعرى ااءاعر لى معركة التغريب واللبعية القافية . 


ومن الصمود إلى الاستسلام ٠‏ ومن المقاومة إلى تقيل ظلال التبعية والةرذ 
الوافد فى مختلف مجالات الفكر والاجناع والاقتصاد وال بية . 


وإذا كانت هناك قوی جطبر ة عات على توهبن القوى ميث حضعت 
لاهز عة واانكة والنكسة : ( وما الاستشراق والتيشر والتغريب والغزو ' 
اللقاف ) فقد كات الصحافة عاملا هاماً فى اتان کل ا قدمته هذه 
الةوی و تفر حه وبثه و[ذاعته وماً بعد يوم وفق ألوان الطيف وءن خلال 
كل القنوات ٠‏ فقد كانت ااصحافة ولا تزال أخطر وسائل التوجيه 
والتتقيف “فى اآزاد اليو ى الذى رصل ك اند الناس حیعاً > وھی بأبواما 
احتافة س قصة و مسرح وكرة وجر ةو فن وأدب وسياسة واجماع ودن 
قادرة على تقدم مفاهم من شآنما آن تحمل قراءها على تقبلها والاقتناع ہا عن 
اطريق الحر والصورة والكاريكار والتعليق . وهى قادرة أن تقدم وجهة 
٠‏ الاظر الى براها متفقة مح الط الىئ تدافع شه فھی تستطيح أن تصغر 
ما تعارضه وتکر ما تداع عنه › ومقیاسما فی هذا تلا الحلقية الى حك 
المشرفين علا » ولقد كانت الصحافة فى هذه المرحلة على نحط واحد» 
٠‏ تحمل طابع ااوطنية وتحمس له فى عبارات طنانة و نى غاياتما اللعطمر ة الى 
لاتنكشف إلا ئى الحالات الاخاي ردت المرأة والمسرح والجرمة » 
فلك هى الميادن الى مکن بث الس موم من خلاها وهدم قوی الشباب ٠‏ 
ومحطم إعانه » ومنذ وقت طويل كشف هاملتون جب ءن خحطة الصحافة 
العربية فقال : إن معظم الصحف اليو مية العربية واقعة تحت تار الاراء 
واا الغربية > فاأصحافة العر بية لا دينية بى انجأهها ( يوءمءم؟ ) 
و ا العربية قد قامت أعمدتما بأيدى المارون خصوم الإسلام 
والءروبة منذ اليوم الأو ل » لائ مصر و حدها ( اقم والأهرام والطلال ) 
وکن فى تلف أجزاء ااوطن الرلي حى المغرب الأتصى › ثم قسلەت 
هذه الصحافة من بعد أيد عر بية ومصرية » كانت أشد عنفاً وقسوة وأكثر 


ميلا إلى الكشف والإباحية . 


1 
۷ 


¢ جاءت أخحبار الو م فعادت الصحافة فى الوطن العرلى على نحو أشد 
حطورة » قوامه مزيد من التقايد للصحافة الأمر المشر ة القائمة على إرضاء 
رغبات المجاهر والاهمام بالتفاهات والبعد عن الأصالة وتکو ن أجیال لانرى 
فى الحياة إلا هزلا ورقصاً ومتعة وأنصرافاً عن التبعات السام الى تواجه ' 
الحتمع العرلى الإسلاى » وقد جاءت هذه الموجة الصحفية موازية للنفوذ 
الصو نی والشیوعی ف ااوطن العری » وی نفس الوقت الذى بدأت فيه سہام 
التغريب والغزو الثقانى جتاج بلادنا بقوة > وقد حات سياسة تقبل الأءر 
الواقع » وتدعم الأوضاع الى صنعها التفوذ الأجنى وخاصة ما يتعلق 
بالاحراف نى جال المرأة والكرة والسياحة ونوادى الرقص والمسرح والسيناء 
والدد وة إلى تنشئة أجيال معجبة بل غارقة فى هذه التيارات وإقاءة المسابقات 
للكات المال وللمرشحات للعمل فى جال الغناء وار و ا 
و تقذ م أفواج بعذ أفواج ما حت اسم المن » وإءطاء هذا القن شا وافراً 
من القداسة والتكر م والاحبر ام والدفاع عن أهل الفن باعتبارهي طلائم 
المضة وركاز الحتمع الراقق . 
وبذلك فقد أدحلت الصحافة أعرافاً جديدة تعارض تماما الأءراف 
الأصيلة ٤‏ ومفاهم زائفة تضاد لقم iia‏ > وبدت میادن اأرقص والغناء 
والمسرج وکا دور ها قدر وجلال وخطر ٠‏ وامحدع الشباب المسلم ذه 
المغاهم الق ازز ها ضوز عارية و قصص مكشوفة و آغان خليعة » وتقدم 
لخن والمثلين على آم أبطال ومثل عليا > وم تاریخ روی ادات 
جری و دد ٤‏ بيا 4 عط عثل هذا علاء أفذاذ ولا أبطا ل جاهدون _ِ 
ولا توأبغ قدمو أ لأوطام أجل ادمات وا ی سبیل a‏ 


أو ماتو ا مغهربن . 


وف ااواقع فإناك أن تستطيم أن جد مةولة حطمرة أو مواءرة مييتة » 
أو كلمة مسهومة › أو فكرة مدسوسة › أو دءوى باطلة إلا وقد وجات 
عن طريتق الصحافة طريقاً ها إلى الناس » .بدا صعف وعار ضا صحف > 
ولکہا على کل حال استطاعت أن تبلبل خواطر الناس وتنال من کیام : 


و اززل رواسېم . 


+ 


(۲) 


كان أول الخاطر نى حول الصحافة هو تلا الدعوة المسمومة الى 
تطر قت إلا تحت لواء الكسب المادى إلى الاههام بنشر الأخبار رة 
والترويج الكل أسباب الإغراء للقارىء وهدهدة غرازه > ودعوته إلى 
الإباحيات والكشف > ونشر كل مايتصل بالاذات والأهواء والجاسس رغبة 
ی کسبه ى مجارة رخيصة تسہدف امتدرار الموارد ببیح هله السموم ٤‏ 
وکان هذا خرو جا بالصحافة من مسئو ليما الأدبية وأمانة الكامة والالتزام 
الأحلافى لماية الشباب والفتيات والأبناء حيعاً من أخطار الدعوات المدامة 
وعواصف المذاهب الاغلالية . ۰ ) 

وبذلك كانت الصحافة من کر العوامل فى هدم مقومات الأسرة 
وتمزيقها وتلمير وحدما والتأثر بالنطاً والاحراف ءلى الأجيال الجديدة 
(إلى جوار تأثمر السي) والمسرح والإذاعة والتليفزيون) . 
بل إن الصحافة تفسہا هى الى هيات هذه الوسائل حيعاً سبيل النشاط 
أغر ت الاعات و الأفر اد ا حتو يه أفلامها و مسر حیا ما ٤‏ و دت حوارها 
ونشرت صورها العارية » وأعلنت ءن مسار حها ودورها وأبطاضها ولحصت 
قصصما و أدوار مقلا . 

رفنت الصاف قهن الرة وان اللمن :و فاضت ى لق 
تفاصیل الأحذاث وأولت جوانب اة فہا اهام کبیرآً » وعنیت بلفت 
لنظر إلى الوسائل والأساليب الى قام ما الجرمو ن فى سرقة البيوت أو ترصد 
التاس » وعمدت إلى الاهمام بنشر .أساليب الفساد »وكشفت لاشباب الساذج 
والفتيات ااطيبات عن طرق الاتصال بأصعاب الأهواء سواء عخاطبنهم 
بالتايقو ن أثناء نوم أفراد الأسرة أو الحروج من البيوت ی أوقات النوم 


۹۱ 


أو غبرها من تفاصيل يشرحون ما صدور الشباب ويداونه على الطرق 
لاقتر اف الخر عة سو أء کانت جر کے سر 3ة 0 جر عة عرض . 


و قف مل اأص حافة عل سول اشر الوقائم 4 بل إن کتاب اة ر 
وقائع آمد موا واک تھے اڈ وار الذى يدور ف غرف النوم ¢ او 

اوم الحرم الاثم > فما إغراء وخداع > وتصدى هذا العمل کتاب 
اء لاأمعة و دفعت 3 ا ف مبیل هذه 
e‏ و نقھب N‏ عند هذا ر قد عدت اا u‏ تمر ر 
واقع الحتمعات او او کت النفوذ الأ »> وذلاك عا تی أعراف بعيدة 
و الم المسلمة » وذلك بإعلاء j‏ راقصات والمغنين و العاملين 

ف جال الفا حشة والإم بإطلاقف اسم الفنانين le‏ م أذادو! أن هذا الفن 
شىء مقدس ا أصر له و يمه وله لدو ده ان لا يستطیع اا أن بت طاها ¢ 
ثم عملوا على تمر ر هله الصور اا 1 رقصس مثالا أنه وج 
اادجساد وهو lr‏ و استعلاء عن ° ll‏ ادات م آنه غابة الفحش وأعلى مراتب 
۰ الإم والاباحية.. 


% 


وھکلا استعملت الصحافة أساليب الكتابة وكلات اللحر والحق والمال 


لضفا على ۾ هذه السمو م 


۰ وحن نستعر ض ر نامج رواو کولات صمرول ا ا و لإفساد 
الشبات جد الصحافة قد قامت بدور کییر ی تنفیذ هذا ار تامج و تطلبیقه 
ف محتلف مراحله وأجزائه »> فحين تدعو البروتوكولات إلى ارحلات 
المشركة لاطلاب والطالبات و رى آما خر وسيلة دمر القے والالاق یل 
الصحافة تنفق جهداً ضخماً متصااد لا يفہر ولا يتوقف ف تشجیع هذه 
E‏ رها وتصو. رها على أا الوسياة الثلى للسعادة و األصحة ٠‏ 
وغبرها ٠‏ بيا نى الصحافة ما محدث فى هذه الرحلات و ) 
تخجل » وأعراض تذهب . 


۲ 


و جن تشر أأصبحادة ال أزمات الشاب العرى المسلم ا مطاةا 
إلى أصوها اة وکا اول ان ر بها رمات الشباب الفربی عل 
الإاحتلاف البعيد و العميق 


م ھی لە تنظر آل ا ذظر ة الأمانة اأص أدقة والس ثولية إ مقيقة 


و تکذب حن تقول ان شاب هذا الحيل ر 4 وتڪکذب حن 
۹ ٿو اجه قضارأه ا گد سح فقول اه : إن مص در الاضطر اب هو 
الابتعاد عن مج الله الذى هو ارت e‏ و ری له أن بر سل 
الناس مشا کاهم ی اأصحف واحلات لتقع ف آلا هذه الأقلام المسمومة 
فلا بداو الاس غل کر ول خی + و مادا کون الامر عندما محل مشا کل 
الناس رجل لاخرة له ولاأصالة نى فهم آموز ت ٤‏ أوله مجاه وجودى 
أو إا ی أو مارکسی آو له مفهو م ضال 4 محر ف 


a ك‎ EE 
ال جد من کتاب القصة کاتباً واحدا 0 فهم أو دراسة لقضابا‎ 
› الحتمعات وصلما بالعقائد آو له مفهوم أصيل لعرفة أدواء الحتمعات‎ 
وإعا تعالج القضايا فى القصص على أساس أهواء النفس » إن أمثال إحسان‎ 
الہ القدوس : وان مېصبور و روسف السباء ی و جیب حو ظُ و دوسف‎ 
إدریس إا عاشوا ف دل إالقصبة الخر دة أللىء بالسمو م 2 م جاءو! بعد دلا‎ 
أيتص دوا لايا الاس ومشا کل الحتدع 4 وم حاون تماما من البعد الرو جي‎ 
عا ماما فإنما قرأو وجهات نظر غربية أو مادية » أو وجو دية لاتتفق مم‎ 
i} ا وأو“ چ‎ ۰ E EN E 
أ ولا ي إل کہم من إغعطا النأاس إجابات وجه آو حاولا‎ 2 
صادةة شا كلهم‎ 


الاوز es‏ غر اهلها إن هوٴلاء العاملىن ف جال ال 
أبعاد علمية ولا E‏ هذا الحتمح الاسلای الأصل 
يق احور › eT‏ بجر بة ى جال حل 
Ea‏ کون من التراث ولا من العام ما عکہم من 


۳ 


استيعاب القضايا أو وضع حلول فسا سواء عن طريق القصة أو عن طريقى 
الال الاجماعی والسیاسی وأذلاف حاءت کمابام J‏ رع رك عال اة ( 1 
فى قضايا الحتمع والشباب معالحة الموى والغرض فكانت كتابا٣ہم‏ مز جا من 
التفاهات و الضلال .. 


وعندما ستعرض كتابات الصحف تدهش ٠‏ فأنت رى الصحافة 
مدافعة عن كل نظرية باطلة ى علوم النفس أو الاجياع أو الأخلاق » فهى 
تدافع عن أدب الفراش والجنتس › وتدافع ء ن العامية ف اللخة وتدافع ءن 
الشعر الذى محطم عو د الشعر وتدافع عن الفرءونية وتذديع الر مات 
الملسمومة للآداب والكتب الغربية» وتدافع عن الفكر الإغريى والباطى وعن 
وو عن اللحمر وتر ك حرا قليلا بعد ذلك ا.کلات فی الان 
أو الأخلاق لاحلو من ہافت آو اة طراب» بل إا شار کت ی إفساد المغاهم. 
الإسلامية بإثارة الشات الى قدمها الاستشرأفق وار وااو الثقانی ٤‏ 
وداففت غار افیف الصفحات للشعو بين وأصحاب الأهواء ليذيعوا آراءهم 
الفأاسدة . : 


وكلا أمعنت نى مراجعة جلدات الصحف خلال هذه السنوات الطويلة 
1۹٦۷ - 1۹۸ (‏ ) ( من النكبة والز عة إلى النكسة ) غيل إليك كآنما 
ت ركز مهمة الصحافة فى الدفاع عن هذه الركاثز المسمومة الضارة الى أقامها 
النفوذ الأجنى والاستعار فى أنحاء الحتمع الإسلای و ایم والدةاع عا 
والوقوف دون تحطيمها أو القضاء علما . 

هناك الدفاع الخحار عن المسرح والفن والغتاء والقضة والممثلات والمغنيات 
و الراقصات > والإشأدة pe‏ و التحدث ام ونشر صورھ 2 وأحاديمم لاع 
نهم وسيلة ٠ن‏ وسائل التسلية وإزجاء الفراغ ولىکن باعتبار م الغل الأعللى 
الذى محتذی ویقتدی به إلى در جة أن اھت راقصة ما مهلا على للمرأة 
اة رقن ع ما مثلا عالياً لشاب المسلم > ى طعامهما وملیسہما و حدیمما 


o o‏ و 
سبيل الار تفاع مم إلى مرتبة القداسة حيث تنشر عم بين حين وحن 
صفحات تمجيد وإءعلاء وإشادة بالصوت الجميل والكلمة والموسيى › 
والمستتمعن الخدرن بالحشيش نى سرات عاصفة تحشد ها الإذاعة والناس» 
ويا ويل من بكتب كلمة نى مهاحمة شىء من هذا »> سواء ثي مجال المسرح 
أو السيا أو الإذاعة أو التليفزيون » فإن الصحف أولا لا تفتح له » وإن فتح 
بعضما فإلما سرعان ما تثؤر ثورة عاصفة إزاء هذا التعرض لجمى لفن المقدس 

الذى لامجوز أن تو جه إليه أى عبار ة امتعاض . 


وا ويل م دشر أف فساأد هذه اختمعات أو ار افها أو احراف 
إلى الأخطار الى حدما ى الحتمم . 


وهناك تلا الصحات المدوبة لانعزاع المرأة م الأسرة وهن طبمء ما 

وهدم رسالتا » وذلاف بالحديث عن سبق المرأة فى جال الصحافة أو الرياضة.: 
أوالعمل» فالمرأة تتولى الوزارة » أو تتولى قيادة عملماء أو تسبق ى جال ما 
ف لیل ا ¢ فإذا نقص عولد الذساء ف اران حر ت له الأقلام 

الضالة وأنحت بالاوم على المتسببمن » وإذا تحدث متحدث ءن حق البيت 
۰ ۹ الأسرة ف ءوده المرأة إلہا وو جه ھا الانجاه بالتقد اأشدرد ووصف يانه 
ر جعيه > ولا قدم آخد المشايخ ناڌه إلى جال اأرياضة والغرى صمقت له 
الصحف ووصفته زه هد › وجاأء شخ ضال آخر فأفى اه د اة عرق 


بناته فق نظر الشرع . 


بل إن هناك ما هو أخطر من ذلا » فإن هناك من الفناتن والفنانات 
من ساهن ف إذشاء اأصب حف أو و ن بدفعون مرتبات أ ص حفيین لای 
الأسماء حی ردافعوا وينشروا أخبار م ¢ ولقد ب الأنر ہیں 


چس إدارة إحدى الصحف أن أصدر قراراً بعد م لش اسم فان ما بعد أن 


۴ 


أسرف رئيس التحر ر نى اللكتابة عن هذا المغنى » وكات هناك شركة من 
الكتاب قد اشرت هذا الفنان لعمل أغان ومسرحیات له › وکان صديقه 
هذا ذو الاسم اللامع يقر ض منه ألفاً بعد أت وسددها اه کتابات فی 


رو مياه : 


٩ 


(F۴) 


إن مسثولية الصحافة ى هذه المر حلة الدقيقة من تاربخ الأمة الإسلامية 
جد حطر ة : ذلاك أن الأقلام الى تسلمتما لم تکن وثيقة الإعان بأمانة ادكلمة 
وبالتبعة اللعطرة الى خملا إزاء الا شطار الحطبرة الى كانت حرط ما 
و تمېددها > انتقالا من النفوذ الاستعارى إلى النفوذ الصميوفى إلى الاذوذ 
الماركسى ٠‏ فى خلال هذه الفبرة الى اول مراجعما والحديث عا جد 
الصححافة و آقلامها المسمومة قد عملت من وراء الصورة اأظاهر ة ااي ی حمل 
طابع الاس الوطی على تعەیتی هذا الهو ذ اف الأساوب اذى اصطنعته 
الصيونية العالية فى الغرب حين سيطرت على مقدرات الصحافة والمسرح 
والسييا والأدب والفن وكل ما يتصل بامحتمح والمرأة والأسرة › وعملت 
فيه علها لتدمر الأعلاق والأسرة » بيا ركت اأواجهة العامة السياسية 
لاسياسيىن رال اب والحااس المر أسانية دون أن تتددل فما إعاناً 
مما بان هذه الحطة هى اللحطة القادرة على تغيير أءراف الحتمعات وهدمها 
دون مواجهة الإطار العام . لقد بدآت هذه المرحاة فى نفس الوقت الذى 
غزا فيه النفوذ الصونى واشیوعی البلاد الإسلاءة من لال واجهة الاستع ار 
الغرلى حى سقطت فلسطن فى يد الصيو ية عام ۱۹٤۸‏ م سوت القدس 
عام ۱۹٩۷‏ » وکانت امز عة والتكبة والاكسة كلها عرة صعيحة ذا العمل 
لر الذى قامت به اصحافة من وراء العمل السياسى الظاهر › وحن 
نذ كر بلا ريب كيف أعلن الاستشراق منذ وقت بعيد أن الصحافة العربية 
الى أنشأها المارون نى عتلف أغاء البلاد العربية وتبتاها أصصاب الولاء 
الفر نسى والامریکی من بعد › هی فی حضانته وف او بنانه و انه 
رى قواعدهامنذ يو مها الاول . 


وقد استطاعت الصحافة العربية ( الى عمات ى حخدمة الاستعار ٠‏ 
r rE‏ وا 1_1 Il @ mle tf‏ 
ډِ مدو دد رو مةه î‏ مات ھک عاف A‏ جز ای و امات ق 1 


( م ۲ - ألصحافة اس مومة ) ۷ 


سواء ئى الدعوة إلى الاقليمية أو الطبقية أو الوجو دية أو المساركسية أو الدفاع 
عن النفو ذ ال بطانى و الفرنسى والأمريكى » استطاعت أن قق هدفها الذى 
رسمه ها التغريب والغزو الثقافى بأن أصبحت هدا و اجهة و قناع » آما و اجهّا 
فهى الدفاع عن الو جهة او طنية أو السياسية الى ر “مها ال اعلة الحا كة أا كانت 
هذه السلطة ء وقد عاشت الصحافة العربية ف كل با عرلى موردة لظام 
اموالى للتفوذ الأجنى والوجود الإقطاعى ( الاستعار والاسابداد معا ) بكل 
أسو ائه وفساده » ومضت «بررة له وداعية إليه ء ما عاس هذا الأظام » فإذا 
سقط هذا النظام أو تغمر سار عت بنقده وراز فساده والاکژف در و 
وإن کانت هی بر جاها و صحفیہا بأمائہم اللاهعة کانو! قادة هذا النظام 
ودعاته ¿ وکازات م من « ءطاء » هذا اا الام » فا أصيحافة من هذه الناحية 
« الواجهة » موالية الأو ضاع القاعة عام الموالاة من اناحية اا حرٹ 
لاختلف مم السلطة الا مة » ولا تعارضا › و کم ان ناحة أن و 
« القناع » فهى مطلقة الحرية فى الدكتابات الاجياعية ( الفن و ا ح والسیا 
والقصة والأدب والأسرة والمرأة والشباب ) فهى تاطلق ى هذا انطلاقاً و اسعاً 
حرا فتنقل عن الصحف الغربية كل القصص المكشوفة و الأحواث n‏ 
وتكرم أسماء الراقصات والمغنيات وتنشر الشعر اللحليع » والروايات الجاسية > 
وتكشف عن عصابة حطر ة من انحان يعملون من وراء الصحافة تفسما هن ٠‏ 
أجل الو صول إلى قلوب وال الأعبال والاقتصاد والحصول على الإعلانات 
عن طربتی فتیات بار عات المال يتو أن ا « الإءلان » ويقدهن كل مثمر 
فل ا ا د ر ف و 
والسنياسيين أبواباً حطر ة لر ضى القارىء وتقدم له ما رغب:إليه ٠ن‏ أهواء ٠‏ 
الصورة العارية والنكتة الكاشفة > والقصة الماجنة » على آن قد م هذا ګله 
بأسلوب کله ذکاء لیکون كأنه واقع الحیاة اليومية ولیس كانم قصص روی 
أو ينقل ی اک ) .۰ ) ا ب 


2 
قد اعتمدت الصحافة على الإثارة ليس من أجل اكب المادى ٠‏ 
ا المنأفة غر الشريفة › وک ف أجل هلف واضح دد ات عليه 


روتوکو لات صمو ل ء و شی تشر اف هة الصحافة ف یمات بر 


۸ 


الود ١‏ الجوم » أو إالأميين من المسلمين والعرب وغر هى ٠‏ لقد أخذت 
الصحافة أمانة أداء هذا الدور يكفاءة نادر ةء فجهات الإثارة هى الأساس لاعمل 
الصحى كله » وقصص الكشف واج والاهمام با رأة ٠ن‏ حرث ريما 
على الاندفاع وراء الرغبات والسخر ية من الق الإسلامية أو المسثولية الاجباعية 
لنطفل والروج والبيت . 


ولا يغرناف تلف الكلات البراقة الى يقدمها بعض الكتاب ف أبو er‏ 
اليو مية عن الاتصال بالله تبارك و او الخدرث عن ن الإإاعان بألله فإن هله 
ّ مداخل الشرطان ى ااإصحافة »> وهى أبواب الداع الى كى اأشباك 

ى اأصيححات التالية > فإذا جد الود نفض هو لاء اا کتاب قتعم ويدوا ف 
صورة المحاهدن من آهل تحر ر المرأة و صفقوا اکل خر رغی أهواءهم 
أو هھاحوا من عار ف ن ارام ٤‏ الهم ن برددوا داناً أن الشياب حر لا وصارة 
عليه وأن المرأة حرة فى كإ ل تصرفاما > فإذا جاء مصلح ايقول كلمة الحق 


هو e‏ بعنف , 


ولقد صورنا هذا المعنى فى كتابنا. ( الفكز العرلى المعاضر ى فعركة- ٠‏ 
التغر يب والتبعية الثقافية ) : لقد فتبحت الصحافة ااطر يت أمام تلف الدءوات ٠‏ 
الوافدة وكانت لساناً حاداً على كل من دعا إلى إصلاح أو اعتدال فهاحت 
الدعاة إلى تأصيل مهمة المرأة والدعاة من قى إلى إلغاء البغاء > واصطنعت ‏ 
ا ساو ب السخرية ى مهاحة كل باحث أو مصاح سواء عن طريق الکاریکاتر 
أو النكتة السياس.ة أو الاجاعية ! 
وکان کتات هذه افیف يعم دون إلى إثارة انلاجر ف مشاءرم 
سر هة القصص ألفر نسية ال ا وکتابة فصول الاذعة مها الق 

الإسلامية اة وت بر معام التازرخ الإسلای ل الحو الذى بصور 


ر ں العصور ام أ ھور ال وجون ¢ وف خالل هله اص حاوة وحایم) 


ا ن کشر 4 ن التغريبيين ت امم اجرد ٣ل‏ او اء الأفكار أو اة والدفاع 
عا ا مدت اأصحافة إلا a e‏ عن شخصرات ےا 
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وبافور وهرتسل وغر هم > کا عقدت لواء اازعامة اشخصيات غر صادةة 
الوطنية كا فعلت بالنسبة لسعد زغاول واطى السيد وقاسم امن وساطع 
الحصری ۰ کا حاولت أن تصور الاو رة الفر ية بآما عل بول بيا هى من 
عمل الصيونية العالية . كذلاف هاحمت الحركات الوطنية ف البلاد العرية 
روف الان 2 رفانت ن فار لاعن ای فرت مات ف 
مته حقو ق الود ئى فلسطين » ودعت إلى العامية وتغأاضت ءن حلة التبشير 
الغرنى الى. هات بعض البلاد العربية ووصفما بعض الأقلام بأنبا زوبعة 
ف فنجاك . 


)٤( 


إن الصحافة العر بية تى هذه الفتر ة ومسئو ليها فى (اهز عة والنكبة والنكسة) 
ضخىة وعبيقة قد عملت نى تلاك السنوات على تغير أعراف هذه الأمة »> 
ونقلها عن طريق البث اليو المسموم انوع إلى أعراف وافدة مهدت لتدمر 
وجو دها الأصيل اذى شكله الدن الحق . 


ولقد أولت الصحافة اهمامها بأشياء كثر ة : فدءت إلى الحمر بالإدلان 
عه وإ علب الايل والريا و ھت القانون الوضعى والنظام الاقتصادى آلغرلى 


بل إن اتسن اور ب( ١ا‏ ب ا۷۹۷۷ الأ«رام ¿ عاتی ءل قرار 
شركة مصر لاطران منع توزيع وبي الور ءل من طائرانما بأنه قرار 
ضار سيسى ء إلى سمعة شركة مصر لار ان ی متافسم)ا مع شرکات اأطران 
العالمية » كما حرصت على تقدم كل المسسرحيات وآفلام السا ( وفم) قدر 
كبر من العبارات المكشوفة والصور الحليعة ) بكل إعجاب وتقدر › 
و یتک ما يقدمه التليفزيون من أذلام الجنس وأحاديث اللغو و الأغانى 
المختلفة فى عتواها وأدائها دون أن توجه إلى هذه اابراءج كلمة واحدة من 
الدعو ة إلى اللحر أو حابة أطفالنا وأبنائنا و فتياتنا من اأص ور واللكلات المسمومة 
الى تعرض علہم ا 


بل قد أفسحت أاصفحات الواسعة العريضة أمام أخبار الكرة حى 
باثت بعض الص حف وهى لاتعتمد نى توزبهها إلا لى قراء أخبار الكرة 


وتقف الصحف موقف العارضة لكل اتجاه سلم » فهى فى نفس 
الوقت الذى رفض فيه نشر صورة نوف مليون روا صلاة اليد ف 


۲١ 


ومن خلال ثلاث اليوميات الى يكتما اويس ءوض وتوفيق اکم وەصطلی 
ت بدو ی وخسن فهمی تبدو عغاولات لفرض مغاهم زاثغة و آفکار 
« تافهة » على الشاب لا توجهه إلى التساى والمثل الأعلى e‏ تو جهه إلى 
الببحث عن الأمور الصغبرة الحقعرة . 


بل إن هناك اوا ة لبرويج أفكار الباطنية والحوسية القدعة على 0 
أدب و ذلا را لحد رث ع ن شعر ان الفارض والحلاج . 


و اسنا دجب ا ری مصطی آمن وزکی عل القادر وإحسان 


عل القدوس وجيب عفوظ ومن ورا بشکاوان مفهوماً خر أ بشو زه 


بوماً و 
أولا : نظرية تحديد النسل والويل من شان اتفوق البشرى ف العام 
الإسلای وهي نظررة صيونية . 
ایا : إطلاق حربة المرأة وهى نظرية صيونية أيضاً . 
Ut‏ : الكتابة عن الجنس والإباحية وتحويل القصة إلى مفهوم عام 


( و تدهش ھن ر بعصہم وقد بلغ السبعين و قار | یکن قصصاً جاسية 
مشر و بت ری ال چو ات نرک شرطان الإ او اا5 


a;‏ ر ع ار اتصات واأغنيات ا وإعلاء امن 
امسا : تقدیس امسر ح ا امم الفن : 
ا تشجیع رة 


اول تدهش حن جد هناك عبارات مو حية محل حطر ة ر أد إذاعما 


-. 


أو إذاعة مضاميشا کان تجد على أمین مون بقول ی عنوان ضحم لقال له : 


ا 


و > 5 * سے 4 ٍ 
( اھں ریقف ق حجرة نوم کل زوج) 
۲۲ ) 


ولقد حدعت الم حافة الناس حن روجت لنظريات تلمودية ضالة فى 
شأن التر بية والشباب » وحن قالت أن المنحرفين ضحايا وليسوا مجرمين › 
مسنهدفة القضاء على أساوب التر بية الذى يقرم على بتاء الشباب منذ الطفوأة 
ف داخل الأسرة ومن أمثال ذللف ری جر بدة اللمهورية تر جم کات 
( بنيامین فان ) الذى يتحدث عا أسماه الموجة العاتية من الاحراف الى 
جاح J‏ اع الشاب ف عاو آة بذر مفاهم و چ آخر عتلفی 
عام الاختالدف عن حتمعنا . 


( حطر نوبة اسار الشباب بساطان الآباء والأهل والمدرس والمدرسة 
وآدات امحتمع وکو انه ا دی أف وقوع الجر عة ( 


والكلات كلها إعاء » وقد ءولج الموضوع وفق الطط الذى ذر ضته 
روتوکولات صېیون ا أنه لاتار يب ءلى الشباب لأن المسثواية على الحتمم 
ون الأزمة عالمية تجتاح الام كلها » وردد هذا توفيق الحكم ومد حسنن 
هیکل وجيب محفوظ ٠‏ وفق حطط منظم حمل نغمة واحدة + وتجوهلت 
تماماً وجهة نظر الإسلام والفكر الإسلاى الى تنظرإلى الأمر من ناحية بناء 
إلا مرة وەسئواية الأب والام واختلاف البيئة وو وا اليب بن 
الحتمعات الغربية والحتمم الإسلاى العرى > وتجوهالت الفقرة الى أوردتنما 
ارو آوکولات وای ل آنه لاید م ن تمر شباب الأجيال الديدة فى الأم 
2 تستطليح أن تست وی عاہا . وحن عرف مدر الاګحراف ی شباب 
امحتمعات الغر بية وكل ما u‏ به» وهو لاینطبق على مشکلتنا ولا على شبابناء . 
واد زرعت التلمو دية فى البيثات الغربية عن طريق القصة والمسرح كراهية 
الس والحقد عليه والدعوة إلى مقته > والدعوة إلى عدم توجیه الشباب 
إ1 La‏ ع > ٠‏ و اکت ٤‏ ويل ب“ فاد ها 


ا 
لرل ف ر ده اہک اتر بتر ره ھ رود & اف َ 3 E:‏ من | EE,‏ ےھ 


الوجهة ولمكن القوى التلمودية ما تزال قادرة على دفع الحتمعات الغربية 


وااواقع أن الآباء فى الغرب قد فقدوا مسئوليامم تاماً إزاء الأبناء 
وعجزوا تماماً عن أن يقدموا المثل الصحيح هذا الشباب نظراً لام غرقوا 
ئی انحر افات حطر ة > وكلللف الام فعلت نفس الشى ء عندما وجدت الرجل 
قد احرف »› الوه ال مجدها الشاب ف الأسرة سو اء للب أو للام 
منحرفة ومضطر بة » ولذلك فهو حتقر هذه الأبوة وهذه الأمومة . 


والانحراف لا يقتصر على أبناء الأسرات القليلة الدخل وحدها » وما 
إمال الآباء و ضعف حنان الأم ورعايتما » وانميار الأسرة و تفككها 

ہن ممل الأب اسر ته بالسهر والانحراف » وحن يوحى ذللك إلى الأطفال 
بأن الأب قد نبذهم وهجرهي » »> كذللث فإن من مقاتل الأسرة فى الغرب 
ا مجتمعاتنا ) الانغاس ف الظهور ف احتمعات E‏ 
و إهمال الأبناء و رکم ف آیدی امات الاهلات ما لاعکن 
يعو ضه خنان وة ولا توجيه اة > هذا الطفل الذى جد والدیه 
عنه لا يلبٹ آن يبحث عن قضاء أموره وفهم قضاياه البيت فيتزلق 
إلى رة الآ 


هذا ار ل الصحيح » لاجد صعافتنا تعبى به أو تو اجه به القبضايا الثارة › 
لامالا رند ان ول ولان الذن يوكل إلہم حل مشاكل الشباب والرد 
على خحطابات المنسائلین ی الحلات 2 وغبرها » هم اناس ر انماء 
وجودی أو ا ٤‏ فم لا بستطيعون تقدم و جهة النظر الأصحيحة أو 
اللالصة “وم يرون الأمور من وجهة نظر مظاة مسمومة هى وجهة 


نر فر وید وما رکس ودورکاع . 


و سمو ا } رای الدىن i‏ و ھی عبار ة کر مة بادرة السوء و و ”ی ران 


ما براه الدين الا واا le Ce ca Ale. a‏ 
ل ۽ 2 ا3 و هة نھر و 7ی و = یي *ں‌ را ر 7 
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٤ 


وليست أحكام الإسلام ما عكن أن يستبدل ما رأى الفلسفة أو رأى عل 
الاجاع أو رأى ع الاقتصاد أو غمره » إا هو الدين الحق » خطاب خالق 
الكون کله و حهه عام وحلدوده وتکليفه الذى ل سیل إل جاوزه ولسکن 
الصحافة لا تقر هذا المفهوم ولا تفسح حکم الإسلام مكانه الحقيى على 
اا و اا ما تقدمه تلاث السطور الى يطلق علما اسم الصفحة الدينية 

ما يشابه ذلك فما لا تقدم إلا تلاك المقولة المغلو طة الى تقول إن الإسلام 
دن عبادة و صلاة و صرام . ۱ 


ا مفووم الإسلام الحقیی رو ص هه دیا ودوأة 4 ودا و مچ اة 
فإن الصحافة قلما تعى به لاله معارض لامجاهها کله › فهی لا ری ی 
الإسلام إلا أنه دن من الأديان الى يتصل أمرها بأمور لا تاز م الصحافة بشى ء . 
ولا ريب أن الصحافة بأسلو ما السياسى والاجاعى تعارض الان الحق من 
عق وجوه : فھی لاتقدم Î‏ كاماة لاا تتحدلث عن و جهه نار وانماء 
لامکا من أن 2 شی ء ۰ ولاما ری مذەب میکافیلی ی التعامل › 
ف تفم الأڃلاق ووا ولا د عیل ها القدرة ٤‏ أن تر اجع اذا ردا 40ا 
وجه ای ¢ ا وساثلها الماتوية وعباراما الخادءة ف إخحفاء حی 1 آو جیه 
ر نجاهل واقح . و شد و صف 0 مصطی صاأدف الرافعی اأصحادة 
فقال : « او عرفت الصحافة وأهاها اء ات أن العه| ل فا 3 شتی الأعمال عى 
انوس اکر عة فده لست صوفاً وإنا ھی حو ابت جأرة . 


ولقد سقطت الصحافة فى تلاك السنوات فى ۳ اليساريين فانحرفت 
اعرا شدداً وهزمت فا القم هز عة ماكر ة ¢ و ورت کل مفادم 
الان والاخلاق . وم يکن الشروعيول ودي ول کن کان ا ااسون 
والتلمو ديون والبعثرون وكل أعداء الإسلام والءرب وتد تجمهوا ف صعيد 


واحد , 


والدن إلا ما كان ينشر نحت رقابة شديدة فى مجلة مر الإسلام حمل توجمہات 


و فاجاً الناس الد كتور صنى الدن أبو العز وز ر الشباب بكلمته المسمومة 
ل هاج الراث الاسلای ووصفه باهو د وار جەية و لمعه الد كور 


دو مش إدريس ذرعا زل حرق ابر انث ۰ 


وجاءت كتابات لى اللحولى وأحد عباس صالح وأحد عبد المعطى 
حجازى و عبد الرحن الشرقاوى لرسم معحاولة ماكرة فى أن تجمل لاشروعية 
والاشعراكية والماركسية جذوراً فى الفكر الإسلاى › وف عاولة لتفسر 
تاريخ اارسول والصحابة على نحو تقسيمهم بين العمن واليسار » وجرت 
عاولات لمحمح خيوط والتقاط كلآت وعبارات وزخراجها عن سياقها 
وواقعها من كتابات عبد الله اندم و حال الدن و محمد عبده ورفاعة الطهطاوى 
وعبد الرحن االکواکی لمركسة مفاهم الام م > کا جری الاتكاء على 
يارات مشبوهة كان أصحاما أولياء للتفوذ الأجنى والاحتلال والاستعار 
أمثال شبلى شيل وأديب إحق ويعقوب صنوع وفرح أنطون وأەمن ار ای 
وجبران وھ ار مشبوه +ب شف ءن زيفه واحرافه . 


E a,‏ من مفاهم الإسلام کا حاول 
الاستعار من قبل ى كلمة الد عقراطية (اقرأً كتاب العقاد) . 

كانت الغابة هى تدم اليسار على طبتى إسلاعى وهى عاو اة ضالة ثبت 
فشلها وسرعان ما هزمت بالر غم من نفو ذ الصحافة المساركسية ٠.‏ 


فسحت الصحافة العربية ش هذه الفترة صفحاما لأدفاع والدعوة لعدة 


اول ا مفهو م القومية الو افد المغرغ من القم العر و و الاسلامية : 
ثانا مغهو م اا ركسية والتفسبر ااےادی ات 


د 2 1Î fi ۰ f xit‏ 
اها ۾ ېو م أ باحية وانس واليكشف و از ناج , 


۲٦ 


وهكذا صبت حافة النكسة السموم غن طريق الاقلام الشيوعية والمادية 


ریب آنه کان. ذه الكتابات ت مسثولیما ف 0 
مثلا ف ا ا ( هذه المرحاة الى ماش البلاد العرية بقل 


ولقد دحرت بشدة تلاك الأقلام الى حاوات أن تكشف هذه الأعطار 
مثلة فيا نشرته اة الرسالة عن لويس ءوض ودور جريدة الأهرام > وأغلةت 
تالف الحلات التقافية لأا كانت تعمل على طريق الأصااة > وجرت إلى 
ذلك عاولة إحياء الماضى الفرعولى والإغريى والجاهلى الارنى وتمجيده 
و بعث الأساطر وإعادة صياغة الوثنيات والفاسقات السريانية وال#وسية ُ 
والباطنرة ا رۇق وزبوس وباخوس › »> والمدف هو هدم التصورات 
الإسلامية وإخراجها من مفاهيمها الأصيلة والتشكيات نى هذه التقولات 
وإخضاعها لامفهوم الداسولى الوثى القدم والحديث الذى متلف بل 
ويتعار ضس مم مفهو م التو حيد الإسلای . 


وامنتغل الماركسيون رفاعة الطهطاوى كها استغله اللبر اليون لأنه تأر 
باکر الغرفى وباادحوة إلى الوطاية وأعجب عظاهر الضارة الةربرة وخاصة 
الغرى وٽنافس عليه خصوم الإسلام اة الشيو عية حیعاً : 


د*و جم عز ز أباظة غندما آثار فی فی حفل توزیع جوااز الدولة مسألة 
الأ حى هاه اأشروعيون بقوة وشراسة › هاه جاهين ر 
عبد اأصبور ٠‏ وقال صلاح عبد اأصبور : « إنه رجل سلى يون بالجمود ‏ 
وءتحدث عن التطور كارهاً » وقد فاته أن التعيمر بالعامية لا بعادى اللغة 
ا وقد نسى أو تناسى أوسمة مابحت لصلاح جاهين وسعد وهبه ومرمی 
ہیل رر واوق هن ن كتاب العامية . والقضة ليست قضية إطار لغوى 
و كمأ قضية تعبر عن العصر › وق هدا اوی من ر ا حی وآنا ممم ۰ 


¥ 


amara r r a tm Hama o wuna) 


وهن خر بالعامية مثل کتاب المسرح والأغنية وأللخة العامة 4 تعبار 
موفقة ى من الاحيان ومکاة للعر ية فى کشر من الحالات . 


وھکذا آل الصحافة اة افص ی والدفاع عن ى العامة وو صتا 
ا اة » و ٫ظهر‏ رجل رشید بد حص له الكلات الل E‏ باط والاغرا أف 


<هن ری أن I‏ مدافع کی الفصحى سلی موٴمن بالود 4 او دو اه 
الباطلة بان التعبر بالعامية لا يعادى الفصحى . 


وهكذا كانت الصحافة وعاء اكل تلاك السموم . وهددت الصحافة 
البشرية باناءة موالية بذلك دءوى اا رأسمالين وأعغاب الملايين الود َ 
وعارضصت قطبیق الشر بعة الإسلامية وغضت من اا وفتحت ص فحاہا 
لڪل من يستطيح أن بشر اللحلاف أو يقدم الرأى الذى ينتقص من الشريعة . 
وحلت ترحات القصص الأجنبية المكشوفة أمثال أزهار الشر وصورة 
دون جرای e‏ تکل زرادشت وعشيقة اللو رد شتر لن »> وفحت صفحاا 


أسبوعا وراء أسبوع لرويج هذه السموم المكشوفة والصور الفاضحة . 


وبالحملة فإن الصحافة العربية ى فثرة ( المر عة والنكبة والنكسة  )‏ 
۱۹٩۷ --- 4۸‏ الى ورخ ها قد حلت كل الأفكار الى طرحها الاستعار 
والتغربب رو جت ےا وأشادتر ا و قطعت أشواطا طوباة : فى الدعوة ا 
والدفاع عا والإلحاح ا والبث ن دعن بوم ُ وف مقدمما الاش اكية ٤‏ 
الد عقر اطرة القومية ¢ اأوطاية ¢ و كلها مستم دة من مهوم غر ٥ن‏ شا زه 
أن مز ق الوحدة الإسلامية الجامعة » وكان أغلب ز عماء الصحافة ف هذه الفرة 
ماسونا ومن غير دن الأغلبية 4 ہو دا وکا ويلك ووارنة > م چاء ھن بعد هم 
أتباع الروتأرى والليوز وحاة لواء الو جودية والہائية والقاديانية 4 وقد 
دافع هولاء وأولئك عن التفرقة بين الاشمراكية والشيوعية وبين الصميونية 


المودية . 


وهى الى والت النفوذ الأجنى على تلف جماته : فرفسيين مع فرنسا 


وإجلیز ر یطانيا ومر یکین مح اأولابات التحدة وروا مح الأتحاد 


A 


السوفيى ٠‏ وهم من وراء ذلك موالون لا هو أشد خطورة » للماسونية 
العالية الى ربط بين الرأسمالية والشيوعية والصميونية رباط خنى » وهى 
الى حلت على زا الدن وعلى الأزهر وعلى صيحة إسلامية ¿ 
وشوهت الأسماء اللامعة بالسخرية ما بالنكتة الفاضحة والكاريكاتر 


السخيف . 


وهى الى أخفت كل الحقائق حى بظل النفوذ الأجنى قادرا على العمل 
خادعاً للمسلمىن 6 وک من وٹائق و تصرمحات أقادة عاين کبار وود وغر مم 
تكشف عن عططات راد ا هدم الإسلام أوتدمر المسلمين » عملت الصحافة 
على تجاهلها م كشفت عا الحقائق من بعد . 

وقد كانت الشخصيات الى حاربت الإسلام وخدعت العرب والمسلمن 
موضع تقدر الصحافة العربية من أمثال لطن السيد وسعد زغلول وساطع 


العاملين من أجل إعلاء كلمة الله موضع تجاهلها والاغضاء والإنكار . 


۲4 


اباب اللاول 


لرا واك از 


أولت الصحافة ( اليومية والأسبوعية ) اهتاماً كبر اً للمرأة » وظهرت 
صعف متخصصة لقضايا المرأة : ( حواء والشرقية ) وغبرها . حمل هذه 
i‏ اب الثابتة ذلاث الفكر الذى يعتمد على مفاهم مضلاة عن حرية المرأة 
وعمل المرأة من خلال مفهوم يقوم على المجوم الدالم والصل على كل 
الدءوات الى تحمل لواء مسثولية المرأة ى النزل ورسالما الحقيقية فى الأسرة ٠‏ 
والزوج واربية الأبناء » و ركز و المغاهع الحاطنة كالقول بأن 
اة من e‏ يد دحل الام رة ماديا وأن: E‏ ازوج ى ) 
والملابس والإغراء › a‏ : 
وان نغم الزواج والطلاق لا عق للمرأة رغبتا ى التحرر وامتلاك الإرادة 
والقضاء على ما يسمى بالقوامة » وتستمد هذه المكتابات مفاهيمها من دعوة 
منحرفة تقو دها منظات عالية هى ى الأغلب ءلى صلة بالصيونية العالية : 
وتعتمد. على عبارات مسمومة ما يتر دد نى كتابات بعض دعاة المدم أمثال 
سي مول دی بو فوار و فرنسوا سا حال وکٹرات ن جر ن ف نفس فلاف ؛ وهى ف 
مجموعها. مفاهم ودعوات لا تمثل طابعنا العرلى الإسلای ولا تصلح خحتمعتا . 


واعل جلى حواء والشرقية هى أشد الحلات عنفاً وجرأة فى هذا الحال 
حيث آشن حلات مستمر ة شديدة متصلة على كل قم الإسلام ء وقد حات 
لات واسعة على حركة الهو دة إلى الله الى ظهرت فى جال الطالبات ا جامعيات 
والدعوة إلى الزى الإسلاى » ووصفت هذه الحركة بكل تحقر » كا أعلنت 


1 


al! f « {i “kil » 1‏ . » 
او اجار والب امار لس ١‏ و حرس 


a1 


tA ۰‏ 1 1 وا 
جص و مہا لدں دعو هډ ِف آ حار سس | سوه 


۳۴۱ 


من القانمىن ما ¢ کا حلت على القا عن على حدو د الله ف اور العللاق و تعدد 
الزوجات . 


وغل کات ص أ وة المرأة ۳ صورما الأيك ف مله « روز اليو سف ( 
حیت حرصت هده ال E‏ ال IS‏ م الفن وأهله على يرع الحلق 
الاسلای و تذویب الشخصية الإاسلامية وەر ب اه 0 الاسلامية کن طط رل 
تقد م قصصس مكشوفة م من تابه و البحخث عن ا مر ار البو تات 1 کی 
ف ادیث ا TT e‏ م اخواية حى رلا 
المرأة e‏ السلمة e‏ ا . 


Kg & ¥‏ 
اق عالم الصحافة دو أكر ماديا و أوسءها الا اعقدم 
مادة الغزو الفكرى واستغلال عواطف الرأة كقارئة ( سواء كانت 
اا أو زوحجة ا طالبة ) و دفعها دذعاً إلى جموءة من لأف ۔کار تاف کشراً 
وتتعارض ض مع الى تحفظ کیان رة من اعبار ۰ وهی 
أو فی محال الاخنلديل فى جال العلاقات الاجا الأصدقاء و ابر ان 
والزملاء. 


ولن جد واخاا من الاوز نى جال الصحافة العربية إلا هو من أ 
المتحمسين ذه المغاهم ال عرض رأة عل الفاق ف 
ا ف البيت والزوج »وإامكار هذه التبعة » والإغراء بالأجور 
لار جل ا یوی أن ار اا لل وتکسب فإنه لا سلطان لارجل 
علا » أو أن هذه المقدرة المادية قستطيع أن تبر وضعها من الرجل محيث ‏ 
کون ها آن تکسر قوامته ولا تستسل لإرادته ولا تعر ف بأن له الرأى الأخر 
ف أمر هذه ألحياة الروجية المشركة » وف هذا خروج واضح وأکید عن 
قانون الزوجية الذى يعطى اأرجل درجة ا وكلمة اة الاھور 
الام سرية من أجل دوام هذه الرابطة واستمرارها وسلامتما على الماى الطويل 


؟ 


ما تزال الحلات النساثية فى مصر والبلاد العربية تحتضن فى أعاقها خلفية 

من خلال كل الموضوعات الى تعرض والناسبات الى تمر › رى ذلاك 
واضحا ‏ ی علات الشيكة و حو َء وروز اليو سف aT‏ اليوم 
( وتوزع مجلة الموعد والشبكة ٠٠‏ ألفاً فى مصر و٠٤‏ ألا ف ابلزررة 
والحليج ) : 


وإليك بعض العناو بن : (راقصة تنتحر ى مزل صديقها الطالب لأنه 
رفض أن محضر ها الأذون ) الصفحة الأولى بالبنط العريض ( أخبار اليوم) 
۹ وة ۳ . 


OG‏ عفر دها : : جربوا 
هذه الک رة( أخبار اليوم TL f‏ . ہما أل نت الاما آم بنت: 
E‏ 14( 2 فوق الركية E‏ ۔ ۱79 
زأئغة e (AIA e‏ فی شارع کذا ( عنوان 
اسبوعی دام تقدم من خلاله مجموعة من الأفكار التافهة مع صورة فتاة 
ف مظهر غر لائق ) 


هكذا اندفعت الصحافة فى جال هدم الأسرة وتحطى كرامة المرأة. 


(۲) 


لتد حر صت الصحافة العر بية عل ان ت غر العرف الإسلای 2 ی جال 
الاجماع والمرأة والأمرة والعلاكة بهن الر جل والرآة »> مسمدفة غعطم ذلك 
الحاجز القوى الذى أقامه الإسلام على أساس الحافظة على العرض والبكارة 
والشرف والحلق . < بن دعا إلى حاية كرامة المرأة بالفصل بينم وبين الرجل 
فى الحتمعات ودواا ر الأعال وف لقاء البيوت والأسر > وهذه الحاو اة ٤‏ 
قامت ا الضصحافة ر حطر ة وها رها السريع ف عط الملاقات اا 


وإفساد العإاقات الاج عة اليا اھ کک و 


ء غا 
کی رن و تم 


¢ أن المرأة رى فى تلك الحاو لة الر اقة فة الى تفوم ما الصحافة‎ CT 
صو رة الحرية وعلاقة التحرر والانطلاق والقدرة على تحقيق رغبا ما الفر دية‎ 
. فى الانجاه الذى ر ضاه ورغب فيه › والذدى تقو دها إليه أهو اوها وتطلعاا‎ 
ولاتتجه حو الحرية‎ ٠ و اکا حن تندفع نحو ذلك لا تسر ى الطريق الصحيح‎ 
الحقيقية » وإما تتجه عو الاسر والعرودية وتجعل ٠ن امتلاك إرادتا‎ 
» وسيلة الاسر قاق من حبث إن هذا الاجاه ا ی يەم أ الأمان ولا اأسعأدة‎ 
وأن الذى بعطم|ا ذلا محق هو طریی الإسلام ك المشرق ااواضح الحا‎ 

من کل اشرات والعر ات هلا الطر بى الذى ر “م ف الضوابط و حاها : 
ص أن تکون قيلة أو رققاً أو مسو دة لادواء الرجل وهەطامعه 


إن الإسلام قد أعطى المرأة م“ ن اخحقوف ما ازال ار أ الغر بية تجاهد 

من أجل الحصول على مثله » أعطاها الحتق الكاءل ى إدارة أمواها مستقلة 
عن ولاية زوجها › وعلى الزوج أن يدفع ا المهر والنفقة . ولاريب أن 
ما تحاول الصحافة أن تسوق المرأة إليه إنما رجع أصلا لفساد الأساس › 
وهو و التعلم و والتربية الى قامت على ساس علإنى بعيد عن مفهوم ديح لمهمة 
المرأة ودورها الحقیی › ولا ریب أن رة المرأة وتعلیمها بعد عبثاً ما ۾ 
بسہدف أموراً لالة : رة انوا فهی هبة الله الکری > ور بية ارا 


فھی جو هر ذاتیہا و رب ذوقها فهو فتاح شخصيبا . 


و تنطلق النظر ة الغر بية الوافدة الى حمل اءها الصحافة العر بية من خلفية 
آ عة تسنبدف إخراج المرأة من داثرة حياتها الحقة : من مكانما الأصيل ٠‏ 
لتكو ن أداة القسلية واهوى والإفساد للمجتمعات حسما تصور ذلك روتوكولات 
, صبيون نحت اسم تحر ر المرأة وحقوق المرأة » فهى تجعل مها ألعوبة ووسيلة 
معاً » تدفعها إلى اللحروج من الفطرة والأصالة أكون وسيلة إلى إثارة غر اثز 
الشباب واجتناء الشوة الحرمة حت اد الحب والصداقة الر يثة و تضخم 
. الإحساس بالجنس والوصول من ذللف إلى مجموعة من ل راض لکا 
الاستعأرية الى تعمل على تثبيت النفو ذ الأجنى واسنشرانه › وقد أ کد کشر 


من الباحثن ك سلەة يتلاعب ا ود امال و | 


ھی وسیلہم الکہری ی ف وس هذه الساعة . 
ھی و سيلم دچ 


4 


إن من أشد مقاتل الصحافة ومصادر الجامها ألا لا تقدم الحقيقة للمرأة 

إا تففالل أن تقدم ها الرأى المضلل الحادع الغاش > وأنما نى الحقاق 
الأصاة » فهى تحول بيا وبين التعرف على الواقع المعاش » وهى نتائج 
واضحة ىكى حن تعرض أن تصرف المرأة عن هذا الأسلوب الوافد . 
و الأسف فھی دی حجب هله القاقی ‏ لا ہا تتعار ةن ١م‏ هدفها 
الاسانى ف التدمير انسیاقاً وراء الغاية الى تخفہا - تکار من تقدم كتابات 
الغر ب الداعية إلى الفساد» وتتجاهل عمداً عشرات الأعحاث الجادة الى تقو 
الحقيقة وی عن فساد الواقع المعاش » قلاف أن عشرات من کتاب 
الغر ب الأنصفن الغيور ن على جام قد کشفو أ حقائی حطر ة وکن 
عافتنا مدت إلى حجب هذه الدراسات لأنبا ضد هدفها ادمر . 


وأى أشياء كشر ة تكشف الوقائع والأعاث الجادة والإحصائيات فساد 
سا تدر إأيه الصحافة وتحاصة من وجهة نظر اختمعات اأخربية الى تنغل 
عا عافتنا . ) 


أولا : فى مألة عل الرأة وحر ياء فقد كتب نى هذا عديد من الباحثن 
فى مقدممم الد كتور ألكس كاريل نى كتابه « الإنسان : ذلك امحهول » 
السيدة مار سن باو لى : ماذا حدث لاإنسان ڼڦ lأiربف The Prinato future‏ 
حيث تقول : لقد ابارت ساطة الأسرة ودمرت الوفرة كل الأفكار العظيمة . 


إن الزوجة الى تعتمر آحر حجر نى بيان ساطة رب الأسرة بدأ وضمها 
تعر ولا : بالر د على الالتزامات الى وها بالامرة « وثاناً : باند راج 
علد کبیر مز aL‏ خضعهن لساطة أخحرى 
اهي سلطة ااوؤسسات وقوانيما ٠‏ م تزايد مدل الطلاق عحيث أصبح فى 
اطربقه لأن یصل لی 0۰ 8 e‏ 4 وص و رة الميز ل التقليدية 
تخرت هی الإخری وأصبحت مجر د حيال .. حى اللاقة بين الاباء والأبناء 


ا الشکو أ ال 
r E hS‏ 


صرحت و 


fa 


ف یال الإحصاء کشفو ا عن فساد الاتجاه الغرنى انحرف اذى ا زالت 
تناه ص افا و تدم اة ال ى تدفع لل التدمر ٤‏ و جب اسحقاثی عأمدق > 


ثانياً : ى مسآلة تحديد النسل : 

كشفت ذراسات كثشرة عن فساد الدعوة إلى تحديد الفسل وكرف أن 
الغرب يدعو إلى ما يضادها من تشجيع النسل وكيف أنقادة الدن المسيحى 
رفضوا ال)وافقة على تحديد اللسل ٠,‏ 


وكشفت الأحاث عن أحطار أحرى للأسرة ولاءلاقات الزوجية نتيجة 


الا : فى جال قضايا الشباب والأسرة : 


کشفت دراسات کشرة وی مقدمما ما کتبه برراند رصل عن فسأد 


اة وا واقع وامحتہم الغرى الذى تصو ره ل | لصب حاف العر ية بصو رة 
راقة و تدعو نا إلى اتخاذه مثلا أعل و راا 


إن الصحافة العربية مہمة بأما حى عن قومنا أن المرأة فى الغرب 
تجأر إلآن بالشكوى وتطاب الءودة إلى البيت »> وأمكن إذا جاء رجل «ثل 
سمد الدن الشربف وطالب بعودة المرآة إلى البيت فى نظر أن تحصل 
على امتیاز ات کڈیر ة > قامت ف وجهه العاصفمة وخر جت الأقلام کلھا 
رفض أن تعو د رأة لما الاما رة اطا > وإن کان ذلاك حقق 
4ا أن حصل على نصف مر تا ويعفما من متاعب الحروج البا كر ا 
تحر ة ورك سا و آیدی الحادمات والاضتات . 


(۴( 


زک ال الحاولة الى يتقوم ما النسائيون دعاة تحر ر المرأة فى العصر 
احدیٹث م کر فی الحقيقة إلا لساب التفوذ الأجنى وء حاب :الاسر RR‏ 


4 
ن ت 


٠‏ وحساب المرأة نضا » فما حاولة مسمومة مضللة عمدت إلى تقدم مجموعة 
حاطئة من ااساات م مضت ركز هذه المفاهم خلال تلاك السنوات الطوينة 
من قنوات الصحافة والإذاعة والسيا والمسرح والقصة » وهى فى مجموعها 
رى إلى حلت عقلية مضللة للمرأة تصورها بصورة القادرة على الحياة فى 
امحتمع حارج نطاقف الز و جية والأسرة والاموة ومن حيیث هی قادرة ماداً 
على أن جد موردها الذى تعيش به »> ومن حرث إن هذا القدر يعطما الحق 
ان ار ار ن الى و اه ف اليا ال اة درن أن جنا ولاق اهاط 
والحدود والأعراف الى رها الدن الحق » كذلك فإن إباحة موانع الحمل 
والإجهاض كانت عاملا هاما باعتر اف دعاة التغريب والخططات الصيو نية 
والتلمودية س فى فتح الطريتق أمامها إلى كل الرغبات والأهواء الى ساقها 
إلا الرجل » ومن م أصبحت المتاة قبل الزواج أو بعده قادرة على تمارسة 
كل رغباما ى ظل موانع طبية موفورة تعيد دم البسكارة الأحر إلى مكانه 
کا حول دون حدوث احمل . 
وعكن تلخيص عمل الصحافة ى سیل إفساد فطرة المرآة المسلمة فف 


ماد ن عتافة ٠‏ 


أولا : ى جال الدعوة إلى حريم) الزائفة والليل وااتصفيق أدكل امرأة 
وليت علا من الأعال : منادية فى البورصة › سائقة تاكسى »› كناسة لى 
شوارع رو سيا ٠‏ الح : 


انيا : خنق جو التمرج الصارخ والروج عن الهطرة بالدعوة إلى 
موضات الملابس التعددة » حيث تدفع بيوت الأزياء كل يوم صنفاً جديداً 
أكثر ترجا وإرازا لحاسن المرأة وأكير إغراء للرجال » وقد وقف وراء 
سرت ليوا ثل الز ينة والإغراء والدعاية مو د وسماسرة ذس 

وار آن المرأة المسلمة لا تخضع هذه التيارات ٠‏ وتختار لباسما المناسب 
طبقاً اعتقدها دون التقيد بأزياء العصر » وغايما هى السبر والحشمة والككال ء 
كذلاف فإن الإسلام يدعو المرأة إلى عكس ماتدءوها إأيه الصحافة : يدعوها 
إلى إغاد سلاح الفتنة أمام اأرجال حى لاتكون عامل إغراء > وحن تدعو 


۳¥ 


الموديلات إل اللابس الضيةة ورا 0 الملابس الواشحة الى لا نشف . 
ولا تف > وحن تدعو الصحافة والأقلام السيمائية ل إبقاد الشوا ت 


الا : : تعمل الصحافة لتحقيق هدف حطر : هو دمج اأر جو اة ف 
الاو و ويل ا لانو إن رجرلة والعكس> وذاك ى نطاق ما أطلتق عليه 
اظن الصحافة ر« ا جنس المشيرك » وبالدعوة إلى إغراء الشباب بإطلاق 
ال ف ن الوةت الذى يدعون فيه إلى أن تقص. المرأة شحر رأسہا لتکون 
( ألاجرسون ) أى غلانية » وكذللك بالدعوة إلى إلباس المرأة الجلابية الر جالى 
وإلباس الشباب القمصان الملونة الصارخة و الأحذية العالية ٠.‏ 


e‏ بی ال من الأ وال E?‏ حر ص الإسلا أن سرن 
المرأة بكل مقومات الأأوثة > فلا خو ض الحتمعات العامة ولا تعرض مفاتن 
جد ھا عل الأنظار : 


رابعاً : إن دعو ة الصحافة إلى إغراء المرأة ااذ حو لب مھ ن الحمل : 
هذه الدعوة ل فی طیانہا نحطراً شديداً » فقد أشارت اٹ العلاء أن 
انتشار أقراص منع الحمل ون رقا أف إل اار الان ال 
2 ( الرنا) i‏ ولا خوف ها نتج عنه زعزع ركان الأسرة 
ومن م م تعد الفتاة الغربية ومثلها الشاب رون ف الزواج وتکون الأسرة 
صرورة ة اجماعية . 


خامساً : E‏ تقر ر عة تة الأم ( ۹۲۷ 0 إلى أن الدعرة إل حر بة 
المرأة وإطلاقها من ضوابط الدرن الحق : قد حلت طائفة من الفتيات جد 
اسر ة ة الأعراض ن مُورداً عا ْک بتضصب . وهده الطائفة ھی امات 
والراقصات وفتيات المسارح والانات وأمثامن . وما يدعو إلى الأسف 
أن کشرا من مدری تلاف المسارح والحانات شترطن فى الفتيات اللائی 
يستخدمو من ألا رفضن بيع أعراضين إذا طلب من ذلك » وقد يادون 
إل حد أن يشتر طو أ علهن ذللث كتابة ف عقو د استيخدأمهن . 


A 


سادماً : أن الصحافة عن طريق نشر عشرات الحوادث على طررتية 
الإغراء ہا وعشرات القصص » وما تنقله عن الحتمعات الغر بية إ نما دف ٠‏ 
أن تبدو العلاقة غير .الشرعية فى نظر الفتيات سہلة يسرة + بل ومقبواة » 
وحاول بعض كتاب القصة عن طريتق الصحافة الإعاء بأن الشرف و الفضراة 
لر كلها مسائل تافهة لا يتملك ما إلا اسذج واابسطاء . وعاول کتاب 
القصبة س هذه الظاهرة الى لا توجد إلا فى أعداد قلياة جداً عل الحتہم 
کله بإعاء أن الحتمع کله لا رى آهية للشرف أو البكارة o‏ 
من أسواً أ ما حملته الصحافة الاجماعية العربية » وإنه معارض بام المعارضة 
هدف حاية المرأة وحاية الأسرة من الفساد واختلاط الأنساب وفساد افطرة . 
سابعاً : كيف وقفت الصحافة من الجر عة اللحلقية ؟ 
لقد كان موقف الصحافة العربية من ا شیا شل السوء ؛ 
فإن الحر هو أداة الصحافة فى الكشف عن الرجهة الى تتجه إلا ؛ 
ی صاغة لحر ىه ر الحلفية والغاية الى ريد أن تیا ی القاری* 
ولما كان الدن النصرحة فإن الصحافة عمدت إلى الغشض والحلط والعوره 
فهى تعرف آن أخبار الجرائم الأخلاقية تشر النفوس فتهرضا على حو 
مون فيه من شأا وتوحى من وراء التعدد والموالاة والتمكرار أن الظاهر ة 
> وأنها طبيعية › وأا لا تور على الحتمم . وهى لا تحاول مطلقاً أن 
تقدم الحدث الو جهة الصحيحة أو مصدز الحطر أو الدعوة إلى ا 
فذلك مر تتجاهله تماما ولا ری آنه من مهمنّا أو وظيفّا» ولا ريب أنموالاة 
عرض الجر ائم والأحداث أمبو عا بعد أسبو ع" ويو ما بعد يو م و إعداد ص فبحات 
دائمة وأبواب a‏ ایا ا ی سبیل وهن 
روأبط ا > ولاس لها فی هذا انحال أقل من‌اهمامها بنشر الفض يلات 
اوا أفلام الجر عة وابإنس , | 
ولا زت ان صفحة الجر £ الثابتة ھی عامل اساسی ف التوجيه الذى 
تعوم به الصحافة فتنشى“ به فى نوس الفتيات المراهقات ذلاث الإحساس 
بالاسانة بالحلق والحراً اة فى الاندفاع إلى إقامة العلاقات مم الجنس الاحر 
دون احتباط ولا حذر : من حیٹ ری هی أن احتمع لا سقط الحرفات . 


۳۹ 


ولا ريب أن الصحافة العربية مسثواة عن نتائج هذه الاتجاهات وموالاة 
البث فى هذا الطريق » فقد اسان الناس عسائل الشرف والعفاف ولم يعد 
ها ئی نظر الكثر مہم أى أهية إزاء المطامع المادية . 


کان من نتائج هذا أن نشأت عصابات تستدرج القاصرات كا تقول 
جريدة الأخبار( ۳ ه ٥‏ ۷۲ ) من دور السيا إلى المقابر م إلى الضياع . 


والعصابات تتاجر بالرقيق الأبيض » ومن النتائج أيضاً ما نشر ته الصحف 
من أن ١إ e‏ »> وهو زواج یم على ساس 
التوکيل وقد انمت هذه الز جات ف اغالب بإعادة الأروجات إل القاهرة 
u 0‏ الات من الامبيار العصى الشديد » إذ تفاجاً الفتيات 
الخدرءات بأن الزوج فى سن الستمن أو السبعمن بيا هى فى العشرن ١١۔١٠‏ 
عام ¥ : وف اليم الا : sl AY‏ ق ا دة َه راء الفتيات لى ااسةر 
العمل فى امارج ثم تجرى محاولة إرغامهن على الحطاً. 


هوألاء الفتيات ضحايا ما تنشره الصحافة العربية من حوادث ى صفحة 
الجر عة » موجهة توجماً معنيا يبوحى بأن الأعلاق والضوابط لا قيمة ها 
وا فائدة مهاء أو نتيجة ینش رها کتاب هم أماء لامعة ق صفحة الأدب»› 
أو نتيجة إحاءات محتلفة متعددة تأتى من كل مكان لتدفع الفتاة المراهقة 
الصغبر ة الى لم تعرف ما ينتظر ها إل الانطلاق . 


ألم تقل هاأخبار الیو م ی ٤۰۔۳٦۱۹‏ تحت عنوان : 


اشد لد حر جت التلميدة من جحر ها و أصبيحت ساذر حارج فر دها : 
قالت ما يأقى : إن عجلة الزمن دارت أسرع من ذللك حى أخرجت الفتاة 
المصرية حارج حدود بلادها مفردها لا والد ولا والدة ولا شقيتق رعاها 
و حاف علہا > ہل هله الدعوة أسحد دعاة الغرب ( عبد الفتاح شاهین ) 
فدعا بتعمم نظام الرحلات لابنات إلى اللحارج » وطبات الصحافة المصرية 


“n. sil f 
۰ فاا فب و صققفت‎ 
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آم تتکتب عايدة ابت ,( ۱۷ سبتمر 1۹۷۰ ) فى أخبار اليوم تحت ٠‏ , 
عنوان ( حرية الفتاة بلا حدود ) قالت : 

إن ما تسميه حن اغلالا يفعاونه کای ظاهرة طبيءية ری ٍ فم رود 
ف حرلا امحتہع ( تقصد الأورلى ) شىء غر مباح وغر مقبول ُ وم رود 
الشباب يواجه ی ساوکه وعلاقاته كلمہة منوع . 

اليس ھا اوی بالدعوة ف تقلید مثل هذه احتمعات باارغم ما ا 
إلمه الكاتية من ز بادة الس ة الجر ائم بن الشاب وة الشذود انی ناج 
هذه الحر يات الأطلةة . 

إذن لادا حرص الحافة عل تقد م هذه الصور وتغرى l‏ شاینا 
2 تتو قف الب حف ن هله 2 إل شبانا 
پالتقلید ويقوم علي اللإعجاب والإغراأء ده , 

وى عشرات الميادين الأحرى ياتى إغراء الصحافة للمرأة . 

يى الحديث بالإغراء عن الرقص . بقول انيس منصور 

« لو أردت أن تقول لنفسلك عن مزايا الراقصات.المصريات فإنك 


. لا تدری بالضبط ما هى صفاتهن ٠‏ فالرقص متشابه الحركات . والفساتمن 


واحدة ۴ تلتصق بالہطن وممتو حة من ا انين ¢ ما الصدر المشدود 
ذو الشمراشیب فا لمو سین هىالى مزه وتعطى من الحيو ية وااشباب مالیں فيه : 
حن مشہورون رقص البطن ف حيع ا اء العام »> وکنت إل وقت قر بب 
جداً أتصور أن اأرة ص الشرق صعب » أو كأى فن ى حاجة إلى مجهود 
هائل و تدرب طویل ولکی لاحظت أن کل طفذة صعار ة ری التأيفزيون 
تجد نفسہا بلا ی جهو د رقص . ز زى مصطي أحلل راقصة > وسر زک 
اخفهن دما »> وزينات علوى كر هن دلالا : وناهد صری أ کرهن 
اجہاداً » وجو ی فوّاد أشر من اوت . 

ھکذا يدم کتاب اأص حافة لفتياتنا الوسائل الى تدفعهن ك الإعجاب 


٠ > 4 ۲ 1 t1s e 
بار ص ۽ فإذا جاء من يدعو اف إلخأء هذا أ العمل اهن الذى يسمو نه‎ 
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الفن س قامت قيامة الصحافة ده > وام بالرجعية والتخاف والعمل على 
ig‏ اسخضارة واللحياو اة ہیں البلاد الحر برة و بین المضة د 


وهناك فى الصحافة النسوية اهام بالغ بالمو دة أو الموضة أى بالأساليب 
الحديدة | دا لازى » وهناك إصرار بالغ واهام کبر مله 


n‏ الى يتحدث الباحثون عن آثارها فى المرأة فإن 


إن الحتمع يدفع المرأة إلى الجنون فى كل دقيقة تظهر موضة جديدة 
وى كل لحظة هناك منتجات ظهرت خصيصاً للمرأة » وتجد المرأة نفسا 
متجذبة حو هذا التيار المارف من المعروضات ادرجة تكاد تدفها إل 
الجنون › إا رید أن جرب کل ڈ شی ء وتشر ی کل ت ی ء » وع دما لا تستطيم 
قصاب بعقدة ٠.ويقول‏ علاء النفس : إن المر أة الى ) ليس ها رصيد من القناءة 
ا ا ی ر ن نجذب المرأة ال ) 
والى تجعلها تفقد الاهمام بزوجها » والحل أن المرأة علا أن تخاتى النوازن 
وأن تحدد باقتناع ما تريد ولزن الأمور تی لاتصع فی لرل رین شاع 
ی محر من ى العقد. 


i‏ يقو له العلاء؛ وأكن الصحافة ال وبية تقول غمر هرلا . تقول ی 
أسان نيس منصور « سواف تکون خوط الموضة هذا الشتاء عحاشمة جداً 
وسخيفة جد » لأن الفساتين سوف کرت فار وو اتا وف او المرأة 
وکاہا شماعة حمل هله الفساتىن وأن ما پیا و بن هذه ا 
ولو الفستان محتضما برفق عى الصدر أو على الحصر أو عي الأرداف 6 
م إن الفساتن تبدو وکأنہا إهانة للمرأة » فلا الساقان ظاهرتان ولا المدان 
أو الر دفان ول الذراعان ولا العنق 4 کہا أنواع اة من ايام ¢ 6 ون 
المرأة قد ضريت حوها وأمامها ووراءها الحيام فلا براها أحد» ) 


E 
1 


ارابت ما قال لمر أة المسلمة غر A:‏ ها على ألعرى وأأفسأد ؟ 


4۲ 


م بقول الکاتب وأسمه « خمد انیس منصور ) : 


« إن ملوك الأناقة عوضوا المرأة عن هذه الحيمة بأشكال حيلة من قصان 
اللوم › و معى ذلك أن الموضة ستجعل المرأة حيلة فى البيت وغير فلاف ی 
الشارع عل ارخ من أن المرأة حريصة على أن تبدو حيلة لنكل الناس » 
فإما تفضل أن تكون حيلة اشخص واحد . والمرأة الى لا تسعد ر جل واحد 
فإنها تحاول أن تلفت عيون الآحر ين › ولذلاف فإن المر أة تسارع إلى الشارع 
وتتمتع بنظرات الناس إلا لا: ا لا جد هذه المتعة ى ألبيت » . 


وهذا هو التحر يض عى مم کک القم الى جاع مہا الد ن ایی رأة 
المسلمة من أن تكون زينا قاصرة على بيا وزو جها وألا تحرج إلا باللابس 
الواسعة الحتشمة . 


ول این ور اا ای ر ر E‏ 
کل ماهم الأصيلة : فالمرأة تى الموضة تقف ق حاآة تلهف واارج+ 
یکر هون الحشہة لام بتطلءو ن إلى السيقان العار ية واأصدور البارزة و ا ۴ 
المكشوفة. 

هذا هو الموقف من الملابس والزى » فإذا جاعت حاعة من المسالات 
أتستجيب للدن احق وتفضل اللابس الحاشمة » هوحت هذه الجاءة بعنف 
ووصفت با لجو د والتأخر 


قالت أمينة السعيد ( 1۸ ذو قمر ۲ ~n‏ اة = واء) : 


إن هذه آلثياب المجوجة قشرة سعلحية لا كي وحدها ا آبو اب 
الجنة أو اكتساب رضا الله . فتيات مخرجن إلى الشارع وال جامعات علابس 


قيحة النظر زعین نیا« زی اسای ۲ لم جد ما یعطبنی مبررا متطقباً عقولا 
لالتجاء فتيات على قدر مذ كور من التعلم إلى اف أجسادهن من الرأس 
إلى القدمن ری هو والکفن سواء . 

وهذا الزى اسمه الحيمة عند أنيس منصور والمكفن عند أمينة السعيد .. 


۳ 


ولکن أميئة النحيك سيت أن الری الإسلای هو الأصالة وأن اأزى. 
المحفشى هو الرائف الو أفد . 


وبتط ر د الكاتية نى امنبان هذا الانجاه اکر ء م فتقو بعضمم قال أنه 
تقايعة سحل رد.ة تلا لہا الفتيات 


من أجل ات الأنظار بعد ُن استنفد 
الميى جب أغراضا > والبعض قال إما الرغبة فى الظهور عظهر اندن سيا 
وراء زواج والتحايل على أزمة ازوج ۽ 


وتقول أمينة النتعيد أن التدن لیس بالتدر بالأکفان وا الد بن بالإمان 
والعقيدة وطهارة والعفة ؛ ى السلوك . ۰ 
ون REE‏ من أن 7 ا النفس و عة ة السلوك َ 1 3 مظهر 

4 ن مظهر الاس ر ضاأء لله والعزوف عن 


e‏ ¿ مأ مر الله أن حجب أو 
الو ف من عقاتب أله کن تعر ض المرأة جس د ها على الاس وکیف تکون 
هذه متدرنة وهی تعر ف اول ان ا ھی ا 


وهكذا تمكشف الصحافة عن هدفها المبيت الدفن ی ن ا 
الحلى > و بالعغاف والءعرض 


وکا تعأرض الب اة وجهة النظر الأخحلاقة تعار ض و جهه ال 


& ا 


اأص حرة ف امور المرأة ٤‏ ھی ند تو 3 کل أسباب ار نة ول امر ا 
من أمورها كيرا أو صغرآً إلا وتقدمه وتدءو أيه » وهن 


ذلاث دعو ما 
إلى زجج 4 واجب وتقدم المو دات الوافدة الجديدة فى هذا امحال لإغراء 
المرأة بتقليدها والإعلان عن الأ: واع الحتلفة لأقلام الات وغیرها 
من ما کیاجات ابال 


3 
r 


&. دلا وان ال کہ 
ر 


کا 

ا لار 
ا چ ea‏ کان اا ية غ ا تذاب 
فی مرکبات دهنية مثل .زيت الا كاو » كا أن كلا لواد الملونة تذنحل 
بعض الاشتقات البر ولية وكلها اضر بال جلد . إن امتصاص السام الحلادية هذه 
٤‏ 


۰ اواد غعدثٹ الہابات و حسامہة ما إ و اأستمر أستخدام هذه الما اجات 
فإن تأثر ها متد إلى الأجهز ة الختلفة فى الجسم فتحدث تأثر ضار؟ على 
الان المكر: نة للدم والكبد والكلى » > فهذه المواد الداخلة فى ركيب 


الما کیجات ها خحاصية التر سيب التكامل فلا يتخاص متها الجسم بسر عة . 


إن إزالة ڈ شعر الحو اجب يالو سا؛ ثل التاة شط المسام اللدية فتت کار 
لاا الد ¢ وف حااة توقف الإزالة ینمو شع ر الحواجب اة E‏ 
وان کنا نلاحظ أن الحو اجب الطبيعية تلام الشعر والحمة واستدارة الوج 


امنا : إن أخطر عاولات الصحافة بالنسبة لتغير العرف الإسلاي للمر أة 
هى رفع قدر المثلات والراقصات والغنيات وجعلهن مثلا عالياً لافتاة ى 
أمور ال لبس وال ا كل والعادات والتقاليد . 


( وبالسية لاشباب فإن الصحافة مجعل لانن وا لممثاين مثلم الأعلى ضا ( 
والواقع أن الإسلام عل فصلا تاا بن سيدة الأسرة (زوجة وأماً وبنتاً) 
وبين الغانيات ر( القاعات على ال وال غأ وأا رقص ) فزن من ا 
إزالة هذا القارق العميق أن تتن المرأة المسلمة مفاهم الغانيات وهى ماهم 
تسین بالحلق والدن ٠‏ من حیٹ اختلاطهن بالر جال من وراء الکواليس 
وف أدوار اسي والغرام ون شأن فلاف إخراج المرأة اة ف مهمسا 


ورسالنما » والتحريض على دفعها إل کل مکان غر البيت . 

ومن اساب التةر ر والامنمان أن بقال أن هذه الممثاة أو هذه المغنية 
او هة ال فة أو كاتب القصة النسية فلان : إنه يصلى أوإنما تصلى > 
ای حر رة جره بالعمو ل 
عمك اوش > سا اأص اة لا قمة ها إذا 7 ا عن إعان E‏ | 
بالممهو م الرسلای 


e 


تاسماً: فاد نظرة الصحافة إلى الأمور المتعلقة بالمرأة والعمل»ء من حيث 
ركز على أن العمل للمرأة هر عامل مساعد على تجسن موارد الأسرة وأن 
المرأة بذللك تشارك زوجها فى السئولية » وااواقم أن هذه النظرة كاذية 
وباطلة حن ننظر إلا من واقع الإحصائيات والأحداث والأوضاع الى 
نراها . فالرأةالعاماة شاو اقم عبء على الأسرة وكل مواردها تضيع فى الملابس 
واأواصلات والمظاهر الحارجية ولا يستفيد ملا البيت شيئاً له قيمة أو أهمية: 
وشوا کین حجم مورد المرأة فإنه لا يساوى شيئاً بالنسبة لخسارة الحمَمَة 
للأسرة من ناحية الانصراف عن رعاية الأبناء والروج والبيت . فضلا عن 
أن هذه الأمو ر لا عکن أن تقأس بالقابيس الادية وإنما تقاس بالتقسم الطبيعى 
المسئو ية الاجاعية والدور الذى أعده الله تبارك وتعالى لامر أة 
ما رالا اة المخد ير س تة الكلات ف هذه المناسبة واردد هذه 
'الثظر ية الباطلة الى بت فسادها و ضلاها . 


فھی تقول : « إن روج المرأة إلى جال العمل بعی زيادة دحلها و دحل 


أرما و ہذا سمط يم أن تمنح أولادها وزوجها معاً فرصة کر للعیش ف 
مستو ی لال 


وحن تقول : أى أشمية للعيش فى مستوى لال بالنسبة لفمدان أكبر عاصر 
من عناصر الحياة الاجياعية لاملةل والأبناء » وهو رعاية الم المباشرة الداعة 
۰ التصاة بعك و وما ق ان ل ن الأسرة وجبات العلعام والشر اب 

ف مقابل أن هقد الان والمر بية والحلق و بتأء الشيخصية الذى تمقده فول 

لغياب المرأة عن جاها الحقيى ى الأسرة . 

إن لذن رنخدعءو ل مه النظر رة التله و دية المأدرة م السدجوالأغرار ه 
أما الذن يفهمون حقيقة المسثواية الاجياءية ويعرفون خطورة الكو ن 
الاجټاعی الأفراد فم يعلمون أن حسارة ضخمة ل بكل أسرة تصرف ٠‏ 
ربا إلى العمل لاما حبن تتصرف تفقد عناصر الأسرة كلها وأفرادها 
5 ۰ 


أو ف u‏ ا ف دۇ ٠‏ 


وتقول أمينة السعيد : ) 
إن اللحروج إلى العمل يكشف للمرأة الحياة كلها ويعطما فر صة التعامل 


e ا‎ 


والواقع أن هذا التفسير خاطئ ا > فزن المرأة فى جال العمل مم 
الأسف ا لا جد إلا صوراً من الحاملة والإعجاب الحى وااكلام 
المسول الى محملها على القارتة بين الرجل فى العمل وبين الزوج » والذى 
يفقدها کثراً من النقدر للأزواج > فضلا عا يضلل النفس عن مفهوم 


ا » والوقائع تش تشہد با ثار ر ذلك على الطلاق و على الاحراف 
إلا من رح الله . 


أا تع المرأة الذى تشر إليه أمينة السعید بأنه ر تی ما ذهنياً و جعلها کر 
كفاءة وقدرة على ربية أبنائما فإنه من باب التضليل والكذب .ذلك لأن 
التعلم الذى تتلقاه المرآة لا لا يعطما من قريب أو بعيد تلاف الكفاءة المز عومة 
أو القدرة الحقيقية على ربية أبناا لأا لا تتلى فى المدارس على وجه 
الإطلاق أى منج يشكلها كزوجة أو كأم » وهى لا تعرف من هذا شبئاً 
بعینہا على بناء بينها وأولادها » و أا علمت على هذا الأحو قق ذلاك 
نائج إمجابية حقيقية تصرفها عن العمل ور ى فى مسئولية البيت أ كبر السثوايات. 


واکننا نتابع الغرب ى هذه السالة متابةعمياء » وارب برف اليوم 


ضسارته وتحطم آمرت 4 أفا ۲ن ننا أن وم عن ذللكف 4 إن المرأة الشرقية 
دو عة بل الدعر ات » والذن يقدمون ها هذه المادة من الإغراء لا ریدون 
سپا ولا بالاأسرة ولا بالأمة الحر» ولکہم بتفذون عططات روتوکولات 


مو ل 


4¥ 


ا ا ی ق 
المرأة إلى الرى الإسلاى » وترئ فيه هوساً دينياً » وفاتما أن هذه الءودة إنعا 
ھی الماس للأصالة وعودة إلى الله بعد أن بلغت عءوامل الاحراف بالسفور 
إل تلاف النتائج الحطرة الى راها ونسمم ا 


وهى تعتّرف بأن قوامة الرجل على المرأة شى ء مقرر ى الإسلام و كما 
فى نفس الوقت تعتبر القوامة اليو ملا ممرر ها لأن هذه القوامة مباية على 
المزايا الى كان الرجل يتمتع ا فى الماضى فى جال الفقافة وال مال : وما دامث 
المرأة استطاعت اليوم أن تتساوى مع الرجل ى كل الحالات فلا مبرر 
للقوامة . ولا ريب أن هذة الآر!ء المسمومة الى رددها أمينة السعيد هى 
الى ”طر حا سيمون دى بوفواز ومجمع اموا رات ا نقد على المرأة المسلمة . 

وحن نومن بأن القو امة أساس العلاقة بين الر جل والمرأة › وأنه لا يتغر 
ولا زول مهما كانت المرأة من الغنى أو الرزق أو القدرة أو الثقافة » وأن 
عوامل الاحتلاف بان و اق ا 3 اليو م من حيث العمل والار زاق لا يغار 
منه شيئاً فهو مثابة المزان ا والمفتاح اح الصحيح لمذه العلاقة ومذه 

وا المسلمة مهما كانت غنية ومقفة فما داتعا تضرح ماما و قافا بن 

ا وتقف منه موقف التسلم ور أن رأيه هو الرأى الأحر + 

عاشراً : فساد تو جيه الصحافة لطالبات الإجابة عن المشاكل والقضايا: 

O E E N TET 
أن جانباً من المسئولية نى مأساتما رجع إلى ما تنشره‎ (۱۹٩٦-٤-۷ ( 
الأفلام وانحلات والأغانى من إثار ة وتحلل» وق ردود الحلات ( روز اليوسف‎ 
و هباح ار وحواء ) وغبر ها على الساثلات جرية راضجة عيقة بالدين ء‎ 

واضااة بالاغلاق ودعو ة إلى ااتخفف ٠ن‏ الک ف جر مة اانا واللامبالاة 

الاجاعية ذا النوع من الآثام ٠‏ والميل إلى اعتبار الآ ثار الحلقية داحلة ى 
إطار الحر ية الشخصية . 

وينصح يوسف إدریس ( الجمهورية ۱۹-۹-۱ ) فتاة تش کو من 
حا المصحوب بالرمان » إلى أن تحخفف من حرماا كوسيلة التخلص من 


A 


بک عاطفما > آی آنه دعو ها ل اقير اف المسكر ۽ وهو بسخر مما 3 
ر فضت اة صديقها وفتاها ¢ ويول أ ما او قلت لاسبراحت وبی 
کک 
بالجزاء الأو وبالنقمة والمثلة » فإنه بذلك قد أفسد عقلية فتاة مسلمة و عاطفتا 
وکشف غات من القأرئات عن الاسمازة مە الإن ¢ و حر ضصہېم عل 
الاندفاع وراء الأهراء وتحمل وزر ذلك كله وجرمه عند اله تبارك وتعالى . 
ونجد ى الصحافة الاسوية عشرات الأمثلة من هته الإجابات قدميا 
نيس منصور وإحسان عبد القدوس وآمينة السعيد وغبرم : 
وف ريد حواء )1۹٦١(‏ فتاة تشكو من قيود عائاما المتدينة هذه 
القہو د الى نہ پا من اللالوة خطيما » وتندد امحلة هذا الحمود » ولو أحس 
لقالت ها أن الحلوة حرام ف هذه المرحاة وھی لست حوداً وا ھی 
عثابة حفظ ها وحرص واحتياط لن هذا الحطيب رعا تغبرت نظر ته 


واختاف ميا قبل أن :م ے العقد فھی رذلاف تکون قل حمت شر فها و عر ضا 

عن المهانة . 

ون رید حواء فی مون یشکو من أن بعض جاراته حاواون لفت 
نظر ہ بطر ق شي شی فاذا پکون الرد : الرد هو السخرية منه والتنديد جموده 
وتقوقعه ¿ ) 

ولو أحسنت مجلة حواء لحذرت هذا الشاب من الوقوع نى أخطار 
الحرام 

وحمل عا صباح الحر أواء الدعرة إل الاختلاط بین لجسن ف یم 
مراحل التعام وتسر من المعار ضبن »> ول ربب أن هله الدعوة مسمو مه 
ادف چ 

كذلاف حمل بعض الحلات الدعوة إلى 3 الجنس فى المدارس وهی 
ص الدعءوأت لطر ة الى رید م مقومأات الأخلاق 4 وهنأك فى الف حف 


۹ ) Coll ae TE) 


السوية والاجاعية والأسبوعية بعد ذلك كله الصور المغرية الداعرة الى 
یندی یا ابن (أخبار اليوم وحواء وآلحر ساعة) . 

وتنصح أمينة السعيد فى إحدى المشكلات الواردة 1.4 بالحوء إلى الز واج 
العرنى حلصا من حکم القانون بسقوط حق الحضانة من المرأة عندما تتز وج 
مرة ثانية ( المصور ۳ - 1۲ - ۱۹١١‏ ) هذه النصبحة على ما تتضمنه هر 


ل 
احتجا- ج خی على موقف أل مرع ٠‏ ن أحکام الح اة فا دعوة إلى اهر وب 


e 


وماجم صباح ار ) 14e‏ ( بعضص الآباء الذن يون ت ہم بالماية 
واار عارة ومحافظون علہن من أحطار ا راهقن و صف هوٴلاء ا بام 
جهلة ¢ وان هذه الرقارة حر مهن من !لحب > ولا ریب أن عرض الأمور 
على هذا النحو فيه كشر من الحطاًء فقد كان على الحلة أن تقدر رعاية الوالدين 
لبنانہم وحاينهن من الأخطار » وأن تفتح الباب المشروع وهو أن يتقدم هما 
الزميل الذى ری آنا اة له ایخطما ل ان یتصل ا من الأبواب 
الحافية »> ودون عل والدا »> وبذلك تكون معرضة للفساد واللاطر 
بال كام j}‏ ا لحب ( تستعمل ف الب حافة فو استع الا ا 
عن u‏ کتاب الجنس والقصة المكشوفة . 


ومجد حررة روز ا ( مدحة ) تدعو محرارة إلى دعوة البغاء 
الر “مى کعلاج لامحراف قاة بغيضة من النسوة . قالت : جب أن غص ص 
مكان معبن للمحترفات باارخحصة حت الإشر ات اشک ی ٤‏ وهی ذا 
تدعو إلى تنظم الزنا حت إشراف حكوهة مصر الإسلامية »> ول ر دعها 
بقية من حياء الأننى الحصنة العفيفة من أن تغمس قلمها فى ماء الميمية 
الفذر ة » وهناك دءوة صلاح حافظ إلى رفع ولاية اأر حل على i‏ ر 
أا حر ص على الفضياة بدافع ذانى لا أر فيه لارجل . 


وھا ا 0 لایعی أکير من أن هزلاء القوم محاربون الإلام دون 


ان همو ه ت کا قادر ن على معار فته والا ۴ البلاقة ہیں اأفضلة 
وولا ةا رجل ! 


@ + 


وتدعو أمينة السعيد إلى تحديد النسل وارعى المسلمين بالجهل فى قوها 
فی كلمة فا نى المصور ۲۰ ۔ ۱١‏ ۔ ۱۹٩٩‏ إن ملايين الجهال ى ادن 
هم الین برددون أن لله رسل اکل طفل رزقه . ویقول الد کتور ی هاشم 
اذى انتفعنا بدراسته عن التبارات المعادية للإسلام : إن هذا القذف يتعدى 
الأشخاص إلى العقيدة الى يوٌمتون ما . ويقول إنه باأرغ ٤‏ من أن بعض علاء 
الدن حاول أن ر وج للدعوة إلى تحديد النسل بتطويعها بعض قواعد الإسلام 


فن ذللف . رض أععاب هذه الدعوة لاختلاف الميدأً عل ل مم 


حادی عشر : 

مو قف الصحافة من الأحداث : 

يبدو هذا واضحاً من حادثة اكتشاف شبكة الرقيق الأبيض . فقد 

وقفت ما الصحافة موقفاً رديقاً مالا للشر > وكان من المتوقع او حلصت 
النيات أن تعالج عافتنا هذه الظاهر ة عا يتفق مع خطو را على .كيان الحتمع ٠‏ 
ولكق الختا كشي اك لمحت بر ار درن على رارع 
صاحب ( فكرة ) للدفاع عن شخصية الفتيات الصغر ات اللاتى ضبطن ضمن 
بقية أفر اد الشبكة . وتمى أن تكون بين فتاة ءظلومة تلبت راءما فتقاذى 
الجرائد الى نشرت اسمها وکم ها القاضى بعثرة لاف من الحنہات 
را لشرفها ومعما . 

إن الفتاة المظلومة الى مى الكاتب ظهور راءم) لا عکن أن تضم 
نفسہا ئی هذا الوضع المهين ٤‏ أو تر دد على أماكن الدنس والفجور؛ وکن 
کائینا رى أن الشرف والب اءة لا يتعارضان مع اتر دد على شبكات الرقيق › 

إن الدفاع عن كراهة الساقطات آم من الدفاع 8 کرامة الوطن و"محته . 

وتساءلت عاة الاعتصام : لساب من بلی بضتیا تنا ھکذا ف مهاوی 
اأرذياة . هلل من أجل أل [تحأق گعهد لر قص أو ألبأآيه أو ألفن أو موسي 
أو السينا أو المثيل بأجواثما العفنة المئلة ؟ . ماذا جات تللكت المسكينة حى 
يقذف ما إلى هذا الميدان ا لوث الموبوء ؟ . هل بستطیع ولى أمر ها المسمير 
وهو بعید عنہا أو قريب أن مما من : نظر ة ضارة أو قبلة حارة ؟ دل بستطيع 
أن بدفع عا السود اشر سة ومحر حر سما من الذئاب الحائعة ؟ هل تستطیع أن 


o 


تعارض و ف وضم حارج أو (مطة ميتذلة أو نر فأصح ر ہم 
لا تستطرع لأن هذه قواعد الفن الأصيل > ومحدث هذا باہ م العم و 
الفن : لفن اذى حدش حيأء الفتاة ونال من شر فا وعفرا ن 

ويوأخدذ على الصحف أا حمن تنشر أخبار الجرام الحلقية نى نصف 
الحقيقة حاية للأهداف الى تدعو إلا فهى حن تتوسم فى نشر الأحداث 
المشر ة تتحفظ إذا كانت تتعلتق بإحدى الراقصات أو الغنيات أو الممثلات 
( وهل حقاً هن يدفعن لبعض رجال الصحافة مر تبات شمربة ) وهنا لاتنشر 
الصحف الأسماء حاية لار أقصات وقد حدث هذا فعلا عندما نشرت الأخبار 
ضط شقة ة با جز ة تد ر ها للاءعار ة راقصة معر وفة »> وهنا نتسأعءل ھل کون 
الصحافة جد رة بالأمانة اللقاة على عاتقها . إن القرآن بتشريعه الحکم. ری 
عدم الا کتفاء بتر ا العفو رة عل الساقطمن و س اقطات بل ۹ رک مر ن القشہیر 
ہن حی ر تاع الغبر وصدقف اام 

ر مما رأفة ى دن الله إن كنم تومنون بال واليوم الآخر 


رشمد تاا مما طاةة من اطر 1 لومنن (‘ 


ٹالی عشر : 

حملت الصحافة حملة شعواء على العلهاء الذن قدهوا حکم الإسلام ى المرأة 
فى مواجهة مومهم وأضاليلهم > وى مقدمة هولاء محمد أبو زهرة › 
e‏ ء الدن على الشيخ أبو زهرة وخلى موسى صب ری 

اء الدن ا بعەں رجال الدن ریدون أن حتکر وا تمسر 
الدن وبالتال حتکر وا تفسار اة 4 وو صف | میدید جرة فى 
أغلب الأحيان ا عاشوا حیا ہم العمارة ارق بن جدران کتی عدودة ‏ 
7 ص ة ة الشيخ اق ر شر ةلعفام الا فة ف ا a‏ 


ا | مطالة غوت هذه الأمة . 
ویباهى اء الد بانعراف الصحافة والإلام ى مسألة المرأة > فيقول : 
إن التليفز يون يذيع ساعات طوياة من المثيليات الى شتر ك فما الساء والأغانى 
f14 |‏ 4 اأ ام “ 1 و Lf ti ma 1tt‏ 


الى تنما المطربات. ولدولة برسل بعثات من الفتيات إلى الخارج ¿٤‏ ران 


9¥ 


تذهب SS‏ إل اورا وان ى دة الرياضية آلافاً من الفتيات 


ون نول لكاتب : وهل کن هذا الاحراف اهوم ا 
لعمل المرأة ومهمم) وأو ضاعها حجة على الإسلام نفسه ؟ إن الحتمعات قل 
تنحرف وقد تتحر ى الصواب ولكن مفهو م الإسلام يبي فوق كل اعتبار 
هو الحق الذى لا مرية فيه » ومهما كير الاحراف » فإنه هو الكلمة الأخيرة 
الى جب على احتمعات بعد أن جرب وتنحرف ن جد فسا ولا e‏ 


إلا العو دة إل دو د اه ة 


إن هذه الصور الى بعر ضا اتب هى حيجة عليه : وهى ءلامة على 
الاحراف وليست دليلا على الاصالة أو على الطريق ا »> إن من وراء 
ھا کله ار مض ر ر ر4 وا مض طر ر4 2 أ 4 وأن حح أف هلا الحتمع 
إلا ب ا الأوضاع الطبيعية من حہث أن وت لمر َة ن عن پیا 


ا راء هذه الأتجاهات خض ابا كثبرة 


وزوجها واطفاا » وحن 
—- کر ٤‏ 
وماسی سیر 8 و إحسا ا ك اتوس أن هذا اأ رای ایس هو اص حرح . 


وہاجم موسی صہری وشار ايوم ) اأشرخ محمد الغرالى لا از 
ضجة حول المرآة ى اجاعات الو تمر الوطى ( ۱۹٦۲‏ ) يقول : رى 
اشيخ الغزالى أن الرجل والمرأة سواء ئى حيع الفضائل والتعالم الدينية > 
وم رأة أن تعمل ى hS hs CE‏ 

ن اشتغاهها حامية » واكنه برىاستحالة مساواة المرآة بالرجل فى الو ظائف 
وتولى المناصب القيادية » فاا رجال قوامون لی النساء کم الطبيعة والدن 
الذى جعل حق الإنفاق وقيادة الأسرة لار جل وشہادة الرجل ومر اثه کشمادة ' 
ومر اث اران > أما مساواة اارجل فى الوظائف فإف ا کی فا بشادة 
دروان اموظفين عن مدىی صلااحة المرأة لتر اف قبل وبع اازواج > وهی 
ل تصلح للمناص ب 1 ر امسية . وماحم موسی صر ی هذه الار أء ويصف 
الشيخ حمد الغز الى بأنه عدو جد د لامر اة » ولا ی مر ی 
متطفلا فى هذه المسألة فإن القضية تتعلى با رأة المسلءة لا بار اة رصفة عامة > 


or 


وهو من هذه الناحية ا يستطيع أن فی کم دينه وتقافته وعد هذا منه 
زد نداد E:‏ 


ثالث عشر : الحر ص على تقدم الماذج الفاسدة . 
er‏ الصحافة اليو مية بتقد م العاذج الفاسدة المنتقاة من حيع صحف العام » 


وتعی ESS Oe e‏ ہا وآراءها 
اهجوم على العفة والأحلاق والقوامة 


وقد أولما اهام حطر أ أثناء زيار " نما لمصر مع جون بول سار ر وحاوات 
أن تصور هذه العلاقة بألها أعلى وأكبر وأجل من علاقة الزواج » ٠ن‏ حيث 
ان ون لست وة شغ نازر ولا غطة ٠‏ ولقد رت المت 
فخرها ہذه العلاقة » واهتمت بتصو ر ها وإعلاء شاا مح أن تسین 
هذه العااةة رمز إا ار وم ار و ری »> ويدمر مفهوم علاقة 
الرجل بالمرأة ف وضعها الطبيعى » ومن الأسف أن اهتمت الصحف 


e‏ 26 1 ۳ : حل 
بعبار اا الى قا لا عن ا تدعز لی حط ة قوامة ه الرجل وای وصارة ھن ر ل 


على المرأة. 
و بور هرلا المعى تصو را مسهوماً الکاتب المارکسی مد عودة , 
(المهورية ۱۹٦۷-١-۱۹‏ ) فيقول : 


هى ءلاقة قد لا يغهمها البعض عءندا عقاييسنا الشر قية وذلاف كا لايفهمها 
أيضاً البعض ف أوربا الحافظة » ولكنما إحدى العلاقات التارمخية الى تقوم 
على أعق وأصدق ما ر تقوم عليه العلاةة بن الرجل والمر أو وقد اغڭ 
اخياة الأديية والغاطفية للعصر کله > وهی ق لا بد أن بفهمها ویستشعر ها 
شبابنا وفتیاتنا لان الثورة الاشراكية ھی أبضاً أورة ف ع علاقة إنساأنية 


د 2 


8 لح fi‏ 
ھی العلاقة بين الرجل والمر ر أ 


وهذه العبارات المسمومة لا تعى کر م ن قلب للمفاهم الأصيلة الى 


بعر فها ااناس حيعاً عن العلاقات الشرعية بين ال أة والرجل حسها أحل الله 
ذلاث وأن کل Ne‏ غر هذه »› أو م هذا النوع ع الذى هر ا وس٧مون‏ 


o 


هو نوع من الدعارة والزنا والفساد الذى لا يقره عرف ولا شرع › والذى 
لا رضی عنه آی دن أو ی مذهب ۰ أو أى نحلة . فحن محاول أمثال 
حمد عودة من الشيوعين جسن هذه العلاقة وتصو رها على هذا النحو 
الفاسد إا ر وجول لفهوم معر وف فى الشيوعية وف المذاهي المادية > وهو 
الإباحية » فإذا قيل أا أغنت الحياة الأدبية والعاطفية » فماذا أغنا إلا تلاك 
الصفحات المسمومة السوداء الى تصور ءلاقة غبر شرعية بن رجل وامرأة » 
والى تصور أسوأ من هذا › تلاك الأحرافات الى تتصل بالكاتبة ی علااقات 
۰ | ۽ وهلا هو ما يسمه عمد عودة غر ه ثورة ف الملاقات. الإنسانية 
ای ك لکل الق . إن العلاقة بین سار ر وسيمون وا كتب عا هى أسود . 
صفحة فى تاريخ ا بن المرأة والر جل على السواء » لأنّها هدم للمجتمم 
والدن والحلق على سواء . 


رابع عشر: حاطةتصو رالدعاة إلى تحر رالمرأة رأة بأنم أنصارها الذسن يدفعونما 
إلى الحرية والعسل > وم م الخلصون هاءوآم ختلفون عر ن لذن ريدونما 
متاعاً فوط . والواقع کہ ذلا فإن أنصار ٍ1 رأة هرلا ے اأ“ a‏ 


کک ټی تبون عا 
ف الصحف وردون على اسئلنېم بالغش والغاط م أعداوؤها الحقيقيون 
الذن بریدون أن لخر جوها م ن طبيعما ورسالہا وجوهر مسئوليما وعن 
بيبا وعن رة الأجال ا لجديدة إلى أن تكون متعة خالصة ى المرقص والعمل 
والشارع ٍ 

إن هو لاء م 

إن ا بدفعو ا إلى هذا الطريق لاحلصون ها النصح ولا يقدمون 
ها الحر > وإغا بریدون أن مخرجوها عن عر شما الحقینی ومکانہا الطبیعی » 
إل لداع > إلى الفراغ والاحراف › حرث ث الأعاص بر الهو م اى جتاحها 


جر" 1% جاز 
ل م ۰ 


فى الحقيقة دعاة الحر م الحقيقيون . 


ولقدآر كتاب المرأة المضصالون السبح فى المياه العكر ة » وتقدم صفحات 
ما كتب بأسلوب معين واسدف غاية واضحة » وهی کتابات تشر 


الشہات کل الشہات فى صورة تساؤلات > ناذا يزوج الشبان » ناذا 
بتجبون الأطفال > ويصمون هذا کله بالغموض ¢ ورون أن هذه العلاقات 
لا مفهوم هما . والحقيقة غر ما يقولون : فإن الد التق قدم للناس سر هذه 
. العلاقات ى وضوح ٠‏ وكشف عا ى صراحة وقال إا هى الفطر ة الطبيعية 
الى ركب علما الرجل والمرأة » وإن كان أنيس منصور يقول هذا فهو 
فی تیه من التدلال » ون کان ير حه فهذا أسواً » إنه ينقل هذه السموم وهو 
معبرف مہا مبشر ها » وکان أولى به إذا قدمها أن بدحضما ويكشف فسادها 
ویقول أن العرب والمسلمين من لقافهم وعقيدمم وفكرهم ما يوضح فم 
هذا الطريق ويضعهم على الجادة > وأن هذا اللحلط المرعج › والشكوك 
والوساوس الى تشبرها كتابات التلموديين بى الغرب دف عريق 
الأر قوير ذالك الحتمم لا تستطيع أن تحقتق شيا فى أفقنا الإسلامى. ولو أنه 
يعرف الثقافة الإسلامية > ولو أنه يمن ما لكان لسان صدق فى الدفاع 
عن الحق › وایکنه لا یقدم إلا السموم ولا ينشر إلا الشات . 

نه رډد ع الضالين و أن هناك من بقول ع ن الز واج أنه لحظة جنون 
أن يكون لنا أطفال » وأن حبوب منع الحمل تستطيع أن تعطى از وجبن 
فر ص4 عدم الحصول عل أطفال ۸ فهل هذا يالله کلام یقوله رجل تعطی 
له الصدارة ليكتب صفحة أسبوعية فى جريدة منتشرة مثل آخبار اليوم 
دة بضمة عشر عام دون توقف عحشو ها کل أسبوع شل هذا اهراء . 
حامس عشر . 

قول مصطى مين : حارب الأحرار ى هذا البلد سنوات طويلة 


اتحصل المرأة على بعص حقھا وبظهر آن بعض الاس ریدول العو ودة يا 
راا 


وقد عدت هذا ئی أی مکان ولکن لا تفه أن : اث ف الخحامعة مهد 
التقدم والفكر الحر (أخبار اليوم : : ۵ نور ¥۷( . 


وھکذا شېد مصطی ا على سه وعلى لاف المحموعة الي شکلها 


0٦ 


عمد التابعی فى جلة روز اليوسف اتحمل لواء هذه الدعوة وتز عم تاا 
الصحافة الى تحرض الرأة على اللحروج من الةم الدينية والأحلاقة وتدافع 
عن أمثال م کلثو م وفاطمة رشدى وتحتفظ بأسماء أولئلك الذين كشفت 
التحقيقات عن إدار من لبيوت الفساد › فى عطط واضح دقیق مستمر › 
وقد أشار بعضہم أكثر من مرة أن اأر أة هى الى تشر ىا لريدة من مصر وف 
المعزل واذلاث فهم يوؤيدو ما » ولدكن المرأة الرشيدة تع أن ما يدعو نا إليه 
ليس هو ی مص احا أو من أجل إسعادها > وماتری المرأة سعاد ها فى عمل 
حر مها من ربية أبنائما أو من سبرات تحول بيا وبين دن الحفاظ على وجودها 
الذاتی وکیانبا وسر تما . . 


و ن نصح أمام دعاة حر ر i‏ رأة ما أذيع من تو صیات مور الجر عة 
۳ لام المتحدة الذى انعقد فى جنيف ( ۱۹۷۸ ) من أن حركة حر و 
المرأة تعى مزيداً من النساء احرمات اوفك نرت هذه الفراننة بان الأ 
لا يتوقف فحسب على ارتفاع نسبة الجر عة بين النساء بل إن النساء بدأن 
فى اقتحام أنواع الجوام الى اقتصرت على الرجال وحدم > مثل جراتم 
الاختلاس والعنف » كذللث نش تشہر هذه الدراسة الدقيقة إلى أنه حى بالنسبة 
حبرفات الدعارة فقد ظهر ت بين النساء اجاهات عدوانية وعحاولات للاستقلال 
عن الوسطاء من اأرجال وفما بين ٠۰‏ - ۱۹۷۲ ارتفعت فسبة عدد الذساء 
الذن قبض علہن بہمة السرقة ۷ ٠‏ وجرام السطو على النازل - 


. ۳٠٠ بنسبة‎ 


هذه التجربة الأمريكية تشر إلى وجود علاقة بين ارتفاع نسبة الجرام 
النساثية وتناقص التعاون الاجماعى بين الجنسين > تعى أن محاولة التقريب 
في الساواة بن اسنسين ھی السبب.المباشر ف ازدياد سبة لحر مه بين النسأء . 


والعجیب أن الغرب الذى حاول ان بو اسطة خر ائه العو دة إلى تصحیح 
مفاهیمه بالنسبة اوضع المرأة الى جرفها تيار العصر بل وبالنسبة لأخلاقيات 
الحتمع وسلوکه إذ بنا هنا فى الشرق الإسلای نصر ونتشبث بتقليد الغرب 
ونذ يى قيمنا واللدود ااطييءية المقررة بهن اأرجل والمرأة . وندلل المراة 


¥ 


أندفعها إلى طريق الأهواء والاحر اف » ونحن نعل آنا ی مجال العمل لا تودی 
مشل ما یوا ديه الرجل ولا زب مه » ونعلم آنا نجرى وراء زینما وأهرائها » 
وکن وراء الدءوة الى حمل أواءها الصحافة غاياتحفية > حرص الصحافة 
على إخفائہا بتلا الكلات الر اقة الى مخدع بعض الناس من التوجه إلى الله 
بالدعاء » وهتاك الحدرث النبوى المعروف فى هذا من أن الرجل بقول 
بارت یارب ومطعمه ج رام ومشر به و وقد غذى با حرام فان ستجاب 
له . إن جاوز الصحافة اهمه المرأة الأساضة ی ناء الأ سر ة واربية ة الطفل ھی 
روط الاختادف ر بین ری الأصالة وطریق الاحراف 6 م الايؤن 
کلھا › آما هذا الہلیل لامر اة توالت وزارة أو وظيفة أو منصاً فاه آمر 
لا قيمة له ف التقد ر العأم» فبقدر ما تتصرف ألرأة عن مهما الأصلية بقدر 
ما ترك من رة الجر عة واللطاً والاضطراب فى الطفل والأسرة والعلاقة 
الز وجية»› بل إن إفساد ا رة السو بة الى تعمل الصحافة ب م ع السيما والمسرح 
والأغنية - على تحقيقه قد أدى ا ن ر مظاهر تتقزز النفوہ e‏ 
تخرج عن طبائع الأشياء » كأن رى امرأة تدخل نى معارك عن الأهلى 
والز مالاك أو ء. ن صوت امرأة مخنية أو ان ری امر 1 تکتب ایالد لقص ص 
الینس أو تدافع عن صورة الفسأد الاجماعی والحلى ف مجتہع الغرب . ۰ 


سادس عشر : 

إن الصحاة تقود موّامرة حطر ة رى إلى إحراج المرأة المسلمة من 
قيمها وأآء رافها والحدود والضوابط الى رما ها شريعة ة الإسلام والأوضاع 
الأخلاقية الكرعة » وإحلال أعر اف جديدة من شأنما أن تدفع المرأة إلى 
کر أهية الأسرة وانتظار الحمل واأولادة » وار ت ن ل تر بية الأطفال 
لأبحث عن الأهواء والماذات والسمرات والتخفف من علية البيت نهائاً . 


وإن الهمدف من وراء ذلك هو إسمَاط اا > وذلاف هدف کشفت 
عنه عططات ر وتوکولات صيون و اتن الفكر الأاركسى. والادى »› 
فالصحافة تسمل بكل ما وسعها عل دسر كان الرأة لإغر اجا ودنيا 
إل الات العمل الى ل تاح ےه » ولاروج من فر ما ویشما وذلاف 


êAۂA‎ 


بالسخرية من رسالا وعملها الأصيل وارك دانبماً على تلاك الصور الكاذرة 
الى يصو رونا على أا انتصارات للمرأة . 


وقد رأينا كيف هزمت المرأة هز مة منكرة فى أكار من بلد حن أسلمت 
إلبا مسائل السياسة والحكم > وجاءت جربة بندر "کا › وأندرا غاندی ٤‏ 
وإيفا رون > وجولدا مائير كلها تجارب شاذة فاسدة بتحقق معها _ 
إل الاضطر اب والفوضى > وكذللك فى كل عمل تولته المرأة وز رة أو ناثة 
أو غبرها من صور اللحداع البراق اللكاذب الذى لا يسبدف إلا إخراج 
مرا الحقة » ويعرف الذين علوامم المرأة ى مجالات لجاع 
والاقتضاد والسياسة كيف هى قاصرة وفارغة وعاجزة و خوض اعا 
ليست معدة هما بطبيعما ولا مهيأة ها بفطرما »› وأ ا ع لأسف ومع نقص 
ر بيا ربية خحاصة عھمہا لا تعرف إلا مسائل الا زباء وموداث التسرحات 
والأحذية ذات الكعوب العالية الى تتر ك عاهانما الجسيهة فى جسمها وأعصاما. 
سابع عسشّمر : 

كشفت الصحافة طرفاً من خافيما ى مسألة از أة حن تقدم بعض 
المصلحن بدعوة المرأة إلى العودة إلى النزل واستجابت ارأة هذا النداء »› 
فقد حلت الصحافة لواء المعارضة لأنبا تعلل أن فى هذه الدعوة هده مدف 
حطر تقوم به فل تابث ان صدرت صفحات کشر ا باجم الدعوة وتتنکر 
ها وتصف الداعی بأنه عدو المرأة » وقال الون الاأجلاء : هذا رجوع 
لعهد الحرم > كيف تضءون للأسوار حول الرأة بعد أن حطمًا . وكتبت 
روز اليوسف تقول : المرأة رفض نصف اوقت بنصف الأجر . وقال 
محمد زكى عبد القادر : ليس من السمل إرجاع المرآة إلى البيت فإنه الف 
القتطر ر وللاجاه ا فى العام ء تم إنه ردة إلى الوراء ليست مقبولة بأى 


ءحاأ“ | 
می اور 


هذه أماة له دف ال الوصول اف عاج زز مشا کل الحفاقة نترجة 
عل لأر أ واسکا دف إلى إبقاء الو ضح ها هو » والحلواة دون تغير ه 
3 الأ صح وباارغم من کل ما قاله الباحثون | لاجماعيون الأعلام : 


0۹ 


. الد كتور أحد دودار وكيل وزارة الاقتصاد‎ - ١ 


ِن المرأة فى 0 ۰ تصلح لاعمل ا دات زوجت وآغیت أطذاله 4 
وب على الدولة أن تضع قانوناً جير المرأة على البقاء نى المنزل . إن هذا 
يو فر لادولة إا کشر لان اناج السيد ات ضصعیف جداً. 


الك کور یر ة حر محر ن الياحثة ة 


نادينا منذ أ كر من عشر سنوات أن على المرأة أن تأحذ أجازة بدون 
مرتب لر بية أطفاضا فإذا أعطًا الدولة نصف الرتب فهذا تقد ر هود 
المرأة نى ربية أطفاها بدلا من أن می اة ن الو الات ورف 
جھدھا ف العمل »> وباھا| مشغول مح أولادها ئ 


ولقد وا E‏ من السيدات الوظغات يوافقن عل هذا الاقر! اح 
ورون أن رعابة أبنائہن أً ي وأجدى 4 وي الصحافة کانت 
کل ار والحق والا مجاه الصحيح . 


وقال سعد الدين الشريف : أنا لست عدواً للمرأة » إن الحتمع الت 
لا بكرم المرأة هو تمع مر ا قدت اقفر | حى لصالح المرأة نفسما › 
إا تعائی وميا من المواصلات وتتعرّض لأنواع من الامہان داخل وسائل 
اأواصلات كلنا يعلمها » وهذه المتاعب توصلها إلى المكتب وهى مرهقة 
«طحونة > وى طربق العودة تتعر ض لنفس التاعب وتصل إل ا لحك 
فی انتظار ها اا آش تى فى البيت بالإضافة إل رعابة الأطفال . 


إنه لأكرم ألف مرة للمرأة أ0 ما ووی رسالا تشون 
أخلاقها لأنه لا عكن أن زن العرض والشرف والصحة بالمال . 

وإذا ضا الحياء بيننا فلا دين ولا إمان ولا حياة . 

يقواون أن العمل المنزلى لا حتاج إلى تفر غ كامل للمرأة » ولكن ذلاب 
مشر وط يو جو د اأطرأاخة والسفر جى وار ية دیع الأدوات الكهر بائة َ 


الازمة » وهل هذا متو فر بالنسبة للخالبية اأعظمى من الساء العاملات الكادحات. 
أما الذن بقواون أن عمل اأرأة عتص اللحلافات الز وجية فأرد عل بأن 


هذه الحلافات تنش من تور الأعصاب والاجهاد بعد العودة من العمل » والادة 
لست کل شیء . 


أن ۸١‏ ى المائة من السيدات رحن بالاقتراح وللأسف فإن أغلب 
المعارضين من الرجال» ويقواون أن ءودة المرأة إلى البيت هى ردة وعودة 
إلى عصر الحرم وينسون أننا نعطى المرأة العاملة نصف مرتما إذا لزمت 
البيت مقابل ر بية ة بناشا ہا جيل المستقبل الذى محتاجه البلاد . 


أنا أطرح على المعارضين السوّال : إذا كانت المرأة وزوجها فى العمل 
فان اأطفل ؟ 


إن علاء التفس وار بية يو كدون حاجة الطفل إلى حنان الام وعطفها 
ف ارات الحم الال حيث تتكون الطباع > وأن الطفل يکون ف 
هذه المر حاة سلو که وأخلاقه الى تبی معه طيلة مره > وأن الطفل الذي 
أ جد الرعابة والحتان يتحول إلى عاق شر و قاس . 

رهذه طببعة أغلب الأطفال الذن رعام دور الحضانة أو الشغالات ٠‏ 
وإذا تدرجنا ی مراحل غو الان مجده فى حاجة إلى رعاية لام وتو جم ها ی 
المرحلة الأولى من التعلم حى سن المراهقة حيث إن الصى أو الفتاة يكونان 
شدیدی الت ر بالييئة احطة ما »> وى حاجة دامة إلى رقابة الام ا ی تسارع 
ف الأب إذا رأت أى عارض بعر ی أولادها »> ورتعاون الاتنان عکة وتفهم 
وعلم إلى علاج هذه الحالة قبل استفحالها . 


إن اخهد الحقیی للمرأة هو ي رسالا القدسة قبل الحتمم وعاہا 
ارغ اا فى وطبا وأولادها وزوجها وبا » إنتا تحمل 
۰ المرأة « اللخحامل » فوق طاقہا E‏ لا تستطيع أن تو“دى علها على الوجه 
1 كل »> وهی لذلا تلجاً إلى الإجازات من إجازة وضع إلى إجازة ر ضاعءة 
ل مرضصية » فإذا ناديا بإعفاما من هذا كله بإعطاشا إجازة إجبارية بنصف 
) ر درت و ا : 


ونقول :وهل من نیغە لل هلا کو ر جھاً 


الواقع . أن الصحافة تقتل كل دعوة إلى اللحبر والحق وتجهضما حى 
يظل طر بقها مهدا إلى الفساد و لظم ودم ولكن إلى حن . 

وتعلق جريدة الجمهورية فى سعرية : البعض يفضلوما ست بيت : 
امواصلات والأحذية والملابس وهى بعد أن تفقد عافينما تفقد أولادها الذن 
فش بون على آیذی الحادمات وينشئون على عقو ق وجفاف خلی واضطر اب 
نفسى. وتسقطيع اة ان توا نامۇر ورجح كفة المكسب واللسسارة. 
الصحافة ٤‏ حارب التيار الإسلای : 


رز الظواهر الى کشفت عہا السا العربية فى معارضما حى 
وفی ا موقفها من التيار الاسلاي. کت اسم « العودة إل الله ۾ الذى . 
هات أراءه الفتاة المسلمة حن صدعت باحق وخحلعت الزى العصرى والمست 
الزى الإسلامى الأصيل . وإذا كان للصحافة التق أن تستكشف الظواهر 
الحديدة ی الحتمم فن من حق آلناس علا وإلہا مسئو ية الكلمة وأمانما آنا 
إذا وجدت ظاهرة طيبة كر م أن تشد ا 1 “<S.‏ ن العکس هو الذى حدث 
فإن ذلك الصحى الذى فد جلة صباح الحر إلى المدينة الجامعية لاطالبات 
ى جامعة أسيوط وحدث إلى الطالبات ءن حاضرهن ومستقبلهن م بقبل 
اتجاه الأصالة والكرامة واتمم الطالبات بان مفللات . 


کان السوٴٌال عن زوج المستقبل وکیف یکون اختیارهن له : 
قالت إحداهن : إن الحب ليس شرط لار واج وأن الواحدة مهن بجحب 
أن تر وج الر جل الذى مختار له والداها حى لو كانت ترفضه . 
فيعلق الصحي فيقول ( صباح الجر ۱٩‏ ينار )1۹۷١‏ : 
آی جامعة هذه وآی طالبات جامعيات هولاء ئى النصف التائ من 
القرن العشر ن . حيث الرأة مساوية لار جل وتصعد إلى الفضاء »إن كل ما يفعله 
احتمع وكل ما تفعله الحكومة من تعلم البنت وتشغيلها وما تفعله زعهات . 
شاط الاسافى فى مصر لتأكرد هذه اأساواة ولربية المرآة المصرية دلى اللحر وج 
۲ 


على عقلية الحرم مدمه مشل هذه الأساليب نى التربية والرعاية فى المدن 
الامعية للطلاب . 

ثم سر الصحى سخرية واسعة من أن تنصاع الفتيات لرأى أسرهن فى 
یار اروج حنی تخر جهن . وتعدث من الصور ایی حیث کات اء 
تستعذب الرق والحضوع لار جل والاستكانة إلى المنرزلة المحخلفة الى وضعها 
فا کم السيطرة الاقتصادية , 


وهكذا نجد أن الصحافة تحرض الفتيات على ا عن الق والدن 


وطاءة الأهل وتدعوهن إلى التر د » والاحباز إلى دعاوى الاحلال القحر يض 
ع الفساد و نحطم قم لمحتم 


کذلاف ما ر من كتارة بعض الحلات النسودة من مهاحة الفتاة السلمة 
الى بر تدی الزی الإسلای » فقد کان ا: نتشار هذا الزى طعنة فى صدور تجار 
والفجور الذن بعدشو ل م العامة والحاصة دون قم ولإ مئل 


وو ا 
إن أخطر ما تقوم به الصحافة أن م تيار الأصالة وادكرامة والعرض 
الخ مریف وکل انجاه کرم » ویقوم ګحی قايل الثقافة والحر ة لا يعرف حدود 
نله ولا أصول الشرع لاجم هلا الاجاه وهو ی ظل هذا الاتجاه محمى أخته 
وایلته وأسرته من عوارض الفساد وتیأارات الر ذيلة > وقد کان أول په 


ان چ هذه الظاهر ة ورعاها i‏ من کان ف نمسه مر ض وله هوی . 
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إن أخطر اتجاهات الصحافة هى اتشجيع مئل هذا التيار الداعى إلى 


ألأغلال والمشجع لش هذه الاحرافات وغىن الاجاأه الأصيل ف الطر يق ل 
الله ور تر اختہع مز اساد الى شدمته الدعر أت اة و اهدامة نولال 
سيعان عاماً . 


وأعالت اعیجب جين ری جر دة وقورة کالأهرام تہم السيدة خدجة 
رض الله عنہا بألہا حوات دارها إلى حزب نسائى ر الأهرا م 1۹۷4-4-1۱( 
ووصفما بأنما كانت تدعو إلى تحر ر المرأة. 


1۳ 


الافتر اء على إحدى أمهات الومنين بأن ينسب ها ما هى منه راء دون بينة 
أو دليل معقول : إنه لا يوجد مرجع واحد يشير من قريب أو بعيد إلى هذه 
المزاعم الساقطة من دعوها إلى حقوق المرأة أو منافستها الر جال فى التيجارة 
أو تزعمها النساء إلى تحر ر المرأة » ذلك أن حه الحقوق زل ما الإسلام بعد 
هجرة النى إلى المدينة » ونمكن من إمجاد الحتمع الإسلای الان من كل 
سيطرة أو عدون . والسيدة حدجة توفيت قبل ألهجرة بثلاث سنن » أما آنا 
كانت تنافس الرجال بى التجارة فهو تعبير جارح لأنبا رضى الله علا 
ها تاجرت قط بنفسما بل وکلت عا من قوم بذلك من الر جال » وکان 
ذللك قبل الإسلام فلا زوجت رسول الله صلى الله عليه وسل ركت ذللث فلم 
تشتغل بأى تجارة لا قبل بعثته ولا بعدها وما معنا قط أنه كان لانساء أعياد 
حاصة مهن أو أن السيدة حدجة قد حولت دارها إلى مقر لحرب نسالى قبل 


۰. 


الإسلام ول بعلده . 

ولست نجد أغرب من مجلة مثل اکتو ر ی اھہامھا بکبار ہات شارع _ 
المر م و متمم النساء ألر ثارات فهى تفس العديد من الم فحات للنساء التافهات 
وحفلاتهن الساطعة . ثم لأحد عدوية «طرب السكارى والمورن والهاربين 
من وجه العدالة والقطط السمان نى كبار مات ارم ».م هى توجه النقد 
والسخرية لن برتدن الزى الإسلاعى ومن الد كعورة سعاد ماهر لألما أرتدت 
هذا الزری الإسلای احتشم 


f 
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القصّلالاول 


اف انارو ووج 


لو أن مسابقة عالمة عامة عققّدت لتضح تعر ا موجراً لاص محافة العر رية 
فى مرحلة اهز عة والنكة والكسة لما أمكن أن رج ءن أا صصافة الإثارة 
فى كل مياد ن الكتابة . صعافة البيحث عن اامكلمة اأصارخة والحادثة الحرة 
ارقت اليف والصورة المكشوفة . لقد كان رؤساء تحر ر السبف 
يسوقون الجحررن والكاتبن يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة للبحث عن الشر 
والغريب والشاذ . 


ل ن دلا کان بسار ”ی ُن تکون أ الخصيلة کلھا ھی التغاهة والاض حال 


رغ أن الأمور حبن بجرى على طبيعها وأن الأحداث حن تمضى فى يسر 
فإن ذلك کله لا يعد عملا صعفاً › ولم یکن هذا الاتاه إلا واحداً من عدة 
اتجاهات ى الصحافة الغربية » ولكنه هو وحده الذى اختاره الذن أشرفوا 
على الصحافة العربية ليجعلؤه منطلقاً وحيداً إلى نقل الأحداث والأخبار 
والصور والمواقف إلى القراء ى البلاد العربية »> إلى حد أن أحد رؤساء 

التحرر کان لا قبل أن ينشر خرآً أو کلاماً أو باباً من الأًبواب إذا م 
یکن « زاعقاً » آو ١‏ عاصفاً» أو فيه شقشقة الإثارة » فكل ما سوى ذلك 
مجحب أن يلى ئى سلة المهملات › وآن الصحيفة جب أن تصدر وهى تعمل 
العناو بن الصار ة وان ڌ تتص در هأ الأحداث المغرة ف الجر عة والجنس راحب 
والفن والمرأة . 


ولقد کان من ار ذللث أن نشأت ئی نفوس قراء الصحف فی البلاد 
العربية تلك « العادة ) السيثة الى تضصیقی ا إذا کن حمل امثير 


| کن !ا ار ر 4 وأ واساة هو Lft‏ 
مسا با امبر راکو نیت ى طبيعة الأمور ر اچاچ هو العارض 


1¥ 


الذى حدث بن آن وآخر قد ام رقره وانتعظاره وطليه عاملا حطر اً 


ا ا اغى 1 کتاب. .إلى تد الأحدات ور ف الواقع ولحلق القصصس ا كافبة 


واللإضافة وازف حی رتحققی ارضاء ر وساء التحر ر بتقد م المخر 
والغريب ٠‏ إلى أن أم صبح أحدهم بلجا إلى اعلفيق واختراع الأحداث . 


وما باللك خر روى عن جر عة من الجرائم فلا مهم الصحيفة إلا الجلباب 
٠‏ الخطط ذى الاون الأحر أو الأزرق الذى يلبسه الم أو الحذاء » أو القلنسوةء 
أو أن نجد صعفياً ينقل فتاة تبي أعقاب السجار إلى لوكاندة فاخرة ويلبسما 
ملابس الراقصات أو الممثلات م يذهب ما إلى محل مصفف الشعر وإلى 
محلات الأزياء ثم إلى الحفلات المثمرة وحفلات الرقص ليصور من ذلك كله 
« تحقيقاً فيا » يقدمه للقراء . 


هكذا حولت الصحافة العر بية نى هذا ا لمر حلة إلى صعافة الإثار ة والحنس > 
من خلال تقدم الأخبار المثمرة »> والصور الصارخة » والبحث عن فتاة فى 
و ۰ ه أو جر أء عل ان مغاة أ 7 2 ا 2 


ا الخنة ا شد حصومها الو 


والمعروف أن السيدة روز اليوسف المعلة المشمورة قد اتجهت إلى إنشاء 
جلة حمل اسمها واستخدمت هما الأستاذ عمد التابعى دف واحد هو أن 
ماج خحصومها من الممثلات المنافسات . ومن هنا e‏ آم کلثوم ف 
إنشاء أخبار اليوم الى حا من كتابات كانت علا الصحف عا قبل ذلك . 


وفك وضف محمد التابعی ب الى کانوا يعدونه اُستاذ الحیل کله من 
الصحفيين الذن خر جم مجلة روز اليوسف - الصحافة با ذات تبعية 
حار جية متعددة الألوان » فقال بالنص : ا 


٤‏ هذه اأصحيةة صعة امریکا وشل اأص حيفة مأجورة لانجلز > وهه 
ا ر 
و أو a‏ أ وا حا + 


دیو اصق ۋار مۆ e‏ 2ے ۾ ار اھا r‏ کن د ت ہن 


A 


فاسد ن ومفسدن ٤‏ ومنافقن وخولة ¢ مأجورن للكتلة الغربة والكاة 
الشرقية ا الشعب فى رة من لسانه المسنوم ٤‏ الصحف الى أبدت 
الطعيان ودافعت عن الفساد . الصحفيون الذن مرغوا جباههم حت أقدام 
الطغيان بعد أن أسفر الطغيان » . (أخبار الیوم ۱۰-۲۵ )۱۹٩۲-‏ . 


والمعروف أن E‏ رأس مدرسة الإثارة » بدأها عام ۱۹۲٩‏ 
فى اة روز اليوسف ٤‏ بعد أن حرجت روز اليو سف أجيالا من الصحفيين 
تبلورت المدرسة ى دار حبار اليوم الى صدرت عام ۱۹4۳ وات م ن 
ووصعت اسم جمد التابعى على زاس جر دما اليو مية باعشأره الاأستاذ الأعظم 
حی E‏ وفاته ( سبة ۱۹۷٩‏ ) 


وى الناحية الأحرى كان أباظة رأس حف دار املال فهو 
٠‏ فى مقدمة الذن عملوا مع أبناء زيدان ( إميل و عام ۹ ایا 
ال أن توف عام ۹ وکان هو حامل لواء الصفحات المشرة ته ن آخار 
الناس وأخبار البلاج وملکات الال والسخرية بكل القع الاجهاعية فى 
غلات المصور والکواکب وحواء ( وما رال تصدر ) واا ألحديدة 
والفكاهة وکل د شی ء والالنىن ( وقد توقفت ) . 


وقد مرث الصحافة ا تة کان رز اهم امها أخحبار الناس 
وتعقب الأ سر والفتیات ف البيوت وف الأندية والاحتفال بأخبار علاقا ہم 


الحاصة والاهمام الممتلات والغنيات والراقصات ت وتقدم ذلك على 
أوسح طاق . : 


وقد تطورت آساانت الإثارة والإاغراء بان أضحت هذه الزات 
تم ببعض الأخبار الجادة أو الأحداث الى تتعلتق بالشخصيات العامة حى 
اکس ثقة القارىء فما من باب اللحداع و فى الحقيقة لاممدف إلا إلى 
تکبر صورة عام الفن 3 دسمو زه والاهمام ب وال رکز علاره وتکر م آهله 
فوق وآبة ذللك باب : 


۴ ال ۴ 
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ETD ۰‏ الإثارة عند هذا اليد بل أن يبوزع توزبعاً عادلا عل 
صفحات السا ا والاذاعة ْ وعلی ص ة ألرياضة و صفحة الجر عة 
و ص4حة ة اللإذاعة ( هذا ى .الصحف البومية ) ما ی اخحال«ات فإنه' 
يتقدم إلى أبواب الرد على الأسثلة » والقصة > وهو وهى » والب 
والكلات المتقاطعة » وباب الأدب وأسرار ا > وغبرها وغبرها , 


فی کل هله وات موم مشورة › وأشزؤاك ر وکات 
مو حية من هنا وهناك براد ہا تیت مفاهم وأعر أف وتقالید غتاف تماما 
عن ٣‏ الرإسلام وقيمه » بل وتتعارض معهاأ محیٹ تصبح شزا النشر 
عا اش با شلات الى تبدو وكأنہا مشر وعة أو غر متعارضة مح ما نمجرى 
به الساة ة الاجماعية من احراف واضطراب . 


وى مجال القصة وادكرة والجر عة والصورة العار رة والکاریکاتر 
السار والشباب والمرأة تجد السخرية اللاذعة بكل مفاهم الدن ورجاله 
والدعوة إلى تجاوز الحدود والضوابط الى عقت الأهواء والرغبات » وى 
جوع العام ل الى تقدمها الصحافة تجد ظاهرة « التفاهة » فالحاولة كلها 
ا إلى خلق مزاج نفسى اجماعى من جموعة من المعلومات السخيفة 
الساذجة الى تجعل من أبناء ٠‏ حاعة من التافهين الذن لايستطيعون 
الارتفاع إلى قدر من الثقافة العالية أو لفهم الأصيل اة > أو أمتلاك الإرادة 
أعرفة وعث ودراسة القضابا العليا . 


يبدو ذلاف واضحاً نى الموضوعات المثارة داماً : 
الراقصة الى قادت مظاهرة فى الأم أاتحدة . 


من هی مدام زو e‏ أ الى راس شبكة محا رات مكو نة من ٣‏ مسوك 
اة ازسيدة , 


من هى الراقصة الرية المشہورة الى كتب عا الجراح جيب محفوظ _ 
فى مولفاته » ومن ذلك قول : إن آم كلثوم مشل الأهرام . 
¥ 


وتمضى صحافة الإثارة لى تتبع تفاصيل الفضائ تح بکل ما فیا من إثارة 
وقذارة وخروج على أبط ما بجحب أن تضعه u‏ من حدود فرق بن 
الحر ون حواشيه الداءرة e Leon‏ دد القدم 
مثل قصة کریستن کیلر » إنه أنتماء دام المثر الذی لا ينبغى أن بکتب 
ولا أن قال > ووی بعص الب حفرين أن الإثارة ھی سر النجاح الصحى 
ووسیلته . 


وما من نى يذهب إلى بلد من البلاد ا الأولى هى هذا 
الجانب » راه سعده يتب من هواج کوج : خر وجنس وأفيون. 
سعید سنبل یکتب من ع لندن عن التقليعات الشاذة » وافيبية والنساء الداءر ات 
والحنافس . 


ويكتب أنيس ٠‏ منصور عن مو عر ا بغداد فيقول أن الأدباء 
کانوا مجلشون ی عشر اٿ المطاعم فى شارع ای ارا ا کاو وون 
ويضحكون ومبون وينظرون بعن واسعة جريئة إلى المينى جب تحت العباءة 
السوداء » ثم يقول هذه العبارة الشررة : 


(وییدو آ أن هناك a‏ النساء واارجال أن نکش الرأةو e‏ 


وهناك قالات عن بعض البلاد الأور e‏ أن تکون إعلانات 
السياحة موضوعة فى قالب مقال أو تحقيق صصنى »> عشرات المقالات للتابعى 
وطه حسين تتحدث عن الإغراءات وكيفية استقبال الر بيع ف باريس وصور 
عارية وحور وساء . وحديث عن مونت كارأو الى تقوم على القبار › 
وهاك صور الفساد الكتأفة دف إغراأء القادر ن على الذهأاب لاذنفاق ؛ 
a‏ یکتب فی يوم ما عن رحلاث التصييف إلى مصايف 

يفيص التابعی £ ليث ء ا ن الشذوذ ایل ی الذی أصبح ف ریطانيا 
غار قاو ية أو مأ سمو له و الغاأيث 8 بلج انتشار موده الحنافس 


ف أ 
ص اور با 
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ويقول التابعى أن هذا ليس غريباً فإن الشذوذ قدم قدم 
اغهدالوظ .هل مهمة الصحافة : هى عرض الشر آم تز بر الشر ٠‏ 

تقول جريدة أخبار اليوم : كانت النتيجة ظهور جنس ثالث غير 
الرىجل والمرأة > جنس لامكنه أن جزم بأنه فى أو فتاة لأول وهلة . ولقد 
أطلةوا على هذه التقليعة امم ا لجنس الحيادى أو الجنس الموحد . 


( الولد أشه بالبنت واأبنت أشبه بالواد إلى حد كير ) . 


هل دذه مهمة الصحافة : : عرض الشہ اٿ دون تعلیق > هذا حبر غرلی 
لا يتصل : مجتمعنا فااذا الاهمام به » و اذا عرض افلا تد تقتضى الأمانة لص حفية 
اة الق الذى أقم الله تبارك وتعالی به والذی سوف ال أصابه 
يوم القيامة ماكتروا : ايس ء ن الأمانة ذه الأمة الى اتو ن أهواا 
أن يقو لوا ها الحقيقة : أن هذه الحاولة مؤاءرة ها هدف وعخطط له رتيب 
روتوکولات صیون ری ف القضاء على الأصالة »› وهدم رجواة ا 
وأنوثة الأثيى . لا تريب على الصحف أن تنشر أخبار العام ولكن من 
مسثو ينما أن مبتدى إلى احق وأن تفسر الأمور » وأن تقول لامسلمين والعرب 
شيا يتفق مع قيمهم ومفاهيمهم › إن هذه الأخبار تيدف إغراء ذوى 
النفو س الضعيفة والسذج والأغرار » وتر إلى نشر التفاهة » ومحاواة إغراء 
القارىء العر تى والمصرى ایعجب ا وبتلقفها ومحاول تلد .ها على الحو الذى 
راه من اثر أفلام الجنس والجر عة حن E‏ بتقلید وقائعها و لااستحی 
الصحف أن تقول إن ظهور الحنافس آدی ا نجاحهم وجعل الشباب 
والفترات يقلدو ہم ف کل شیء 


(0 


لا بتوقف بث السموم فى جال واحد › بل إنه متصل ومستمر على يع 
ابات . 

ولا :ا نض ھی دن e‏ الدن ۽ کالحرل وك اللحتان 
وإثأرة الشہأات حو اه وألدعوة ن إلغأثه وألسيخر ية به » ووصفه باه ر 


¥۲ 


الشر والسخرية بالقول الصادق من أن الحتان بحمى الفتاة من الالحراف . 
اذا ؟ لأن أصحاب الشہوات ريدون أن حطموا أمراً بز 2 هو خحتان 
۰ الفتاة المسامة الذى بجعلها بعيدة عن مورات الإغراء . ا حاو اون أن 
ی ینکر وا علاقته بالدن» بقو لو نه أنه عادة وأن عليه أن مخت لا لأن الأوربين 
لا فع لو زه > بل ام بر ونه مظهر ا من مظاهر اتخات » وهو لیس کذلت. 
إن دعاة هذه القضية ورال الع المادى لا بعلمون يعاد هذه الفر رة الديذية 
ور ددو ا عادة سودانية تقح أتمجريد الفتاة الصغبر ة الى تصلل مرحلة 
البلوغ عک ظروف مناخ بلدها الحار ى سن سک لا ريد عن عشر 
سنوات » مجر يدها من اا ذات ساسية ف جس دها الصخر ٠‏ وحعل 
نضوجها الجذی بان وا درجة ممكنة» وأن هذه الأعادة حقق السعادة 
ارو جها عند الزواج. هذا ما ر ددونه وهو کله کذت وهراء > فإن الحتان 
له قارط وقد ا ارول صل الله عليه وسم على حو معتدل فقال : 

١‏ ولا تہکی » فهو نظام اجیاعى له أهيته ونتاتجه الطيبة ولكنه جد من 
الصحافة اهدامة دعوة مستمرة إلى الاعبراض . 


ثانياً : ترويج نظربات فاسدة كاليوجا : 


فإن الصحافة لا تابث أن ردد هذه الدعوة الضالة : وتوحى للقارىء 
بأنا علاج ونجاح » وتجرم بالنتائج »> ولا تقول مرة آنا عاولة أو فكرة قد 
تصلح آو لا تصاح وتقدم تجارب إميل معان وغبره کت لدا ف 
مدرسة اليوجا »> وردد هذا راء أحد رجب وغيره . : 

ولو کزوا ا ۽ مبطلون فان ی الإسلام کل خر ی الیو جا وش جا 
من شرورها ‏ 

ما معی أن إميل معان يذهب إلى هند ثلائة شور ف السنة حرث بصعد 
إحدى م المملايا و يظل واقفاً على رجل واحدة اة شرن فار داً ذراعه 
دة شرن » متنفسا د ن کاب دادن آنه دة شرن م مود مشا عل 
الأقدام » وأن اى فوق سطح حرط 


۷۳ 


ما هذا العبث الذى تنشره اڪ E‏ على ذقون ااناس وتحدع 
السذج والأغرار E‏ دعوی عر ية ھی نشر الجديد والمشر . 


ويتساعل أحمد رجب : أرى لو أخلصت لليوجا أصل إلى مر حل 
الرادجايوجا و بذاك أقف على قدم واحدة ولىكن بلا قدمىن أصلا » يعى 
محاقا فى راء . وبقول : تصورت أن الصديق يقوم می بدور او a‏ 
وأنا اللحواجة بيجو . وحن نقول : إذن اذا تقد م أمثال هذه التفاهات لأمة ها 

ن مفاهيمها وصلاما وعبادا ما حقق ها كل الاآمال ا 
والصبر وسلا ة ار وبة وحسن العمل وبتاء الإرادة . 


يا قوم : لسنا فى حاجة إلى أهوائكي وتفاهاتك فكفوا عنا . 


إن المسلم ليس نى حاجة إلى إراحة الأعصاب دن النشنج أو التو ر المرهق 
ها فهو ومن بأمر !لله کله و رضی عنه . وهو مستغن عن اليو جا اى تدعون 
آنا ركز الذهن مداية القرآن وحم القلب حول مناجاة الله باسم من آسمائه 
والاقبال عليه بالصلاة الى تعتر أعلى درجات ذکره ( ألا بذ كر الله تطمان 
القاوب ) فهذه طربق الإسلام إلى توفير سلام النفس وتخليص الإنسان من 


”مومه أليومية وتو ر أعضابه . 


ثالتاً : الترويج للسرالاف الطويلة والقمصان الملونة : 

) مو دات جديدة‎ ١ الصحافة بنشر اخاو الحلاقین الذين بتحد ڈو ن عن‎ er 
للسوالف وحضور مو رات تعقد ف أوربا هذا الغرض »› ووصفات تتعلق‎ 
> أو تز از لاشعر‎ e بإضافة لول كنا إلى ألاء ا إلى العطر لإحداث‎ 
وكان حقاً على الصحافة أن تكون أمينة على شباب الأمة وأن تكشف له عن‎ 
نحلمية السوالف اأطو اة وأا من ن ابتداع الصيونية الہ کات على اشاعا جورب‎ 

مدی قدر ا على بث اتقلیعات الربحة والشاذة ‏ بن الشباب ومدنى تأر ها 
ele‏ » وقصة سوالف الود معروفة مناد أخرجهم ملك بابل إلى أرضه oeAY‏ 
قبل الماد > هناك أرادوا یاز هم الاس فأمر وا ان رطياو ا سواافوم 


۹ س اة ا ر أ هدا‎ el 


م ( دبو الزلف ) وفجأة ظهر مثل مودى 


في رواية سيهائية بسوالف طويلة لانه ودی ولانه عثل دور ہودی متدن , 
وردأت اللعنة . 


واستطاع البود حداع ‏ الشباب ی العام کا4 فجعأوه جور دی اهن 
واهوية . 
ثالناً : مودة الصدر المكشوف : 

و تعچی حن ری رجلا معدوداً من العلاء أمثال الد کتور سن فرزی 
کب فی الاهرام ( ۱۹١١ - ۸ - ۲١‏ ) عن مودة الصدر المكشوف» وبعد أن 
يفيض ی هذا الحدیث وعسنه ویغری به کل قاریء یقول : وی الله بلادنا 
هة اتر جات المهولة 1 ونقول : کف نتا وفيا من بعر ضا ویقدمها 


فى إغراء شديد وإعجاب بالغ مم صور غابة فى اامكشف والإغراء . 


وال کور سن فورى لا دة ى اقول انه من ذغاة الخضارة الفربية 
فى فسادها وجو ما والحرافها وفنو لما الداعرة من موسينى ورقص ومسرح ٠‏ 
ولا ترك فر صة دون مهاحة الحضارة الإسلامية والادعاء كذباً أا انت . 
ویکذب حسن فوزی حن رى أن شئون الزينة تتصل بالعادات والتقاليد 
اش ا وا ل ا ) 


رابعاً : تأصيل كتابات الجنس ؛ 


و ذللف باستغلال الأحداث وإرازها والتوسع فما وتحویلها من أحداٹ 
فر دية إلى ظاهر ة عامة فى الحتمعات ونقاها إلى جال القصة وإلى جال الجر عة 
وإ مال الاجياءءاث و على المرأة رکز شدیداً : ملاسا + أز اا 
فاقنها » المرأة فى السي) » اأرأة فى الرقص ٠‏ المرأة فى الغناء » تحت اسم 
ألفن » ووضع إطار وى زائف هذه الصور واعتبار الةن عاماً له أصول : 
وواقع له قداسة وتقدر ومعجبون ورسالة »› وؤ صف هله الرسالة Lt‏ 
کر سالات الأديان ) 


۷a 


ودف هذا كله إلى خحلق مشل أعلى ( ضال ومسموم ) للفتيات من ) 
الفنانات والر اقصات والمغنيات وخلق مثل أعلى للشباب من لاعى الكرة 
والممتاين والراقصن > وهذه هی حطر عاو لة لاصحافة > وکل ما وراء 
e‏ . وقد رفعت الضحافة كتاب أدب الفراش وأغانى 

سن الل أعلى الدر جات أمثال يوسف السباعی وإحسان عبد القدوس 


U 


ثم هناك اللعوف المبيت من كلمة الدين واعتبارها مصدر الحطر 
والمراوغة ف تفسبر ها و أعتبأار 3 م ددعو 3 أخلاقية اتمم أو تطبیق 
أصول الشرع عرفا أو دجالا » أو راغباً نى الهدم » هكذا تنطلق أقلام 
مد التابعى و إحسان عبد القدو س و مصطنى مين وأحمد پاء الدن 


وقد زيفوا الثل الأعلى للمرأة وقدموا للشباب ضورة أخرى باهتة تافهة› 
وزيفوا الل الأعلى للرجل وقدموا للفتاة صورة منحرفة خادعة . ودحاث 
مفادم زائفة وكاذبة على علاقات الشباب والفتيات والمرأة والرجل بیت 
الأسرة » ولقد كان حقاً لامر أة أن تسأل : ما هو المثل الأعلى لاشباب الذى 
2 > رجولة و إعاناً ولا > وكذلاك على الرجل أن ال ن الماح 
الموؤمنة » أما هذا اأزيف فإنه مضروب بالباطل وذاهب إلى ايات كاها 
هز ٤ه‏ و شر 

يمول رو سف إدريس فی ظروف وفأة کامل الشناو ى .عن اإوت : 


« ولكن الغادر د أى E‏ لک بريه الفجر » ضن عايه 

ا | e LI‏ اوه وت سد رمال وة 
بضع سا صا نت ه u‏ ەق نت رفا بکامل الشناؤی ٠‏ ا کو ج ہے ھی ر ا رر ت 
وهو يقبل على القاهرة کا کان بريد » يا موت » حبن تحن الماية اجعله 
پنام ئی سلام کا نام الأطفال ¢ ار بل خذه > وهدهد عليه : ن ضمه حب 
کا کنا نمه 4 کم کان شفافاً أا المحم > کے کان ذهباً متو هجا یا أا 
الى لعل > کم کان إنسانا » کم کان محافلث یا ملعون » یا حق » یا من 


٦ 


لا مهرب مناك . ولكن اموت › ذللك الصديتق الغادر » نى غل بارد » 
٠‏ وبإرادة حديدية متجمدة » كان يضمر له الماية » فاجأه مرة بأن انقض عليه 
وحيداً » من فرط قى قد خلت أنه أقوى من الموت حى لو ربط الموت 
فی فراشه » كنت متأ كداً أنه خالد » يا كامل لا تمت » تلاث الحظة الى تى 
فب عدوآً ظالاً حشيته › الہاية الى لیس ہا إلا رفيق كثيب مسجمر لا يأحذ 
ولا بعطی ولا تکل 8 ۰ ) 


هله ھی مفاهيمهم عن الوت وحدیمم معه ۽ رهشو حدبث ضال مظلم 
يدل على أن صاحبه لم يعرف كلمة واحدة من المغاهم الى قال ما الدن» . 
أی e‏ - عن اموت 4 ولتد کان أل به أن شع وبتر فس ابر ه 
ضربة ة القدر قبل اموت » الى تلحق تلحی بکل ھوٴلاء الضالىن الميطلن الذن 
لا يعر فون الله ولا بلتمسون طربقه احق . ) 


- وماذا کان بفعل كاملل الشناوی بالصباح إذا أشرق » إلا أن بلقاه كا 
کان یلقاہ دانماً غارقاً فی أهواثه ء هل کان یتادی الله إذا أشر ق الصباح 
أؤ بذ كر أن وما جديداً قد أقبل من عمر ه وأن عليه أن يعمل فيه خر ا آم آنه 
كان يستقبل الصباح بالنوم » ويستقبل الليل بالسہر › دون أن يستجيب لحق 
واحد من حقرق الله عليه › آی رفق يتوقع وسف إدریس من الوت خولاء 
الضالن الذن م يضعوا جباههم على الأرض لله يوماًء وکیف کن أن حاطب 
الوت ثل هذه اللغة » والموت حق نعل حيعا آنه ینتظر نا وأنه ینقلنا إلى عام 
جديد » وآن اموت ليس هو الباية الى يتصورها يوسف دريس »حبن 
Y٤‏ يمن بالبعث من جدید والوقوف بن دی الله واللحساب واا 
i‏ الموت إلا نقاة من حياة إلى حياة أخرى و لاہن إلا الضالن والظالن 


الان م یدموا اشيا والذن اشوا حیام ف راء الثية ل ۴ 


ا Se‏ الأنه حفظ القرآن وت ف الأزهر 
ا و ا 
راوع 

زى 


¥ 


ولا ريب أن إذاعة هذا المهوم الفاسد عن الموت اشر دعاة 
الفكر ا)_ادى وكتاب الو جودية والماركسية حن ير دد ی مقالات تذشرها 
الص دف کل جن 3 پو حی للقارثبين بأنه مفهو م اموت بيا هو مغهو م 
زائف مضلل › وأن المفهوم الإسلاى الأصيل ختلف چن هذا اختلافاً 
> فنحن نومن باوت كحقيقة أساسية يقو م علا مفهوم العمل كله 
ف الدنيا » ونومن بان عا اوت بعثاً ونشوراً وجزاء i EES‏ 
ورا ون الدنيا مزر عه اة ولذلك فنحن لا عاف اموت ونومن بأُنه 
حمل للمؤمنين ارضو ان واللیر »ونه ہاية کل حى ونه حبن یآنی فتلك 
اة عمل الإنسان إٍ ف الا بتقبلها ف رضی واستبشار › ولیس ف جزع 
وحوف ۽ ذلا أنه ل عاف اوت j‏ عاب الأعال آ2 شر رة الفاسندة 1 
أو للف الذن بأاعوا لخر Fr‏ بدنیامم فوم رهبول أماء اموت لاله بصعم على 
حافة الت والعقاب ` 


سابعاً : ارديد الدعوات المسمومة الى أذاعها الاحلاليون والمناديون 
فى الغرب » ومن مثال ذلك ما تجد من عشرات الأحاديث ولقصص واكتابات 
عن سارر وفروید ومارکس وهر رت مارکوز › وکلھا کتابات نفل 
بالعبارات المسمومة والإعحاءات الضالة . 


فسار ر تصدی لے اختہعات ویر من المغاهم الأنحلاقية وحرض 
بالثورة على الآباء وتقاليدهم ا بک على الحتمع والاستار بأو ضاعه) ونادی ` 
اد الإتنان عا ولد إا لفرت وبا ار ااذ رذن شلف اعاب ب قطو فها ٠‏ 
دون ما خحوف من حساب أو عقاب مشکوك فيه- »-وقرر أنه ليس وراء 
الموت إلا الموت وما الله جل وتعالی عا یقولون علو کبیرآب وجنته 
زلا أفيون الشعواب » ونادی بالعو دة إلى الدهر ية القدعة وفكر الجاهلية الأولى. 


ولا ریب انار وفلسفته قد دت دو را کبراً ی هدم الحتمعات 
الخر بية وإفساد الشياب وتدمیر د » وکانت إحدى وسائل الف کر الصہیونی 
التلمودى فى تدمر الحتمعات » وقد ركزت غلى الشباب بالذات لتحطي, ٠‏ 
معنو باه و دفعه ۴ طریق الغوابة . 


YA 


وتعرض الصحافة العربية على أن تقدم أفكار هر رت ماركوز المودى 
الى اتهم كلا من الرأمالية و الاشبر | كية با مادية ووفرة الإضائع الاسم لا كية 
وبعدهما عن الو جدان والر وحانیات › والذی يتجه إلى هدفه الخغیی من الامه 
وهو تحريض الطلبة والنساء والزنوج المتنورن فى كل مكان لر وج على الحتمع 
اقام إلى مجتمع اللذة تباح فيه الحظورات والاستمتاع الجنسى والعاطى 
وال مهال بلا رادع من دن أو لتق أو تقاليد . 


وتحاول الصحافة العربية أن تنقل نفس النادة وتقوم بنفس الدور الذى 
تقوم به الصحافة الغربية من حيث تخدر الشباب بواسطة الأغانى الصارخة 
والرقصات والاسطوانات وتيارات اللحنافس وأمثالم > ولت روح السلبية 
واللامبالاة.والابتعاد عن المشاركة الحدية ى مجتمعاهم وقضاياها العامة » لكى 
بغرقوا فى مشاكل فردية سواء ٠‏ أو تستحو ذ علمم العادات الاسم لا كية 
الرأسمالة ا 


امنا : وضع الكتابات الجنسية بسمومها ى قالب خداع : 


وقد حرصت الصحافة أن تنجح نى البر ويج الأهدافها عن طريق اراو غة 
والحداع والتضليل فجعلت ف جر ثيات فن هنا وهناك کلات غا ل طاح 
الاس الوطى أو الدفاع الحلنى ». هذه السطور لا قيمة ها إزاء الصفحات 
ااواسعة والموضو عات المتعددة اللرثة بالسمو م > بل قد برع كتاب الجنس 
ف تقدم مادم » فام يأخذون من الأحداث الواقعة غلافاً للإباحية » من 
یٹ ا للسباسة والأحداث الو طنية وغیر ها اجعاو ها إطاراً يبون 
فيه مومهم اون إر ضاء ك اء بإثارة مش شاع رهم وأهوائيم غت آسواء کشر ة 


3 قد تعحب ان يقدم لز الکاتب کز الأحداث المشيثة رفص ااا الى 


تفز ڙ عا النفس م تم لقعت بان يقو ل أن البطل هرم أو ماث أو قتل 
أو 8 لاه کان فاسداً ْ إن جره النتيجة ا وا e‏ شا 


الذهن والنفس و تفعل فعلها فى أعماق الشاب والفتبات . 
) 


ومن ذلك أكاذيمم وأضائيلهم حيث يصفون الرأة القائنمة على أسر تما 
وأولادها بألا المرآة الى بنا الحتمم و جعل و ظيفتها ن الحياة إبجاب الأطفال  ٠‏ 
ور بیہم وهذا بستدعى مهاحة احترع الذى يظلمها . ويطاأب ها الكاتب 
حقها فى الحرية وال حب > ومثل هذا RK‏ إحسان عبد القدوس » ويوسف 
السناعي وجيب حفوظ فى قصصمم > وحن سام : أن هى المرأة الى 
أزعجها أن تكون أما وربة أسرة ؟ ومى أحست بأا مظاومة أو مسجونة 
ما هى الحرية الى تطلبو ما ها إلا أن تكون الفساد و الإباحية . 


وه لقوق على هذه الدعاوى ٠‏ المسمومة تخیر اام الحاطئة ف 
المحتمح نا هم اللحاطتون الذن يعملون على هدم الةم والاأعلاق والأءراف 
اکر عة القاعة مة على الحافظة على العرض وصون الشرف وحاية العفاف . 

و تقول الد كتورة بنت الشاطىء فى هذا امحال : 

إن کون الكاتب صف موقفاً أو مغامرة بكل دقاثقها و تفاصيلها دون 
حرج فهذا عكن أن يقوم به رجل الشرطة حبن بضبط واقعة فعل فاضح » 
أما الأدب فهو شى ء آخر » إنه تعبر عن وجدان و ليس طبعاً طبق الأصل › 
إن هناك فرقاً بن الكتابة الإثارة وكون الكاتب يصف ءوقفا أو مغامرة. 


تاسعاً : العبل على تلخيص الكتب المحنسية والأفلام الجنسية وشرح 
الفاسفات المادية » هذا غمل حر صت الصحافة العر بية على تقد عه لإحداث 
بلبلة حطر ة فى نفوس الشباب و الفتيات » وقد تول هذا صمفیون كرون في 
مقدمم أنيس منصور ألنى قم ركاما ود مظلما من الفاسفات والذاعب 
والنحل الباطلة المدمرة سواء مها اليو نانية أو الشرقية أو الحديثة فى مو ضوعات 
غا ‏ ا و اانا خط ان جد اققات را 
وبين حيحها وفاسدها ف علية عجيبة حاول فبا تقدم الغريب والمشر > 
دون تقد ر لمسثولية الكاتب و مهمة صاحب الق ی جما ية القارىء من السموم 
والعرات وتقدم انر له »> المرآة هى الرسالة الاولى المضطر بة المضببة ء 
اريخ المرآة فى بابل وآشور والحضارة الفرءونية وعند امنود وعند الإغريق 


A 


وعند الرومان › م فى الغرب الحديث » أما عن الحضارة الإسلامية فلا شىء 


٠‏ إلا سطور قليلة لا تشنى غلة» ولاتكشف جوهر هذا .الفكز واهذه اللاضارة' 


لاا لست غالا لتقدم موم ست فھی مر وكة بال كلية وکاغا هو مکلفٰ 
باتعاث کل فساد وموم وسات الفكر البشرى القدىم الى دفن ومات 
جى ء الإسلام ¢ والذى آحيته التلمو دية الددرثة وه لته ا الفکرالغرلى تسده 
وازفه و تدر النفس الإانسانية یه ¢ ۴ اء انیس منص ور ت من اء لينقله 
إل ألعر بية و دنشره ٤‏ صو توزع الالوف والملان ويهر وها السذرج و اليسطاء 
واأشباب ألصغبر دون أن یعرف خحلفیات الكلات ولل هد فا ول وجهه زظر 
الإسلام فا . 

ان هو“ لاء ادكتاب مهمون بام مشرون للسمو م جددون لعناصر 
الإفساد » فإن كانوا لا يعلمون مدى خطر الدور الذى يقوهون به والاثر 
الذى ب رکو له ف فوس الشباب واآفتيات وعقوم فتلا مصيرة > وأن کانوا 
یعلمون ادو ر الذی يقومون به ویعرذون أبعاده فن حسام عند الله جد عبر . 


و تعجب حين تقراً لأنيس منصور مثلا قوله : عن نعيش فی عصر الإثارة 
الخنسية »> وليس ف عصر الحنس ۰ فالنس من أل سنة كان أعنف 
ايلة و إلى شعر آنى نواس وإلى مقامات الوهرانى وإلى كتاب الروضة العطرة 
وإلى قصور الوك فى فرنسا › إا مليئة بأشكال وآاوان من الحنس »› أكير 
بکشر ما جاء فى مولفات المركيز دى صاد » أما العصر الى نعيش فيه فإنه 
عصر الإثارة الحسية »> عصر بلاة العواطف و تقليب المشاعر و تضایايا 
الأغانى مشرة › والحلات و الأفلام كذلك » والرقص والانفجار . . » . 

و حرص هولاء المكتاب أن يقدموا فى الصحافة العر بية ماذج مظلمة › 
اذا حر صون على تقد م هذه ألو جو ه آأكاة » والنفوس أالشر رة › ألفعمة 
بالسوءوالإم . 

إن ا هلد الماذج الى بقدمها انيس متصور : اندر به ماأرو قول 
لالد انتحز بجده » وآبوه ضا انحر » وكان مارو فى الرابعة عشرة من 


( م ١‏ - الصحافة المسمومة ) ۰ ۰ A۱‏ ` 


مره ولا یعرف ماذا جری لابیه »> کل ما عر فه آنه ابتلع كية من الس » 
وخشى الأب وهو بتر نح أن بظل نى غيبوبة دون أن عوت فأطلق على نفسه 
ار صاص »> و حزن ماأرو على والده ولم حز ن على ما صار إليه أمر الأسرة» 
فالأسرة لاهم ولا هى رباط متن ولا ى علاقة | رادية » ولا هی أی شىء › 
وكل ما كان ر بطه بالأب هو أنه نسخة من أبيه » وصورة هذا الأب تطار ده 


ف أخلاقه على شکل وط اسو عیف ¢ فهر ھارب م امه 2 
ن شعو ره ) . 


هذه ھی العاذج الى تقدم‌ها الصبحاةة العربية ى فيرة اک وال 0 
واهز عة لأبناء الأمة العربية . 


ما قيمة هذا کله ی أن يغام للقأار ىء العرلى > آلإ بو جد 0 مالرو 
فكرة أو فكرتان إنسانيتان عكن أن ينتفع ما الناس » ولكن المدف من 
الرحة هو تقدم موم اناس > لقد کان او 8 وکان فاسةاً فلأی. 
شی ء ننقل عنه ذا م یکن لنا هدف . 
عاشراً : : کسان الجر عة والحمر والبغاء : 

لأول مرة جد صحفيین مسلمین ا عن البغاء و عن الفساد الاجاعى 
ويقاو»ون كل صيحات الدعوة إلى الحد من القار أو اللحمر فى الحتمع » جد 
فى مقدمة هولاء عمد التابعى » ف مقدمة هؤلاء الصحفيين » ى جرأة غالبةء 
وتتبعه مدرسة أخبار البو م وروز اليوسف » هذه الحلات الى ما رال ڌر 
a‏ و Eo‏ والكواكب ٤‏ 
وآلحر ساعة وأخبار اليوم من صور عارية ونجسيم انس حيث بكب 
ف مین وزكى عبد القادر وها فوق الستىن قصصاً غريبة › يقلد فما 


مصطی أمہن إحسان عرد القدوس و جیب عمو ظط و يدشر فہا زک عد 2 
کل آراء جر ی على ا المفتونين والمغررين . 


و جد الجر عة صفحات اأسبوعية متصلة » تروى المجرائم الحتلفة الى 


والبيوت > ومصوغات السيدات ( و تقدم اأص حاذة التفاصيل الدقيةة ره 
الجرالم على نحو مجعلها أشبه بالبطولات › و تكشف هذه الحوادث عن أن 
مجموعة كبيرة من الشباب و الطلاب قد انحر فوا نحو هذاالاجاه . 


وتدافع اأص حافة العر دة عر ن الحمر ا تنشر إعلاناته وان تور ده ف 1 
کل وة ةه وروارية ل وتدافع سك یه کر شار دړه ومدمنيه الذن يد افعون 


عنه آمثال بوس وهی ( جلة روز اليوسف ن العدد ٠١١١۷‏ 0 


قال : لاأر ی تحر م أى شى ء طلا أن الضرر أو النفع بعود على الشخص 
نفسه » فأنا مقت تحديد الحر يات ما دامت هذه الحريات تعر عن إطلاق 
القیود نی الحتمع » وکل امریء مسثول عن عله وکل فر د منا له عقل یعرف 
كيف يتصرف به > فإن من عع شيئاً بالقوة مثل من عنع الاص من السر قة 
بوضعه داخل أربع جدران » وتحرم اللحمر عاثل أمر الحاكم بأمر الله الذى 
قضی ا الناس من شراب التبيذ » . 


ت را e ¢ ds‏ 
من أخطار ها على الكبد والمعدة والعقل . 


ویتحدث موسی صيرى عن حرية الحب ف السويد » وينقل إلينا 
البو رة مح اختلاف البيئة واازمن والدن و التقاليد و الم الاجماعية » و يقصد 
E PC N‏ 
الجنس للفتيات فى سن مبكرة واعتبار الجنس متعة كالطعام والملابس > 
و ردد عبارات أساطن ا لجنس والاعلال فيقول : إن ما يباح لشاب جب 
ان يباح للفتاة » وأن أحدمم يقول آنه ڪرم العلاقة الشاذة بن ا ق 
وإما مسو لة عن تفسما اما . 


ولا يرددەوسى شر ان ينقل لأرنائنا تلا السموم الى ر ددها کتابات 
دعاة التحلل و دمر الحتمعات کآنا ھی ‹ ت يح الذى يوٴهاهم 2 مرا کڙ 


اد باد ف و ا ا * اا بجا الفا أذإ أص ص رحبت 


کي دي کے | و ينساءل مر #ی صر ی اغ ٠‏ بیش ا ل و 


AF 


إمأ بغر زوج ؟ والحواب : هو إما أن تتخلص من جنيما أوأن الدولة كفيلة 
رعايته » والان غير الشرعى له تقدر ى نظر الحتمع . وهكذا تنجد أن 
الصحافة تنقل لنا موم الحتمع الغرلى لا بقصد تفسره ضوء متمعاقنا 
ولا من أجل تر ره والدفاع عنه بل دف حطر وأشد خحطراً هو أن تصبح 
مجتمعاتنا منقادة ذه الأعراف الفاسدة الضالة وقابلة ها وهي يضعون بين 
یدی المنحلين والفاسدن العبارات والرسائل والدفوع الى يتذر عون ہا ی 
دعواهم و حاو لام لحداع الفتيات واغتصاب الريئات : 

١ الان غر الشرعى له کل تقدر ف رظ ر احتہع‎ J) 

هذه العبارة لا ری إلا إلى أن دم مقوماأت هذا أشتہ بع اسل الذى يوم 
على ساس حاية العرض وإنكار اأر نا + و تقو م شریعته الإسلامية على أساس 
ااضرب على أيدى المفسدن بالجلد والتنكيل . 

م یصور لنا موسى صرى كيف أن هذه الدول الى يصل الدخل القوى 
فما الى أعلى مستوى فى العام يقوم شباما على أساس إدمان الخدرات و اللحمور 
وأن عشر الذىن يصاون إلى سن البلوغ فى السويد تعر ضون لاضطرابات 
عقلية تلاز م أمر اضمم الجسدية . ألا يكى هذا فى نظر اللكاتب صاحب الأمانة 
اؤ طنه وقومه أن یتو جه إلہم بالحدیث على نحو آخر . 

ولكن هذه هى الصحافة ورسالتما كا فهمها هذا المحيل » وهى الى 
وصلت ذه الأمة إلى اهز مة والنكبة والنكسة . 

وتتوال كتابات هذا اليل كله دفاعاً عن فساد الواقع والشباب والرأة ؛ 
هذه الكتابات الى حطمت القوائم الأحلاقية هذا الجيل وأعدت الوسائل 
لتدممره ٤‏ فهم ذر حون بذلك › و لذلا فهم لابو جهون هذا ایل ولا بحو نه 
ولا يدفعو نه إلى ألطر يى الصحيح ولكمم بغشو نه و بدلاو ذه , 

وهم مستمرون فی علهم من أجل حقیق الهدف الأسمى والأ كر »> وهو 
دمم قوة هذه الأمة مثلة ة ی شباما > فلا بد أن جد انیس منصور وه وسی 


مر ی وزک r:‏ ګموډ د و دو سیف ادر س ۲ لافعون ع٠‏ هلا اا 
o"‏ چ م ڪ ا » کو ا + و 


A 


بالباطل و لا حاواون إ ص ا حه : بل و بعماون ف سبیل نقل أشد الصور اضطراباً 
وفساداً فى الغرب ليضعوها تحت نظره » ولتكون حجة له وأداة ف الدفاع 
عن لاه و هز کته > کانما بدفعو نه إلى مزید من الاحراف والاضطراب 


ھور وات و برجم هه السموم ويقدم 
هذه السكتابات الحنسية و الأساطر والقصص والصور الفاسدة و المضطرية 
الى بقروُها الشباب والفتيات ف تارل الااكو ةد ا حه طر یی أخبار اليوم 
على وسم نطاق وى خلال سبعة عشر عاماً رتصدر اأص حفة الأخرة من 
الأخبار لينقل “مومه دون توقف . 


حادى عشر : الدعوة إلى إعادة البغاء : 


٠ طاأب يوسف السباعى وأنيس منصور بالعودة إلى الدعارة العلنية‎ ٠ 
۰ بدعوی أن ذلاف يقضى على القلق الذى يساور الشباب ف اج شمعات.‎ 
ولو کانوا صادقن #لصين ف النصح اطالبوا بأساو ەه ار به ألدينية‎ 
» والحلقية » فهذا وحده هو الأسلوب الذى يودى إلى إنقاذ هذه الأجيال‎ 
هذه ادقرئ الوم فبا ل فقي إلا مرا مى الاد وما رال‎ 
» بجر بة البغاء الى عرفا اللاد العربية فى ظل النفوذ ال ى معروفة‎ 
وقد ظل معسكر العاهرات كير مصدر لنشر الأمراض السرية الى فتكت‎ 
ا وعقول الآلاف من اارجال »› والى دەرت الآلاف من العائلات‎ 
وأشاعت البوس والشقاء بين آ لاف الأسر‎ 


كذلك فإن هناك الدعوة إلى الاحتلاط فى ا درسة والعمل جج واهية 
باطاة » فقد ثيٿ ان هذا الاختلاط مصدر فساد شديد › کل ما قال ب عن 
الاختلاط لن محقق إلا مزيداً من عوامل الإثارة والإغراء » ولن يكون 
«صدرآ سمو الذوق أو نبل الطبحع هما يدعى المخرضون . ٠‏ 

و هناك الدعاوى الباطلة الى TTY‏ من القول بان الحر سن 
وسوا مر ضى جب عااجهم > أو القول پان زايد الجرام العامة ليست 


Ae 


أو القول بأن هذه الحالة زول فى وقت قريب عندما نتعود علا . 


والقضية كلها تر جع أساساً إل قصو ر الت بية الإسلامية فى البيت و المدرسة 
وفساد التوجيه واارعاية فى أغلب الأسر › وأن عواءل الإثارة المبثو اة فى 
الصحافة والسينا و الإذاعة والشأرع هى اللصدر الأساسى الاحراف . 
انى عشر : هدك الإنارة والمدس والتفاهة هر الشباب : 

صف نعان عاشور هذا اليل من الشباب الذى کو نوه ا4 } جیل 
بلا قم O‏ 
والحدرات . جيل بلا هو رة پستعیر آفکار ه و ءو اطفه و انفعالاته من عانم غر 
عنا و عن ا و تقاليدنا ومقدساتتا وهو ف واچ رن 


یتر دی فیه من ساوك لن أحدا لم مد له البد ولم عهد له الطریق ولم بنجح ی 
اَن ر ہطھ ہقے و طنه ١‏ . 


وهى كامة حق » فإن المضاين كلا تحدثوا عن الشباب العرلى والمسل 
خلطوه بظاهرة عالية ›» فيقوأون شبات قلق » وشعوب قَامة » وعال قاق › 
والواقع أن شہاب و لا علاقة له ا شباب لان کل شباب کر 
قیمه و تقالیده » ولا مانع أن بتار .بالتيارات العالمية . ولكن الحطر کله فى 
آنا نأخذ أساأيب ألغرب ى التربية والحياة والحتمح فنقلدها وبذللك نفقد 
شخضصیتنا و قیمنا و نهار › فلا ا بین ولا نحن حافظنا على قيمنا › 
والمسئواية تة تقع على اأصححافة وأهل التو جيه وجل الآباء والأمهات الضيف 
اأ 


کی يستطع أن يفم الوسائل الى تشکل الأبناء و الذى م يقم اوزنا اللأصول 
لى يتشکلل علا 


ألسأبةة ْ e‏ ¢ وار اوا ا E‏ ا الق" و 
ل کون اهدارة . وأن ت حماون من م الدعرة ل حر ده ا والجنس 
ل آخر هله المغاهم ر ا تفسد الشباب , 


A 


- ولقد استطاع الشباب أن متدى إلى التق و اللمر وأن يعرف بطلان وزيف 
ما تقدمه الصحافة > وآمن يان الطريق إلى الله من شأنه أن يكشف عنه كل 
اساب العرق وا لحر ة والغربة والقلق ET‏ تاك العبارات الكاذية الى 
برو جوا ضالة ولا قيمة أبداً ما يقال من احتلاف الأجيال والأزمنة » فإن 
افم الثوابت قانمة فى کل العصور والأزمان والبيثات وإن حرلات الحتمعات 


أو ترات العصور اک تعی إلخاء القوانين الأحلاقية أو فم الةم هما تاا . 


وهكذا جد الصح فة العربية ى قفص الاام > تعتمد ى لجاحها وترو مجها 
على الكلمة المسمومة والاساوب غر الکرم > وتقوم على التفاهات » 
والتحریض على الجنس والإثارة . وقد لمعت فما كشر من الأسماء الى تحمل 
ف أعاقها هدافا مدمرة . 


و عنده) حاول مصلح اأ أن بو جه ا إلى الطر بى الحرم فإن هنا 
من از عجه هذا الاتحاه أشد الإزعاج > وسرعان ما تجد الصحافة الغر بية تبكى 
على إخحتمفاء الفضائح ق الصحف العر بية » وأن القراء قد فقدوا مورداً حرا من ) 
نش الثياب الداخلية القذرة على حل تعبر جر دة إل کو نوملست . و صحف 

لئدن فى مقدمة هذه األصحف > إعااً بأن ياء الجر عة وا ي آخدتك 
صيحة فى الصحافة » وهى صيحة يائسة أطلقها تفر من هله الأقلام ی الثاثٹ 
الأخر من القرن الماضى حن کان الملل ملا ا الفارغبن وکانت 
ارا الصناعية قد و ضعت يدها على الف فرأح نفر من الکتاب 
يداءبون هذا الما ويقدمون روايات صارخة تتحدث عن الشذوذ والانات 
ازوجية وفرار البنات مح أول عاشتی » وکانت تلاف هى E‏ 


NEY أ صب د‎ | Ea 
و نتر دا رر اغ ھت انر روج ب فون ی ر‎ 


0 


ص | 
اجر 
. 


ہار ة بعلنون ی جر 
بحد الوقاحة أن مهنة الصحافة هى مهنة نشر التفاهة والفضائح وبدا ( لو ) ف 
ل مر أنباء الجرالم اثر ة > م جاء آتباعه ی ریطانیا وأمریکا يعلمون العرب 
هیا الفن > و فشحث الأبواب لاء 1 ۔کتاب م سیطرو ا على الب حافة ألعر بية . 


با ي ك 


AY 


7 ٤ : ر‎ - 
2 . . 
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الفصضلالثان ٠‏ 
ورس اااثاره 


لا ريب أن محمد التابعى هو رأس هذه المدرسة الروزيوسفية الى 
حرجت مصطن أممن وإحسان عبد القدوس وهیکل وأنه هو الذى وضع 
الأسس لصحافة ساحرة خليعة تعتمد عل الإثارة والجنس وتعقب التاس 
ومعرفة أسرار. البيوت وكشف المورات . 


وأن هذا اللون نى الحاغة العربية لم يكن معروفا على هذا الحو قبل 
صدور مجلة روز اليوسف عام ۱۹۲١‏ .» وقد عاش التابعى برعى هذا العمل 
جى نما واستحصد فی آنحر ساعة ثم فى أخبار اليوم وهو الذى وسع نطاق 
الکاریکاتر الذی کان سياسياً فى مجاة الكشكول فأصبح اجیاعیاً و سياسا 
ف روز ايوش وآخر ا وأخبار اليوم. 


وکان على الجناح انر فكر ى أباظة ى صحف دار املال . وقد أشار 
مط من : نى النسنوات الأخحرة إلى آنه كلف أمينة السعيد وهى طالبة فى 
الحامعة بان تکون مندو بة آلحر ساعة وأن" مجع له ما يدور على ألسنة السيدات 
ی البلاج وی سات سات سانو وعدا ا تاك الظاهر ة الو اضحة 
الى علها تاريخ الصحافة › فن جلة آخر ساعة كانت تشم ر من أسرار 
النرت و الترتات ا عد ت المت كلها عن الوصول إليه لسبب سرى 
جداً هو أن مندوی لته ی هذا الباب كن من الضديقات اللاى لا يعرف 
أحد صلنہن بالتابی . 

ولقد عمل التابعی ف عة المسرح ( عبد الد حلمی ) م ی الأهرام 
توفع حندس > وکان عله قأصرآً على النقد المسرحى وکذلات بدا مله ق 


A4 


( روز اليوسف ) ولكن حزب الوفد الذى كان قد أزعجته حلات عة 
اللكشكول المعارضة أراد أن يواجه العمل عثله > فاتفق مع صاحبة اللة 
4 حو یلها سياسا مکر م عبید بتدریب التابعى على هذا الفن اللعون 

ا ن الکاریکاتر ر لاخر رة الاس و الببحث عر ا یوت e‏ 
| عا > وكان التابى من أشد دعاة الرفذ المتەحمسىن والمدافعين عنه 
ولسكن صداقته لأحد حسنین E N ELS‏ ی ٣‏ تابث ان 
حولته إل 55 عنمد للو فد حن شکلت تلای اأءة و للملاك فاروف 
بعد حادث ٤‏ فير | ر عتما ت الحتلون الإتجلز قصر عابدن وفرضوا 
على الماك حكومة رئاسة مصطى النحاس باشا . 


وتشکات هله ا من محمد التابعی ومصططی أ أمن م مل الشناوى 
وكشر بن ممن كانوا نواة جريدة أخبار ايوم عام ۱۹٤٤‏ الى أنشئت بواسطة 
الجا ون ا ع ن الوفد ( شیاک ٠‏ خسة آ لاف جني وارخضة جريدة ) 
ودخلت أ م کلثرم وسات بإغر اء أن کون ف دفاع و تنو شا اأصحف 
٤ E‏ آلف جه : 


وکانت هذه ا تاد :غاز ن کر وحتمی وراء مظهر الوطنية 
لتعمل عملها وتدفع ا َة ارچ حياة لأر ۵ على الحو الى عر فته الصدأفة 
العر بية ت ا کے )وة الإثارة : 


ول التابعی : اعتدت أن أمضى كل سنة سبعة شور أو مانية حارج 
مصر بن باریس والریفرا وسان موریر » وشبعت من كل مقان الحياة › 
ولم بعد هناك جدید یسویی › وأذ کر ان یی کنت آنحذ معی إا ل الکبار مہات 
عل ومصطنی آمن الذی کان بای مر غا لاه یس له مزاج ف شىء من 
أا إا اى ورا ااا والأحاديث » وكان الناس يطلقون علہم 
از ب الحاص لاتا بعی 

وقد وص یل ااصحی الذی أجری معه الحدیث ( ۸ ۱۰۔۰٦۱۹‏ ) بان 
ضرفة مكتبه كانت غرفة بار متصلة بغرفة المائدة . 


q 


ويصور التابعى حياته الصحفية ى عديد من المقالات . 
( کیف کنا نعیش ئی رأس الر ) ۲۱۔٤‏ - ٠۹٥١‏ أخبار اليوم. 


على الشاطى ء الرملى الیداى السادج حطر ت الغرلان : الغوائی والغائیات 

ر تد ن تیاب الاستحام واحدث أزباء الصيف الى کن اشہر یا 2 دور فيل 
ونیس وکان وروما و باریس . وكانت لى ءشة صغبرة ءلى شاطىء الإبحر مباشرة 
وكانت أشبه بدار ضيافة للأصدقاء فقد كنت أرجوهم أن يقيموا معى 
وینسوا وحدتی ( أم کاثوم وتوفیق الحکى والصاوی › حفى محمود › 
جيب الرمحانى » وسلمان جيب » فكرى أباظة » محمد عبد الوهاب ء 
وسعید عیده ) . وقد رووا قصصاً مشر ة أو قبسا عامضة » وکلهم رو کد أن 
قصته حقبقية وأن حوادنما وقعت وأبطالها عاشو ا . 


هله ھی الحلقية أب حافة الإثارة ي قول سحا ويل حمود 

بدا عمد التابعى س المسرح وجو اغات وألمثلات م حأءت السياسة 
فأداها بنفس مفهوم السخرية والببحث عا وراء حجرات النوم + وى جلة 
ووز لوف النقد المسرحى وحوله إلى نقد سياسى وأذشاً 


بأسلو يه رة من شئة الصحافة 4 وکر امه وتفوقواأ عليه 4 ورك 
رول a‏ آحر سا ع4 ّ 


رو ال اورا لصیف والأقصر نى الشتاء »> أول من اختاره أحد 


% 


ا ع الف فاروف 2 حو له الحموعة 


2 مصطی E‏ لساب القصر يعد أن کان اکر تصراء ألوفد 


وکال س صدیقی لامد رئنس الدروان اکى اذى کاٹ رستخدم 


کان بتقاضی Ts‏ ەن 
الحمسینیات وقد أشار کاتبون كرون إلى أنه عرف بإسرافه فى الحديث 
غن المرأة ناء TTY‏ »> دحث عن النبيلاات من 
4 ى قوفت ارت رالقرراک غرو شين ف اورا 


۹٩۱ 


Lara 


والعصابات والجاسوسيات الدوايات والفنانات والهاويات من أنصاف 
الفنانات » بوصفهن لوقات عجيبة » بشتركن فى مأساة الالميار السياسى 
والاجاعى الذى أصاب العام بعد حربين عاليتعن حرجت ما هذه النساء 

وکا فعل التابعى حين هاج النحاس باشا والوفد لحساب اللاك فاروق 
و صاحہم ف ر حلة ألياة کشف سو ءام ايع ح رک الجیش 1o‏ کذلا 
فعل مصطی امین ۰ 

إشاعة روح السخرية والاستخفاف بكل الم الإحاغة ج لق اسلوت 
شد رذ تجتہم فيه العامية ا ماه المعى ¢ یع اخباة السباسية بإطلاق عبارات 
نازلة على السياسيين كوز ر المصار ن ومأذون القرية . 


ويتفاحرون بأمانة التابعى الصحفية وأنه قدم للمحاكمة › أما أمانته 
الصحفية فيكشف عا موقفه فى كشف أسرار الجهات الى التمنته علا . 
أما يالنسبة للمحا كات فإنما م تكن من أجل الوطن ولا من أجل كلمة 
الحتی فالمقال الذی حو عنه التابعی یکی ذکر عنوانه : 
« ملوك وملکات أوربا تحت جنح الظلام » 


ندد فيه عاوك أوربا وفضاتحهم » ولم يقتصر على الفضائح اتر هة بل 
أضاف إلا ما أبدع خياله . 
ا ما آبدع خي 


وإ القضية الأحرى کانٹ ولاأء حز ا 

وقد و صف التابعی يانه عاش ا بکمر یاثه وکر امته فان ھی هره 
الكرامة و هذا الک رياء ؟ فى البحث عن عورات البيوت والأسر والمشاهر 
ام فی تعقب الآمر ات اللواتی سقطت عروشن ی وربا . 


۹۲ 


ورف غو ا الق اة الأخطار الى تعرضت فما مضر 
أو الإلاد العر بية » إن مقاله عن الود كان دعوة لز عماء العر ب إلى الصيف 
۳ إسرائيل . 
وكانت دعوته إلى إلخاء الأحزاب وإنشاء الحزب الواحد إبان د كتاتور رة 
عبد الناصر من الصفحات السوداء فى تار خه . 


وكانت حلاته على بعض ملوك العرب وز مام متابعة لاولاء الدام 
اج المستبد » هذا ففلاعن عله الحطر فى تدر القى الإسلامية والحلقية 
بکتاباته السار ة بالإسلام والشر رة والحدود ورجال الدن 


وبدعوته إلى كتابة قصص الجنس المكشوفة وأخبار الأسر بأسلوب 
غر کر م : 

کان التابعى على می جياه ر جلا مر فا منحلا ر رد أن يذيم فأاسغة 
الامحلال من خلال كتاباته الصحفية لرضى عنه کل حا » وهو لا يبالى 
ان کون الجا ابا حکه ٤‏ کون ضده من بعده فک عور أته 
و رمه ا صور الفاد ان آنه کان موداً ل4 > و ذلاف مومه من فاروق 
قبل وبعد » وکان حر صا على نشر قصص الفساد العالى والتحدث عن 
سو ءات الو تات و تلخيص قصص الجنس العاخية 4 من ل هلا - 

( کانت لادی دیانا قد عرفت وهی لا تزال بعد دون العشرن من 
ر ها اذا ٤‏ قصر ها م الذراعين قوی الساقين و أسلمته الفتاة نما 1 
سليلة الشر ف واحد احوثل م زوجت رجلا خامل الد كر ال الفهم ٠‏ 
TT‏ ن الشر اب : 

هذه هى القصص الى كان يقدمها التابعى ويولما اهمامه الكبر ٠.»‏ 
بألإاضافة إل قصص ءصبة انحان اس ال 


وقول J:‏ أعطيت اش از ملاء ب ن کاوا دعأو ڏول می ف ڪرر آحر 
سباءة فکر شضصة واف اليوم عن دک اسه لاه صح ا اا 


و زوجت ألْغتاة من فی احا وأحبته واکتشفت ذات بوم أن زو جھا 
هر عشہقی آمها . 

وھکذا تقل إ2 ٦ابعی‏ و قاژم ع الحتمع الى ا تى حصوم سیاسړین ی جال 
الوصة حی بات ر ن العقوبة ْ وکذلاق تعلمت ہر4 ة انان هذا الأسلوت ٤‏ 


وهذه ھی اة الى حفقت من جلها الذيابة معه وکان یدعی ا سحن 
أجل كرامة الأهنة وشرف الكلمة . 


ں٥‎ 


وان التابعى قد نشر ذلاف فى جريدة أخبار اليوم من بعد 


ويكتب محمد التابعى قصة عام ۱۹٦١‏ يتحدث فما عن رجل عدع 
و بض حلت عايه و يدر له أمراً بادعاء من سيدة تعطلت سيار تا و لاحقًا الأمطار 
وترید آن تجفف ٹیاہا » ثم عرف بعد آلا راهنت عليه وکسبت الر هان وکیف 
أن المرأة ا ره و ترت منه و بعبارة التابعی ( وکیف آنه مار ل 
ر ها ذى القطف ) . 


تساب من هذه القصص الصارخة ل رید آن تم فیاتا سالب ماکرة 
من الغوارة والاغتصاب ۽ هله ھی قصہ ھم الى جددت “ن رعذ وپل 
حادثة معينة إلى قصة » وحور بل قصة إلى ظاهر ة اجياعية . 


وردخل التابعی ف ناقشات م علاء ن ا مم لکد هدفه 
فی إذاءة اي e‏ 


وپتساءل التابعی : ی عض e‏ 


و کان بعس اشات اش من رجال الدن قل ار ف وقت ما تة 
بحول الصور العارية ا ی تنشرھا الصيحف والحلات ولم يقل لنا أحد يومثذ 
قل الاءتر اض «مقصور على الصور العارية لكواكب السيها الأجبيات ومن 
فى حكهن والصور العارية النساء وفتيات غير معروفات بالاسم واللقب 
والصور العارية المرسومة من اللحيال ام بعض صور سيدات وآنسات الحتمم 
المصرى کا بظھرن ئی الفلات والمآدب والليالى السأهرة »> ا اقام ف 
ا 


اند عام أو ف بعس الفنادق . 


%4 


ما هو المقصود اما وعلی وجه التحديد من كلمة الصور العارية ¢ 
ھل یکی مثلا أن تكو الور ة أسيدة قد عرت ظهرها وصدرها و رها 
زولا عل أحکام آحر موضة جاءتنا من باريس أو روما أو لندن . إن الأجساد 
العارية فى الأفلام وإعلانات الجدران خاضعة لرقابة الأفلام و لکن لأى 
رقابة تخضم الأجساد العار ية ى حفلات موامم الأو را». 


هذا هو أساوب التضليل واللحداع والنفاق وإثارة الشات والفتنة الذى 
كان يتبعه التابعى الذى عمل تابعاً السيدة روز اليوسف ى جلا ثم انفصل علا 
والذى عاش قاماً مدافعاً عن الفنانين والر اقصات : 


کت التابعی عن إحدی المغلدتث 


« إا فقدت كل شىء » ماها وشباما وحاها ولكن شيئاً واحداً 
لا رال محتفظ به وتعز » هو كبري اوها وعزة نفسما » لقد کسبت عشرات 
الألوف من الد بات وأنفقا rs‏ سبيل المثيل » و“ معت من ثقة أا باعت . 
أدوات المطبخ واليوم قبت أن تظهر على مسرح كذا E.‏ ا ن لر قص 
وتغی l4‏ مأساة » , 


وهذه هى الدأساة فى نظر التابعى : امرأة راقصة أو مثلة أو مغنية فقدث 
امال الذى حعته لأنه حرام ثم أحذت تتسول والتابعى هو عاف هذا الصنف 
من الناس ٠»‏ والتاہعى هو الذى قدم قصة مرغريت فهمى الى قتلت على فهمى 
كامل » وقصة أسمهان تلاك الفاجر ة الى كانت جاسوسة للاستعار الر يطالى 
والصميونية › والى قيل أن التابعى إبان الحرب العالية الثانية كان يسافر إلى 
القدس لہجتمح ہا والى كانت کم زواجها من أحد أمر اء الدروز الموالمن 
لافاء > كانت تطاعه على كثر من الأسرار . 


هذه هى افم الى ابتدعوها : تذليل العقبات أمام كل صور الفساد 
والإاباحية والاغتصاب ٤‏ و رآساءل م التابعی هل هنال حیاة رعاہ اوت ي 
و ل الإجارة ى اس وال ِف بو سی وھی اأذى ایس إا عو دا حطر | مر ن 


أ#دة التغر يب والغزو ألتقافی » وهو ا > وأم کلثوم . 


4۵ 


لقد کان التابعی على رأس مدرسة الدفاع عن كل باطل ما دام فى خدمة 
الخططات الأمية تحت لواء الليمرالبة ظاهراً وهدم المرأة والأسرة هو العمل 
الأول ۰ 

وله کتاب ( نساء فی حیاتی) یصور فيه مغامراته الدنسة ویقول أنه لا یمن 
با لحب العذرى › ولكن التابعى لم يفلت من ضربة القدر فقد قاسى الم رض 
العضال نى انحر أيامه دون أن رعوى أو يعود إلى الله . 

بقول : قد عشت حیاتى بالطول وبالعرض . ' 


ونقول : نحم . ولكن فى جال الاستمتاع الذانى برام وإشاءة الحرام 
ومر بره و ګار رة کل كلمة شر فة 1 


۹٦ 


)۲( 


أما البطل الثانى تى مدرسة الإثارة فهو فكرى أباظة الذى أغلي 
حیاتہ ئی اوربا محا عن الجنس والمرأة والحب » وهو رجل ساخر بکل ىء 
لا کف عن الحدیث عن غرامیاته و مغاه راته واهامه بالرياضة » والمثيل › 
وقد دافع عن المسرح فى مجلس النرواب عتدما حاول بعض الخلصن أن | 
يصور فساد هذه الموسسة » وسار كل أجيال المسرح والغناء والرقص 
وآزرها بقلمه : روز البوسف es‏ المخنيات 
وار ات ي وله رسائل متبادلة 2 التابعی 


ولقد کان کالتابعی بتخذ من كتابات السياسة والوطنية غلافاً لاكتابات 
الاجاعية المكشرفة و القصص . 


ولقد ابتدع لأول مرة ما أطلق عليه ( آخبار البلاج ) وهی صفحات 
خطر ة كانت تنشر خلال الصيف كل أسبوع عن الساء اعاريات على شاطىء 
البحر ء وفلان وفلانه فى الكازيتو وبعد الغروب إلخ وهو يدافع عن الصور 
العارية حت كلمة ( أاشعى ) . 


و أاذ! الصحافة وحدها بطاب للہا ذلا ولا رطلب م الس قول لاف 
التاقدو ن أن الصحافة برذ نشر القصص الأخرية المثبر ة اللغرا ر ۽ وق رصح أن 
بعض الات تنشر هذه القصص واک ن ان عدا الناقدين والطاعنن على 
لاف المصرية ون شجاعمم ام سمعون ی الإذاعة وغیر ها من 
xit‏ 


3 
الاعات الخارجية : الائات والتأو هات وألنغأات وألغريأات لصو رة لى 


رن ف فان الاين ومن بيهم أطفال لا يقرأون الجرائد ونساء وأميون . 


واشتدت الحملة ولا ترال مشتدة على الصور العارية الى تنشرها بعض 
االات » ۾ یا سان ای آلا پاےے الاعے ن ازیااے ‏ 
E Sr i‏ 


ناطمَة لاعية بالألباب مام آولادهم وینا. ہم على شاشة اسيا 1 بلمحو ها 
ف موسيم الصيف على البلاجات ساحة فاتنة » لاعة بالاألباب 1 1 
بلمهحوها فى الحفلات والافراح والمراقص راقصة متحركة لاعبة بالألباب + 
الصحافة و حدها . الصيحافة و حدها » . 


هذا هو منطق دعاة الإثارة والكشف » من زعماء الصحافة اأعربية , 
اذا نحن وحدنا الدمن يطلب منا الالتزام بالأخلاق . وهذا هو نفس منطق 
اتابمی . المدرسة كلها على طريق الفساد . 


ولعللك تدهش حن رى بعض المغرر i.‏ کتبو أ عه ن فکرى أباظة 
NEE‏ دعامة حطر ة من دعامات صعافة الإإثارة › الحقيقة أن 
اوطنية المدعاة م تكن إلا غلافاً رقيقاً لتغطية هذا العمل اللحطر ٠‏ ومع ذلك 
فن الذى يستطيع أن قول أن التابعى وفكرى أباظة کانا و طنيعن حلصن 
وما دعاة الأسوية مم الاستعار والصيونية ؟ 


2 2 إا کأساً من الحمر و ر أقصبة أو و 
ومحفل المصور خلال خسن عاماً عذكرات فكرى أباظة وتعقباته 
النساء فى أوربا » وكلاته الى يؤيد ما انطلاق المرأة إلى كل ما يطمح إليه 


عاب الأهواء 4 دعو ه مأهحة و متهة ت قناع كاذب ٥ن >٠‏ اإدعاء 
الاق والفضيلة . 


۹۸ 


(۴( 


ونشأت أخبار ايوم على نفس الحطط والمبادىء وإن كانت قد عدلت 
من الأساليب تعديلا يتناسب مع تغبرات الزمن وفساد الطرق الى ابتدعها 
الرواد الأواثل . وقد كتب مصطنى أمين عا أسماه مدرسة التابعى الى تعل 
مما هو وعلى مين > كانت المدرسة هى جاة روز اليوسف : مدرسة السخرية 
والتقريع واللمز والغمز للممثلین والممثلات . قال : ۱۳ ہ ۱١١٤١١‏ . 


« مدرسة التابمى الصحفية ها أرها نى تاريخ الصحافة »> لقد قرر 
أسلوب الصحافة الساخرة من الأحاع والنرادفات . فهو الذى أدخل اللخة 
الكاريكاتورية فى الصحافة » بضعة خحطوط سريعة تعر كأما لوحة فنية › 
كلمة واحدة تلتصق بشخصية السياسى و نوله من ت وقور إلى مسبخرة > 
لقد كانت لغة الصحافة قبل ذلاف أشبه بفساتىن السيدات ى الماض مليئة 
بالذيول و الكشكشة واللكالف فجعل لغة الصحافة بسيطة كأثواب السيدات 
الان ». 


وقد وصف اتابعی بأنه : ضعيف أمام النساء » متلاف فى النفقات 
الضخمة » وکان قبل زواجه یعیش کا یعیش هارون الرشید »أ . ھ 


هله ھی الب حافة ال صنعھا اهمد حسنن لساب الللك فاروق وجند 


ج شا التابعی ومصطق أمين و آخحر بن عندما اهر إ وم کاتة ڪا عادث ۽ 


وحاول امد جس أن جم حو له اکر علد ه ن الصحفيين لادفاع ‏ نه 6 


فر ار ٤‏ 


وبدأ العمل أولا من خلال آنخر ساعة ومجلة الاثنين م بإنشاء أحبار ايوم ٤‏ 
صدرت المصری (التابعی کر م ثابت عمو د أبو الفتح ) وكتبت ف مح 
الاک فاروف مثل ما كثة التابعی ومصطËی‏ اشن 


۹4 


الحبر والقصة والر د الصحنى الشر عقالات عنواما ر اذا ساءت العلاقات 
٠‏ ون انحاس باشا والقصر ؟ » . 


رفعت توزيع أخبار اليوم منذ العدد الأول ارتفاعاً کبہرآ . وقد مع 
مصطي أن جلال الجامصى وزكى عبد القادر والصاوى > تم استطاعوا 
رید دللئ ضع العقاد وتوغیق الحكم والمازی و ساللامة مو دی ۰ 

وقد أحذ مصطى أمين المحيط من روز اليوسف وآخحر ساعة وجند 
التابعى عتده > أما هو فكان صانع الإخراج والكاريكاتر وتوجيه سياسة 


اأص حرغة وکانتٹ ارز قدرات مصطي مین : 


أولا : القدرة على تقد م الرأى و ضده > جم حزباً معيناً ولا مانم أن 
کب تب کاتب فی نفس العدد يدافع عنه . 


انيا : القدرة على وضم السموم ى علب ملونة حلوة المظهر تدع 
القراء . چ 
ثالفاً : الاختباء وراء النغمة الو طنية أو نغمة مناجاة الله فى سبيل تنفيذ 


الغر ض الا كر : الدفاع E E a‏ المرأة المسلمة إلى 
مأ سمو نه آقاة ق امحد و العمل حرو جا ت ن الأسرة و رة ة الأبناء . 


ا القدرة على الدفاع عن الجا ٤‏ القذرة عئی هیر ھ۵ بعد سھو له ۰ 

وقد کتب مصطى أن الت المقاللات عن فاروق تمجيداً وتشريفاً 
وإعلاء م هدمه بعد ذللث وكشف عوراته » وكذلاث فعل مم عبد التاضر + وم 
يكن المدف إلا أداء لرسالة الحاصة بقسمم قم الحتمع تى مسائل المرأة والأسرة 


وف ظاهر العمل الصحى ااسياسى ن مصطی مين مل حر اب 
الأقليات وم الك ضد. حر ب الو فد لتحطمه : 


و قل و ھی ا مين ( مجلة النداء إحدى ع ف الو فد ۲۹۔۲۔۲ )4۹١‏ 


. “ 
۳ ےا مھ ے2 
کی ہے یھ Ra‏ 

r 


S8 4‏ 
ساي تق چچ 
Z‏ ر ٣‏ 


َ ن کک بإمضاء مستعأار ( مصمص ) و عر ف القراءه مصمص الذى یف حکھم 
باحدرث عن الْيذْت ال حر بشته من حت الائدة مام الضير ف 6 و يضحکهم 
ا > عن بدانته ؛ الى تضارقه ناء الرقص . 


| رف ن ا E‏ تعبر مجلة النداء - أن ير أس محر ر جلة یون 
:هو صانجما » و لن د بشتخاون بالصحافة يعلمون أن إصدار جريدة ليس أمراً 
٤ » e‏ > إن الال ا الکثر لابد أن يتوفر › وم بک ن مصطی آمن للك سوی 
ته وقلم شقيقه على أمين› و یکن علاك مالا عندها م اوق غاز دار 
الال . لحتل م صاب دار لدل لزه ا راد أن جعل من ع الائنن 
a‏ عات مه السعديين 


o‏ أأبيحيفة ع. ن الاجماع الذى م بن مصطی وعلى و الباشا حيث 
رسمت سياسة أخبار اليوم فيه وق سرعة " م کل E‏ 
انار الوم »> وأخحتارو ا المادة الصحفة الى تشر انتباه الشعب . 


) افا ساءت الغلاقات بن القصر والنحاس باشا‎ ( ٠ 


مشت أخجار ايوم تلعب دورم ۹ العمل على نحطم افد ¿ و إعطاء 
الفر صة لأ حزاب الأقلرة لک کم مر . ۔کانتٹ الاك اور ورأء 
الکواایہ يس تتضمن تفاصيل الوامرة الكرى . كان مصطى أمن يصنع 
الأصنام E‏ ومحاو ل أف 2 الشعب مهه له لتلك الأصنام . ۰ 


و اأنداء إلى تلف الأعداد ای صذدرت بعد ۸ اکتو ر ۱ 
لئ الأخدات الوطنية : عدد آخر ساعة وصضورة اللاف e.‏ ولا ر 
ليأسى الناس الاستعار وهم يشاهدون غلاف آخر ساعة والأفخاذ العارية 
کان موقفه مع الاستعار الر E‏ 


ما 2 لصحف e‏ حى لقد قالت ساعة العدد ۸۹۷ 
حن ان ما e‏ تالغ إن الأکاذب واالغات ا ايجة و ابحلة إا 


N 


تخدعنا حن ولا تخدع أحداً سوانا »> وتعطى الناس فرصة للسخرية ملا » 
هذه هى الصورة من وجهة نظر أحرى » وإذا كانت الأحراب السياسة 
کلھا شر وھا تاریخ أسود فإن مناصرة أحزاب الأقليات ومناصرة اللاك 

قارو ق کو ن آشد سوءآو شرآ »› ولقد حاو ل مصطب ی مین أن بقلل مر EE‏ 
الوطنية الى قامت نى الإسماعيلية لمقاومة الإلجليز » و f‏ بابث الت 
أن سقط وسرعان ما تج مصطنی أممن مع ح رک 1 0 
سو ءات العهد الماكى ا 


e > ge 


el i lA Ee وسرعان‎ 


يعملون لصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمركز الحرلى والسياسى 
والاقتصادى للدو لة» وذلا بأن اتفق مع آشخاصں يعماون تصالح دولة أجنبرة 
على أن عدهي ععاو مات وأخبار عن القوات المسلحة العربية والأو ضاع 
السياسية و الاقتصادية لادو لة فى الداخحل و والارج ْ وسم لشخص يعمل لمصاحة 
دولة أجنبية أسراراً خاصة بالدفاع عن البلاد واشترك بطريق الاتفاق 
والمساعدة مع أجنى مقم فى مصر فى التعامل بالنقد المصرى » . 


eS بعد من أن الانيا‎ E 
دلا بعد أن اختاف عپدالنامصر مر مع ا مریکیین‎ 8 N ا من‎ 


ون کان مثل هذا الامپام قد و جه ارضاً إلى محمد حسنین هکل 


ون کان مصطى مين م 0 أهدافه فى وضوح غير مرة واحدة 
فإن ما قاله إذ ذاك یکی کی بضی ء لنا طریق حیاته ووقائعها کتب مصطی 
آممن ئی مجلة الآثنین ( ٠١‏ مارس ۱۹٤۳‏ ) تحت عنوان الأهداف الى ستعمل 
4ر لہا | بعد الا ستفلدل 

وقد جعل من أهدافه الى سيعى ويقود ها الرآى العام , عد الحرب 
آ ا ی 


8 سه إإإ 
2 کب جب 1 راب 


۲ 


ايوم تمع ل روح یه لاه شال می e U‏ 

1 لاه یس ٤‏ حيأته امرآة ٠ون‏ آهدافه أن يشجع المرأة على الأطالية حقو قها 
السياسية وتو الوظائف وآن رث كما رث الرجل تماما وأن يدعو إلى 
اتحاد شرت ر( لا احاد إسلامى ذا النص ) على نظام الولايات المتحدة 
اشر كةي 


هة الهو رة الى انت عرزل دفن مهفو أن تكن الأعداف 
الى ظلت كامنة وراء مله الصحنى كله : إشاعة روح تحرر المرأة قلييا 
وإشاعة الحب بين الرجل والمرأة حى يكون نى حياة كل شاب امرأة . 
ومن وراء هذا المعى يقف هدف الصحافة اكير : الإثارة والحنس . 


کا دتا کثیرون عن 2 ٠‏ فقد کک 
o‏ ارچ ف تقدم ار جد رده افتت وشدت LL‏ إلا 
و استطاعت ھی ف ھا الوقت وەن خلال > هلا اأولاء السياسی حلمة 
الآهداف الکری) . 


: المد استطاع مصطى أممن بتفو ذه الضخ ى الدواس السياسية 

الأجنبية والداخلية أن حم أهدافاً سنة ۱۹٤۳‏ تحر ر المر أة قلبياً حن كانت 

ر مم اللحطط خلال الترب العالمية الرسم خريطة جديدة للمجتمع العرى 

والإسلای . 

ولقد كان ادى عدا" بن عام 14 حن رەم مصطی أمہ ن عططه 

هذا وين ها کته عام ۹44 ات رد الإعان إلى قلوب ياء ا الود ید 

فإن موجة الكفر والإلاد هى المسئولة عن اسمتار بعض شباب العام با ثل 

العليا وضعف المستوى اللحلنى وانتشار الجراع والخدرات بين الذنن سيتسلم ون 
صر العام بعد سنوات . 

EL‏ هذه الدعوة الحدردة نة لتخيبر فی الحطط وإن كانت نتيجة 

تخیر ف 1 سلوب > قا ز أل مصطی مين برغم من کتاباته المملوءة بعبارات 


۴ 


الحتان موتا بكل الأهداف وما زال بنتفض إذا جاء حمر بأن امرأة ما تولت 
علا جدیداً حى ولو کانت کناسة فی شوارع موسکو » وما زال مصطی 
مين يضر ب أمثلة البطو لة والنجاح واحتال الجهد فى سبيل الشرة بام کلثوم 
وعبد الحلم حافظ . وما زال يوأ كد أنه حضر ٹورة ۱۹۱۹٩‏ مع أنه ولد 
عام ۹ وقد کان حاةا بالسجن الذى آوى إأيه سعة أعوام أن يدفعه 
لأن بغر خطته إلى خحدمة لقم الايا ياء الإنسانية ولكنه م يفعل بل حرج من 
ال لكت قصصاً جنسية اشد عنفاً ما کان یکتب من قبل ورو کد مفاهیمه 
السابقة ويعر عاما . إن كتابات مصطى مين تقاف ى قوة ى وجه الشيوعية 
وامكما خدم الدعقراطية الغربية . والىكةابات الأخبرة بعد السجن تكشف 
عن ظاهر ة عة الدلالة هی « الجنس الصأرخ » وحن ندهش کف عکن 
أن حدث ذلا بعد ار رتغاع الس وکیف مجح التناقضات بن E)‏ 
E ES‏ ة ) عا حمل من اتجاه إلى الله أحياناً ودعوة إلى الحير (ؤف 
عدد ٩‏ يولیو ۱۹۷٤‏ يكتب على أمين أيضا عن. الجنس والرقص ) وكيف 
كن إقناع القارىء هذا التناقض ولكن الذى يفهمه الاس حيعاً أن كلات 
( فكرة ) خحدعة ومصيدة أجضليل القارىء عن موز رة الكاتب هذا الانجاة 
الواضح الظهرر اليوم ف الصحافة الأمريكية والذى تدفع إل الصو تة وهي 
الإباحبة » وحن نأسف لأن الصحافة الأمريكية تصدر الإباحية 
والصحافة وة ته الإ لاد و عن ممما ى اة خد اة“ 
لا تعطى هذه التجربة الحطبرة بالسجن تسع سنوات فرصة لمراجعة العمل 
وألحياة ».و لماذا لا تعطى إحساساً حقيقياً بالعودة إلى الله يتمشثل لا فى حمع 
القروش لليلة القدر ولا فن الكلات الراقة > ولکن نى التوجه الحقیی 
أشخصية ها وز ما وثقلها ى عام الضافة إلى العمل الحالصض › وکی دل 


تاريخ العو بل السابق 3 تالف أاو أة ة الحطبرة اة الى لت و عقا 


الصحافة العربة ف العصر الخحديث للعمل على إفساد القع الأخلاقية والدينية ٤‏ 

لقد جاء السجن ضربة قوية لإيقاظ النفس » ثم جاءت العودة إلى المكانة . 

أأصحفرة بحجة علیکم من الله تبارك وتعالی حى یع الناس العبرة » والواقع 

أن اله تبار ك و تعالٰی ولیس حل غر هو اذى وضعکم ە وص اعقو بة 
u‏ 


م هو الد عفا عنکم وأعاد؟ EES‏ 
بعید م إلى عقاب أشد « و لعذاب الآحرة أشق ( لعل مصطلی أبن ! نه مو ضع 
رقابة شديدة من لله ونه على حافة حطر عظے . 


ولقد کتب مصطی أمين طالب رد الإعان إلى قلوب أبتاء الجيل اليديد 
فا هو العمل الذى قدمه حقيقة نى هذا الميدان > هل حاول أن يقدم القصة 
الأخلاقية والكلمة الكرعة > هل حاول أن مخفف من هذه السموم المبثوثة 
فى صفحات الجر عة والرياضة والمرآة . هل فتح باباً جديداً أزرع الإعمان 
فى النفوس وإعادة الإعان إلى الصدور » أو هى ألفاظ وكلإآت خادعة مضللة 
محملها عأمو د لتكون « تغطية » غلى ذللك الركام الشديد السواد الذى ما تزال 


دمه اأص سحادفة 8 


إن اللمسة الإنسانية ى تبی فاا ا اظلوم»ن ونحقيق رغبات رومن 
نى ليلة القدر لا نکی › إذ اا بتطلب الوصول إلى أعاق النفس > 


زد ن الدور الذی بشيدون به له ف eas‏ المرتبات > 
إدخال فنون جديدة لاإخراج »> إغراء القراء بالصحيفة عن طريق دغدغة 
أهوائهم وتقدم مزيد من المرغبات والمشرات للقارىء » هذا شىء لا مكن 
أن بم إلا على حساب القم الأساسية للد واللحلق ذه الأمة . 

وقد علتى أحد الكتاب على مدرسة مصطنى أمين فقال(۱) : 


أولا : إن مقياس النجاح عند مصطى مين هو الإراد الذى تحققه 
الحريدة من الإعلانات والتوزیع : وإراد الإعلانات يضح صاحيه ى ادمة 
المباشرة للشركات الأجنبية والرأسمالية . وبذاف ظات محافة مصطنى أمن 
قبل وليو ۱۹١١‏ خلصة للاستعار والرأى وأحز اب الأقلية وكبار الرأسمالين . 


il‏ : صفحات اخار ايوم تطفح بالإاثارة المفتعلة والأخبار الكاذية 


و ا ر العارية والتحقيقات الى e‏ جذب أنظار اناس عن الأحداث 
الجارية . 


(1) دور اليوسفت 21۲ ¶ 
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1 


الا : شرا ما صدرت أخبار اليوم عانشيتات مبتذلة فى وقت كانت 


3 ۳ ےہ f‏ 5 2 ¢ 
ةجر فره أحداٿث وطنة وأحداث عامة » وكثر أ ما أسدلت الصور العار رة 


والفضائح الشخصية ستاراً من الإثارة على موضوعات هامة وحيوية . 


ولا ريب آن تكم الإعلان ى الصحافة من أ كير أخطار الصحافة ومن 
أشدها حطر الإعلانات المكتربة على هيئة مقالات 


: ا ب تقدم الأخبار على النحو الذى ابتكره مصط ئی مین ا 
فقت الأحداتث بدلا من إعطاء الظاهرة الأسا اسي الکری ورأء 
تجميعها فى منطاتق واحد > و ضا لة القدر المعطى للأصالة والإسلاميات و ضياع 
هذا القدر وسط الر امج الحتلفة » بل وفساد مضمونه الأساسى . 

وقد و صف أحدم مدر سة مصطی آمن اا مدر سة الر جل الذى عض 
کلباً ٭ ی آنا تقدم الإثارة على الحقيقة ولا سما اف لامور الى روق 
لامسطاء . . 


ومن الناحية التار ية فاحساب الولاء اسعد زغاول غبرت أخبار اليوم 


حقائق کشر ة وی مقدمما تشويه مذ كرات حمد فريد بالإضافة إلا والاذف 


مہا ( عام ۱۹٩٤‏ ) وقد نقلت من مذدکرات سعد زغلول ما تحاول په 
تکذیب وقائع محمد فریذ › فهی تود سعد زغاول على طول الط » وسعد 


بل إن مقط آم أي انحط ما فى هذ كرات سعد زغلول نةا 


نشرها نى الأخبار » أخنى ٠٠١‏ صفحة ما عن تجربة سعد زغلول مع القهار . 


و لعل مى ما تطمح إليه الأءة فى هذا العصر هو تطبيق الشريعة الإسلامية 
ومع ذلاث فإننا جد مصطم ی مین يسفه هذا امطاب ويقول أن حضارة مصر 
مرها سبعة آ لاف سنة ولا مکن أن تعو د القهقر ى إلى اللحلف وهو يعرف 


أن تطبیق | شر بعة هو المنطلى اة ر ات #حافة الإثارة وهو اللحطر امرض 
ذه اسك وكبة اإضالة . 


٠٠ * 


)4( 


قدمت الأصحافة العربية لأنيس منصور ركاماً ضخماً من الكتابات 
ار حة عن الغرب تتمز على كرما وتنوعها بأنما تمثل ذلاف المدف اللحطر 
الذى عمدت إلیه الا فی موقفها من الأدب والفكر واليرحة والنقل 
ا ا ع وهي ال ود ا دا أن مور ها د 
i i ag a A O Se ANO‏ 
اتسمت كل كتاباته ذا اللون حى بعد أن سقطت الفاسفة الرجو دبة وتكشف 
زيفها وفسادها وانطقأت تلك الشمعة الى أوقدها سار ر وسيمون دى بوفوار 
وكامى » وحل حلها ذلاك اللون من العبث الذى عرف عن بكيت وكافكا 

۾ أشي 


ر ی 6 


ولقد ظهر ى فثرة من الفترات أن أنيس منصور قد استجاب لافكر ٠‏ 
اللإسلاى واتصل مفاهيمه وقيمه ى محاولة إعلانية ععفية حطر ة تلت ى 
زا اماو حال ذللف کتب صفحات حاو ل فبا 
أن يسر د إعانه بالله ولکنه م بلبث بعد ذللك إن عاود کتټاباته ار ة عن 
الراقصات والأزباء العارية وكل ما يتصل بالوثنيات الغربية الى تتمثل فى 
الأفكار المثر ة الى تتصل بالثورة الجاسية والمسرح والرقص »> ولم تعد أمانته 
للمفاهم الإسلامية إلا أثراً بعد عبن » ذلك أن سحاو لته م تكن فى الحقيقة رغبة 
#حيحة إلى القاس المغهوم الأصيل وكا كانت مظاهرة عحفية بعد تقلص 
ظل النفو ذ الماركسى من الفكر الإسلاى » وهى أشبه بامظاهرة الصحفية 
اللحطر ة الى بدأ جا حياته الصحفية جن نقل إلى الصحافة العر بية فكرة اللة 
والقلم الى يكتب بغبر كاتب وهذه العملية الساخرة الى نقلها من بلاد 
الوثنية الشرقية وكافأه علما أعحاب أخبار اليوم عنصب رئيس تحرر جلة 


3 اس 8 إلا 4 


کک رل 4 


¥ 


وه قى ,اس ضور رات ا کات الاو 
أخبار اليوم وينقل فما خليطاً من تلاف الاسفات الوثنية والأساطر وانلرافات 
وكتابات متضار بة عاصفة » تعصف بنفوس الشباب حن تقتلح من الجذور 
أسباب الإعان وتبث الشكوك فى القلوب حى كان الباحثون يتساءلون : 


ماهى الفاسفة الى عاإول مثل هذا الكاتب أن يغرمما نى القاوب والعقول ؟ 
وكيف يفهم الشاب الطر ر الذى ليس له خلقية كافية من الإعان بالله » 
أبعاد الحياة وأمور الدنيا وشتون الحتمع » وهل هذا العمل هو هدف صعى 
قاصر اة وھ کب القراء رالإثارة آم اه جر ۶ هن خحطاة التغر نب إأضخمة 
الى راد إغراق الثقافة والفكر الإسلاى فما برحة فلات وموم لم يكن 
المسلمون والعرب يوماً فى حاجة إلى نقلها . 


د ی غ اک ا ی ا د ر ا درن نات 
أو تعليقات تلى الضوء على مضاميما أو تكشف عن سلامة هذه المضاسن 
أو رها e.‏ إلا إفساد العقل الإسلاى والذوق الإسلا والراج الاسلای 
وتحويله إلى مفاهم غربية صارحة تستمد أساسما الأول من نفس قله ومز اج 
مريض ورجل قد تحوطته الأمراض والأهواء حيعاً فضلا عن علامة البدء 
فى حياته الفكر ية والثقافية الأساسية وهى الو جو دية المستمدة من مفهو م الفلسفة 
المادية والى تسن بكل الق وتحتقر كل المغادم الأخلاقة أو الدينية . 


ولقد کانت کتابات انیس منصور یوما ما - ککتابات ویس ءوض _ 
لا يعرف هل هى ما ركسية أم ليمرالية أم آنا من مدرسة معروفة هى مدرسة 
العلوم الاجياعية الى تنكر كل الق وتحتقر الفطرة وتغللى شأن الاديات. 
ولقد عرف انیس «نصور نفسه ذات يوم فقال : 


آنا أول من قدم ر يائل ) ديان إلى القارىء . 
آنا ول من قدم الكاتب الہودى العظم ألر تومورافا إلى المصرمن 


والعرب عام ۱۹٤١۷‏ ورج له آكثر من مائة قصة قصبرة . وقاباته هنا وف 


0 


و عندما رجت فة جيوش أو ر رفر : صفحات من کتابه ( وداعاً . 
أا الملل ) قالت : إن المؤلف يننسب إلى قبائل الغجر الفلسفية الى : 
الکاتب اہو دی کافکا وغر ەم ا راتان . يمول إلى م أغضب ۰ 
EE‏ ی أا ضا ETE uly‏ 
ساقت الال على هيئة اكتشاف ونسيت أننى اعبرفت بذلاك دون أن أدن 
ذا القلق اکافکا أ و لغبره (الأخبار ولیه ۲۹۷٤‏ ) 


اة ان اش منصور قدم فی هذا الميدان « ركام » کٹیر؟ بابل 
به الأذهان و حطم به لتقو س وأدخل إل قلوب کشر من الشباب شکاً و قاتا 
اما ازال کبه انی تحمل هذه السموم تطیع ویقر وما الکتررون مل آم 
فا كهة محرمة وقسلية ومتعة للغرالز والأهواء > ولكما فى الحقيقة ليست 
SG E‏ 
عزيق التفس الإنسانية وهدمها وتحطم قيمها منذ ظهرت هذه الكتابات على 
آیدی فروید ونیتشه ومیکافیلی ورینان وأو جست کونت وبودلر وسار ر 
وعشرات دامن . 


بل إن نيس منصور قد دھس إلى أبعد من هذا فعی بر حمة کلات 
اثلاث صوفيا لور ن وهر جر ت ردو ومارلن دو ریش وغبرهن 6 وعی 
باأسكتابة عن الشقراوات التو حشات » بالإضافة إلى الأفلام العارية والأدوار 
الشاذة ٠‏ وكتابات الإباحيين وعاولة تصور هولاء الممثلات على أن 
« الآمات الرومانيات » وذهب فى الإغراء بالكلمة إل أبعد حد ی الحدیث 

ن الأجساد العارية وما يتصل بالفنانبن ھم ن تافل وطوابع رید وعلات 
هة > ومد إلى استغلال الجنس ا أبعد حد ى إفساد مفاهے العلاقة بن 
الرجل والمرأة وکان فی کتاباته حر رصا ا على الاستشماد يا ا و دسر خاص 
فا شحذثٹ عن انس فضلا عن فکر أرسطو وأفلاطرن . 


و حرس انيس ماو ر على م اأصراة بن الباء والايناء وإثارة الأبناء 
عل لاء حن ي هذه العلاقة ا فروید والتلموديون اا 
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يطرة ٩‏ ف یں ا لوست إلا رعادة وتوجماً و حارة من اکير صخر 


۰4 


فى مرحلة من أحطر مراحل الحياة »> وهو رى أن الصحافة قد أحضعت 
الشباب لنفوذ آحر غبر تفوذ الآباء وأن الصحف شجعت الشبان على الثورة 
ا غ وات والكنيسة. ورى أن اتنشار مرقص ( الروك 
آند رول ) دليل على اهام الشباب بإزعاج الاباء و تحدم ءوکذلك انئشار 
التدخين والحمور يوأ كد أن الشبان حريصون على هدم الرأى العام. ولا ريب 
أن رديد هذا الكلام مرأت متعددة إعا رم إلى الإعاء والتوجيه وإفساد 
من لم يفسد » ودعوة إلى خلق جو من العرد للقضاء على روح الإعان والحلق ‏ 
بين الأجيال الجديدة . 


وتحدث انيس منص ور عن الفتاة الحامعة ف ارت الى جد حبوب 
i‏ نع الحمل فى أجز حانة الكلية ولا أحد يسأها عن سبب شرائا لحبوب . 


و ری ان العرى رك کافاً لإاثارة اش وأن هناك الإاثارة العنرغة 
9 َ . وأن E‏ إثارة من " > وکذلاف ر ی أن 
ا کک 
أن الزواج هو الطريق الكر م للعلاقة بمن المرأة والرجل . وهكذا لا بتوقف 
أنيس منصور عن لرديد آراء فلاسفة الجنس وااادية والإباحية الذن 
یصدرون عن روتوکولات صیون هدم الحترع الغرنى ٠‏ تم هو ينقل ذلك 
أ الحتمع المسلم بهو ة وحاسة واستمرار و عمل لا يتوقف 


وعندما رتحدث ( عمد انيس منصور ) عن اتيد المسيح ردد مسألة 
الصايب . a‏ غر وارد ف مفهو م الإسلام ۰ 


ویدافع ا منصور بعد کتاراته عن الكعية والأراضى المقدسة : عن 
الخمر واجم قرار شر كة صر أزطر أن 2 توزیع دايح ألخمور على طار اا 
ومجم على التعأ م الديى ى المدارس » وتحدث بإعجاب عن الأدب 
اللكشرف ا الجنسی ا عن خلاصة جر بته ف 
AVY. Y‏ ( أخبار اليوم ) فبقول : إن کل ما قرات وتعلمت ےم یکن 
بتفعى ى الإجابة عن شىء . ن أجد من کل ألوف الکتب الى أمضيت 
1١‏ 


فا عمری وأطفأت فہا نور عیی وأو جعت فوقها رأسی وظهری ٠‏ لم جد 
واحداً یقول لی شیا بر ی أو بجعل أا أسبل › لا شىء انی م کن 
قريباً إلى نفسى أو إلى أحد وإلى هذا ا لمکم احهول القوی الذى لا نعرفه 
والذى هو هناك › هو هنا ف كل واحد وف کل شی ء . إنلت قطعت عر ك 
كله مسحوباً من علاك و قلبك وغرالزك وأنك فى ساقية تدور وتدوخ وأنك 
أسلمت نفسلك لاد هو اليل والهار + هو الال والجاه والأولاد واللذة 
والحر ف والطمح واليأس والشلك » . 


والحتق أن هذا أمر رى له > أن يكون قارىء هذه الحلدات الذ.خمة 
على حافة اشا وعلى حدو د الهاو رة اه لو اه ڪو کتاب و أحد ُن 
الكتب الأصيلة ذ لوجد نفسه ولفهم نفسه ولفهم مهمته ئى الحياة ولعرف 
رسالته إحوة ومسئو يته واا الق والحراء الأحروى ولاستطاع آن يدم 
خراً كثمر | لعل الله يخر به تلاك الصفحات السو داء الى قدمها لإثارة الشكو ك 


ى العقيدة والمزق النفسى خلال آكثر من عه عشر نن عاماً . 


لقد صدق انيس منصور حبن طلب حرق كتبه وقال : إن حر صی غلل 
احبراق کتی فلانہا لا تساوی gS‏ 
ولا أراحتی . ولذلاف جب أن تكون رابا دوسا : مرالی , 


وهه نفحة بو ذية حطر ة لإ مڪن أن يقو فا ر جل ومن يالله و اليوم الاحر 


ولعل من أ ز أخطاء أنيس منصور متابعة الفكر التلمودى فى الول 
أن ( ارب قد خلق العام فى ستة أيام واستراح ف السابع ) مح إن هذا ا لمعي 
بتعا رض ض مح مهوم أقل المسلمين ثقافة وفهاً الاإسلام وهو فى هذا متايعة 
الود ( اعرف عدو ) 3 أ ره تابح المساشرقن ی ألقول ران فر عوك هو 
الذى أخرج ج الود من مصر أيام موسى عليه السلامء والعكس هو الصحيح 
فإن الود بقيأدة موس حر جوا فارین بدیہم من طلم فرعون» وان و رعول 
دو الذى تابعهم ليقصى علمم فنجوا وغرق فر عون وأغرق الله قومه . 


# +# ¥ 


اتات 
الا ز'رالشن 
:یناو س» 


اا الصحافة العربية للفنون : (المسرح والسيا والأغنة والوسيي 

وغرها) اصفحات دانمة وأبواباً مقررة »> واتخذت من هذه الفنون تجارة 
و تدافع به عن المنتجين و الخر جين وأصعاب رعوس الأموال » وتحمى 
) تالك التيارات الجطبر ة الى تقوم من وراء هذه الفنون ٠‏ بل ولقد خحلقت 

الصحافة ذه الفنون اونا من القداسة وأسلوباً من الحصانة ووصفت هذه 
) الأعال يابا دات أصرل عة وة و ا اللسرح واستغلت السا 
استغلالا كاملا لحمل تلاك السموم الى احتوتما فلسفات التحلل والادية 
والإلحاد والإباحة وسيطرت علا دعوات الفكر الماركسى إذ سيطر 
الماركسيون ومفاهم ارأمالية والليبر لية » وهم بين هذا وذللك لا يقدمون 
مفهوماً عربياً أو إسلامياً أصيلا » بل ۵ لايقيمون وزاً للأخلاق 
ولا لقم > وهی تسرف إسرافاً شدیداً ی العلاقات بين اأرجل والمرأة 
وتقم الحاورة كلها على ساس الاغتصاب أو الجرى ور أ الزوج الآحر » 
أو إغراء امرأة بأن تارك زوجها » أو لتآمر ا > وهی صور قلياة ئی 
انحتمح ونادرة ولا جوز مط مطاقاً أن ن ققدم على أا ظاهرة عامة ر ف 
احتمعات الإسلامية والعربية . 


ومن الأسف أن ننقل إلى بلادنا وجتمعاتنا الصور الختلفة. وا مذأهب 
التعارضة والمناهج المحضارية > بن e OTE‏ 
السوفيتية » كل هذه الفنون المسمومة الى كتبا أقلام ظالة جر بثة دف إلى 
الإثارة والکسب › تصب كلها فى جتمهنا الإسلای دف مز بق وحدته 


والقضاء على مقوماته وهدم خلا قات . 


( م۸ - الصصافة المسمومة ) HAF‏ 


وی هذه المرحاة الى ووا سيطلرت القصة والمسرحية کوسیلتہن 
للتعبر ¢ یح أن هلا اللون م ع الدب قد ظهر قبل ذلا بکشر Sls‏ 
ب ر على الساحة الآن ؛ کان 'الجيل السابق يعتمد على المقالة فكان لايك 
اا بقدم فکر ۱ ا ميقا وآن کون له ثقافة واسعة ا الآن إن القصة والمسرحية 
وها القالى السائد فى التعببر »> قد جعلتا 1 کاب بلتفت إلى التاس و رصدم 
ويتابعهم ویعر f‏ ¢ ا أن کتاب القصة لا محملون أى ثقافة 
تار خة أو اجياعية أو فلسفية تمك هم من معرفة امجاهات الحتمم العری الإسلای 
E‏ وعقائده › م يقدمون تلاف الصور الباهتة المريضة الى بعيشا 
ا فی واقعه › س الات فهم حتارون اسا ما فہا لن اسر حية تقوم 
عل عقدة وتقوم عل مأساة فلا بد من البحث عن تلاك ار ا والضالة 
و القاسدة لتقد عها الان : 


وبذللك أصبحت صورة المسرح لدينا صورة مسفة مفرعة » سواءتق 

مجاسا الضاحك أو القام على تصو ر المآسى » أما المسرح ازل (الكوميدى) 
فإنه يقوم على إهدار القم الاجياعية والاستخفاف بالثقافة وبالتالى تلهية 
الناس عن واقع حيامم عن طريق الفكاهة المفتعلة وهى لى مجموعها حاو لات 
لداع الناس سواء عن واقعهم أو خداعهم عن امخام الأصيلة › تدور 
فى قصص لا تنقصا سذاجة الفكر ولا سطحية المشاعر و الأحاسيس.. و 
صح احتہح صدی حتمعات الحنافس والعبث واالامعقول. بو غیرها من. فنون 
الاميار الفكرى و التصدع الاجاعی + و ارز ز معام هذه الفنو ن ال و ل 2 اق 
المشاهدن إلى حد الإسفاف 


ما المسأساة فإنه رة قصص ذات وقاثم مفتعلة › ليست مر 
e )‏ لساساة فإنه يقو م على قصص ذات وقاثع مفتعلة › ليست من 
طبيعة الحياة ٠‏ تسہدف خلق روح القلق والمزق ف التفس الإإأنسانية وهی 
منفو لةه نفلا ومر حة رحة فعاية من المسرح الغرلى بأحداثه وظروف څتمعه 
ولا عثل مجتمعنا بو جه من الو جوه , 

ومع ذللث فإن الصحافة تكذب أهلها » ولا حمل الأمانة الحقيقية » حن 
5 ےم N, j|‏ $ جار ة ۾ رإعة 


تازو ونوید وتشر وتنم هذه السموم ف ہچ وہ ي a‏ 
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من اللاحية المادية ولأن أغلب القانمن علا م ارتباطات حار جية بعرفها 
کل من يعر البحر حيث تؤجد تلك الحلايا الى تلتقط العار بن لتجعلهم فى 
خحدمة جهات معينة وأهواء حاصة رى كلها إلى تحويل فكر نا الإسلامى العرى 
القائم على التوحيد والرحة والإخاء ليكون خاضعاً لإطارات الفكر الغرى 
ولينصهر فى بوتقة مفاهم المسرحية المأساوبة القانعة على الصراع بين 
الآلهة والإنسان حيث لا يوجد ى الفكر الإسلای أى صراع من هذا النوع > 
وحيث تحول البطولات الإسلامية والشخصيات و الأحداث لتصب فى قوالب 
قانمة على مفهوم اللبطيئة المسيحية وعلى ساس المماية الحتومة فى هز عة البطل 
واندحاره »> وهذه الاھ لا يعرفها الفكر الإسلاى ولا التاريخ الإسلای 
ولا امحتمع الإسلاى » ولكنهم يعمدون إلى جعلها قوالب لفكرنا فى سبيل 
حدمة أهداف الماسونية والصيونية والشيوعية والنفوذ الأجنى . 


وكان أولى بالصحافة العر بية أن تواجه هذه الأخطار المدمرة الى تسيطر 
على الم زج وډ و رالسيا 4 والتليفزيون والسلسلات 4 وأن و سد الي “أف“. ۴ جن 


ا مړ 


إلى تقدم مفاهی الأصالة وقم الإسلام وأخلاقیاته و بطو لاته الحقيقية .. 


ولكنا جد العكس »> جد حلة ضخمة متصلة عن طريق تقدم الفن 
الغرنى معر با إلى إفساد الفطرة العر بية الإسلامية وإفساد الذوق العرق الإسلاي 
فى الأغنية والموسيتى والمسرح » بل نجد أسواً من ذلك » نجد الصحافة جادة 
فى الدفاع عن هذه الركاأز المسمومة الضارة الى أقامها النفوذ الأجنى والاستعار 
فی عتلف أغاء الحتمم الإسلای وحايما والوقوف دون ee‏ أو الْقضاء 
علا » وى مقدمتا الدفاع عن المسرح والفن والغناء والإباحية والممثلات 
LL ES‏ 
وإحیاء ذد کر یات المتوفين ميم ( دون أن عظى مثإ ذلك أكر الناس قدراً 
ی تاریخ هذه الأمة من أبطاها و أعلامها کک ب ) بل إن الصحافة 
تقدم هولاء الناس إلى الأجيال الجديدة على أنبم الث الأعلى الذى يفن به 
الشباب والفتيات › ويا ويل من يكتب كلمة فى مهاحة هذه الموؤسسات 


. وعندما یصل اكلام زی الاين ألضاتعة الت تصرف على المسرحيات 
والفنانعن تطوى الأوراق بسرعة » وإذا جاء ذكر المرأة الراقصة أو الممثاة 
فعا هناك الصيحات العاليات للدفاع عن « قداسة الفن » وكرامة الفن > مم 
أن الدنيا كلها تعرف كيف تجرى الحياة بين الكو اليس ٠‏ وع الصحف 
بتقدم أدق التفاصيل عن حياة الممثلات وار اقصات اللحاصة . 


ولقد لفت هذا العبث أنظار الکثر بن » وتعالت الصيحات تدمغ الصحافة 
بالاحر اف وأشار الد كتور إسماعیل السباعی ر نحو الور )١۹۷۷ ١-۴‏ 
إلى ما يعرض على شاشة التليفزيون وإن جانباً كبيراً رک ول الفن 
والفنانن والفنانات كأآنا الدنيا ليس فما أحد غبرهي » وكأن حياة الشعب 
لا تستمر ولا بزدهر إلا بوجو دهم ¢ وو جود وحدم ° 


ولقد اعرف الباحثون بأن هناك فقداناً للتو ازن بن العناصر ٠‏ الى تقدم» 
وأن هذا يوّدى إلى اختلال الحجمع احتلالا لا شك فيه . 


هذه الحاولة ئى إعلاء شأن أهل الفن والمغنيات وااراقصات والمثلات ٠‏ 
لإعطائہم هذه الصورة من البطولة وجعلهم فش مواجهة الأمة مثلا تقتبس 
منه السدات ملايسهن وکلامهن ومشیہن .۰ وکل هذا باط ومضال › فإِن 
احتمعات المسلمة عرفت داعا ذلك الفارق العميق بين سيدة البيت › وبين 
الفراغ »> وتقدم بعض الفكاهات أو السخافات » وأنه لا عك أن بستوي 
هو “لاء وهوّلاء مهما جرت عاو اة الصحافة ف إعلاء ام حی ليقو ل 
الصحافى بلسان إحدى هولاء : قداسة هذا المعيد - آى المسرح > ونما تخدم 
فا وتدافح عن هذه القداسة » وإن الفنان على المسرح ليس أجراً وإعا 
يوّدى رسالة > وإن هذه كرامة > وإن الفن كرامة تعيش ضا وغوت 
من جلها , 

لا ريب أن هذا اللغو كله لا قيمة له من الوجهة الحقيقية » وإما هى 
کات من ريد أن بعلى من شأن السلعة > وإلا فهذه الفاون فى مقايدس المقدر 


۱1١ 


الب حيح ٤‏ وف عال الحث العلمى و ألدراسة الاجياعية اأص حرحة ۰ تسأو ی 
شيئاً وليس ها قيمة إطلاقاً » إلا من حيث إا وسيلة مسمومة من وسائل ٠‏ 
الافو اذ الاجنى هدم حتمعاتنا . 


وتقدم الصحافة مثل هذه الكلات وتقدم تللكت الأسماء اللامعة الى تر دد 
ف الأفلام السيمائية وعلل المسرح ¢ آمغال دو نز وھی ورک طلمات 
وبك الوهاب وام كاثوم وعية كاريوكا عدر اٿ » عثابة اعا هدا 
الخال ٤‏ وکسا لن ° تکون مثلا أعل لأمة نأاهضة )> > ونما تمل الم مثلها 
العليا من الاو لاال 


ويدهش الباحث لثل هذه العبارات الحافية ا ل الماهم العلمية : من 
الذى أعطى المسرح هذه القداسة الى يدعو ما وهو بيئة الفساد والإباحية 
علماً و عا 1 حن نعر ف ما هى مهمة ة المسرح اللقيقية . هذه المهمة ال 
صو رها لينىن حن تال إنه البديل عن الكنيسة . إنه الت اللحطر الذى تصر 
فيه الأفكار المسمومة وتقدم للغافلن والسذج والاغرار › لقد كان كذلك 
ى عهد اليونان والرومان » وكان كذللك نى عهد المسيحية + وكان كذلاك 
ولا بزال ى عهد الرأسمالية والاشتراكية . إنه أداة الحداع والتضليل الى 
ا ا عل الشعوب لقدلل ی الأهداف الى بر مها القوى المسيطرة . 
إن وسيلة تخیر ا والأعر أف والقم 4 ولذللف Er!‏ کان ا الإسلای 
ف عبر a‏ أيه لان اة طامقة يسيطة سليمة ۽ لا ا بل اتر :ل ولا تمل 
ما يصعب فهمه ۴ حتاج إلى مثل ما احتاجت 1 الوثنية القدعة والعقيدة 
المسيحية من رچلہ لعر ضف وشر ح تعقیداته و تسر و ع ن طریق المسرح سى 
e‏ کا به و تقبله » هذا ا فاد عن ¿ أن 8 لاير تكنيك ( س 
الوأحد ا ¢ > ومع 1 إعانه ا ک۹ حول دون اأسه ستی 2 ول دول 


المصبار عة والصراع . 
3 1 س . Hd‏ 
الإنسان اھ زلف أمر ۷ م ولا قم 2 ا سیا اذى هو ړ 


العقائد ى الإسلام > ولذلاك فإن المسامين والعرب لم مجدوا أنفسمم فی يوم 
من الأيام فى صراع مع القدر » ولا كانت فلسفة المأساة الغربية تقوم على 
الحطيئة والقصاص والخفران » وبرى أن الإنسان مرتبط كطيئة أولية وهى 
خحطيثة آدم فإن هذا ا مهوم غبر مقبول إطلاقا فى المفهوم الإسلاى » فإذا حاولت 
اأمسرحية ( مو لفوها وعرجوها ) إدخاله علي العقلية الإسلامية فإمم حاواون 
باطلا و ر يغون المفهوم الأصيل . 


4 
4 
4 


(؟( 


وهكذا تنطلتق الصحافة عفهوم الفنون الغرلى الوافد المضاد والحالف 
والمعارضص فهو م الإسلام عه و و ته e‏ بعد يو م على مدى طويل 
2 عقال يكتب مرة أو مرتعن يبن فساد مفهو م ارح ) » فإن هناك 
ن محاول التأويل والتعليل وبتر النصوص والدفاع عن المغهوم اللحاطئ > 
ا ن الضرورى الكشف عن هذا الزبف ف وضوح» ذالك أن أخطر 
ما يدعو إليه الأمر هو دراسة الحتمع عن طریق المسرحية وهو خطاً عض 
0 کات اال ا ا الحتمع إلا بقدر ما نحقق هو اوم 
وانیا وهم وأهداف کتابا م فدعاة الإباحية يعملون على تصو ر الحتہح 
کله عل انه غار ت فى الإباحية » ودعاة الماركسية لا رسمون إلا الجوانب 
المتصلة بالفقر والعوز والحرمان > ودعاة الادية يفسرون الات اترم 
من حيث هى عوامل اقتصادية محضة . وهكذا فإن كتاب المسرح يعتهدون 
على مسلات باطلة ومسمومة مستمدة من فرويد ومن ماركس ومن سار ر 
اومن فر زر » وهی ئى الأغلب قصص وأساطر وخرافات قدعة » وااواقع 
أن من اللعطاً ومن الضلال اعتبار قصص بيب محفوظ ويوسف السباعى 
ويوسف إدريس وإحسان عبد القدوس عاد بشررة #عيحة مستمدة من 
واقع ال ت » فلات أن هذه الکتابات اى مفاة م الاجماع ألص حي حة 
اختلافاً و اا n4‏ الأسلو ب العلمى الذى یصل نتائج محددة »> ذلك 
أن الروائى يتناو ل النحتمع من خلال زاوية معينة ونظر ة خاصة ويتأر بوراثياته 
وظر و فه وأهوائه واستتتاجاته اللحاصة » فعمله ليس علمياً أصلا ولا هو قائ 
على آساس سلم » والتساية هى الهدف الغالب والغاية الواضحة » ولسنا تحن 
الان نصل إلى هذه النتائج » بل إن أناساً من الومئين بالمسرح نفسه رون 
هذا الرآى فهذا أويس ءوض يقول : إن كل کتاب ا مهر جو ن 
اج ا2 ا 1 


ھا یون EO‏ سرح الرنحانى ( ویستنشی ویس عو ص ألفويد فرج 
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لغرض خاص ) ولدكن تبى الحقيقة المأئاة وهى أن كتاب المسرح مهرجون 
اجماعيون يسمدذون إضحاك الناس > واللحصول ءلى حصيلة الثباك . 
ومٿل هذه الاغراض ل مک أن عقق غايات عايا . ومن نأاحرة أخحرى 
فزن هناك حقيقة تقول : إن المسرح يتحول تدرعياً إلى ملهى يوّدى نفس 
الدور الذى يقوم به شارع المرم فى إمهاك الوجدان وإغراقه فى التعة الفار غة 


و اللا معی . وهذا جر و ء واقع من تقاف ۽ عام بتخلف عل ار منك 


و 


ان يستطيح المسرح ‏ فی أى حال من أحواله أن يكون أدأة لبر فقد 
و ضعت اشن على آنه ادا اشر ومغأومة الحر فهو أ يقدم إل المغاهم 
المنحر فة 4 ٤‏ ولا یعی إل باواقھ ف الشاذة فهو يعمل مثل الصحافة على إرضاء 
e el‏ بدا ی عط 2 ا 
والحدود الى فرض الأديان على اليشر دة فان آ۰ أن قیماً ا 


دل لە إه د 


أو مثلا راجحة أو أخلاقيات سليمة . وقد دمغ المسرح والسيما والفنون كلها 
أناس من أهلها : يقول نعان عاشور : إن موجات الجنس والحر عة والعنف 
تطغى على أفلامنا السيمائية والمساخر الفكاهية المزيلة الى تسيعار على النشاط 
المسرحى والمسلسلات العقيمة المتفشية نى التليفزيون وهذا الهذر السخيف 
الذى تفيض به فقرات البرامج الثقافية › ناهیک بالدكتابات الفارغة الفجة 
ال“ لا صفحات الكتب وامحلات > إا حلقها دا الا عار الفى 
را الان وحرط المكرى اهعاق 6 رك داك ت دن مدر واتة 
- هو « اعتبار الفن محرد أداة من أدوات النسلية والتر فيه الى بصلح بيعها 

کسلعة تدر الربح ١‏ 
وهذه حقيقة لا عكن إخفاوها مهما خحدعتنا الصحافة العر بية بالادعاء 
بدسية الفن وكرامة الفن وعظمة الفن » إنما هذه كلها عاولات للخداع 
وااضحلت على الأذقان > وتخذر السذج الأغرار » فهذه الفنون كلها تجارة 
وة من قرات القسلية رالرغه »> وسلعة تباغ و ينتظر مما الربح › وهنا 
ا ثا رها غل اف ع اغا ا 

ج 


یں ينفح با ثار ها غنی کا و ےار م 


E? 


١‏ ولا ريب أن انحتمعات الغر بية حت اثر هذه الفاون قد ساد ما موجابث 


اللحر عة وا نس وألةسوة و العاف a‏ تار الاق حت وطأة ما تا نيه 
من مادية جارفة وحواء فكرى وروحى 


وإنه لمن اللحطر أن يتعرض مجتمع كمجتمعنا لمال هذه التيارات الضارة 
وهو انحتمع القامم على قم من الأحلاق والكرامة والرحة , 


مثل هذه الحقائق لا تكشفها البحافة العر بية ولا تقدمها لأهلها : وإنا 
تقدم ما يضاذها ومحالفها ¢ بل وتسرف حن عدم دت المدارس 1 سر ية 
ف واتحرافاً > سرح EE‏ تو وغبرهم » وهی مسرحیات 
مظلمة اة تدهو لى الانسا<ے ا اللاس واعتہم وااة ور اما 
الشبان والانسلاخ خ ٣م‏ عن الحياة وإلغاء e‏ وقلو م فى متاهة ليس ها 
أول ولا آخحر › وإن ذللك من شاه أن علا أدمغہم , بالضباب وقلو م ee‏ محا وكة 
اليأس وإضعاف OIE‏ ن البناء وتدوعهم تى ظلات ما بعدها 
ظلات . وحن ثعلا أن بکیت ويونسکو ہو دیان حربان مسرفان فی العمل 
لخر بب الام و“ دیان رسالة حطر ة 4 مثل افا و رندیاو وشارر 
, وہر کای وم دلل فان اليحافة العر بية تنساق اتقدم نا ذلاف فى إطار 

من الإعجاب والتقدر » ولرفع م ر او ر 
وتضال الأمة عن الحقيقة وكان أولى ا أن تقدم ها المغهو م الأصيل › هذه 
الأضاليل بن 7 تقول لتا أن هذا هو فن لط على اة وريب للنفوس 
و للعزام و سف لمال وار اء ف ادان اهر عة والاغلال وقد 
يقال هذا الشر کله عث ادم حر بة الفتان : وحر بة الفنان كلمة ضالة ءضالة 
حن يدعو أمثال توفیق الحکم وغر ه إلى حرية الفنان المطلقة اى تعجاوز . 
الم 2 والكو اهل > وأخلاقیات اختمعات الساجة ء و وال کل 


٤ 8‏ ا جى يبدو الفنان 8 حر در الاک کر 2 
ا إلى - e i‏ ا حقیی ار غبات وال i‏ مر دة 
ولا ريب أن هناك زحفاً حطر ا عن طريتق الفن و القصة إلى قاب الحتمع 


۳ 11 SF a1 
سای تةوم الب دا فة بالدو ر 4 کر مه » فزن کل اهي سمو مة‎ 


۱۳4 


والضالة تقدم فى سمولة ويسر وبساطة عن طريق هذه الأجهزة ٠‏ وتستوعب 
عقو ل الشباب الغض والمرأة ف الببت » وتر روحاً جديدة عخالفة تماما أرو 
الإسلام ھی روح التشاوم والشاف والعنف والرفض والإننکار لکل شى 
فام ۰ 

وھکدذا تند کل المفاھے فى تمكنيات العمل المسرحی فى عاولات 
ی ر 2 الاو عی بأنه لا قداسة لای شی ء › وإشعال 
الحراثق ئی کل القداسات . 


ومن أخحطر »ا يدعو نا إليه الفن راع والسيما) هو حلت عالم آشر » 
عام و ھی خیالی ضال باطل قا ثم على الاهرآة ۽ تلف ع 0 1 واقع 
راد حکیمه فی قضاا والإنسان والياة .اعياداً ع| ل الاسطررة 
واللامعقول حيث تعطى القصة أو المسرحية الكاتب حق اروج عن 
الواقع بأحجامه ومقاييسه وعن الحقيقة التارحية > وحيث رى فى 

ااا الى حط البطل المصارخ ار اقا الصراع بن الإنسان وال هة 
واو لة تقليد الطبيعة وتصور الحانب المظل e‏ الإنسانية والجانب 
المسف من طبائع اشر وتغيبر خلت الله »> هذا هو أخطر ما يواجهنا عن 
طريتق الصحافة الى نخدعنا وتغشنا حن تقول أن هناك ما يسمى الحقيقة 
الإنسانية والحقيقة الفنية » والواقع أن هناك حقيقة واءحدة هى الحقيقة الإنسانية 
أا الصورة الفنية التو هة القاعة ى عالم المسرح أوالحيال فهذه باطلة اما . 


ولا ريب أن كل هذه المغاهم من تقديس الأشخاص أو عبادة الناس 
رفم ا > أو عقيدة اللحطية » أو معارضة القدر أو النظر إليه 
نظرة غر عادلة قصدر ريق الإنسان › فإن ذللث كله باطل ¿ ولکنه 
بالنت الیوى ٤‏ وبالحداع والقضايل راد إقناع النقس العر ية الإسلامية به 
واعتناقه . ولا ریب آنه لا توجد نی الإسلام حطيئة يستحق من أجلها 
الإنسان المزق » وأن هناك خحطأً أ كردا فى فهم العدالة الإهية › وفهم القدر 
نفسه » فليس هناك ما يسمى ريق البطل الحاطي؛ أو أن القدر يتحکم ق 


الاسلدے ال اع العم دع ب الائاد 
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ولا يوجد الصراع الأفقى الذى يدور بن الإنسان وانحتمم ( بعاداته و تقالیده 
وآحکامه وفنونه ) ولا يوجد الصراع الديناميكى الذى يدور بين الإنسان 
والقدر » ولا يوجد الصراع الداخحلى الذى يدور فى داخل الإنسان من 
عو اطغه وعقله “> ورجع سوط ذلا کله وتلاشيه ف الحتمم الإسلای إلى 
عظمة الإسلام نفسه ويسر مفاهيمه والتقائه بالفطرة و بعده عن أسباب الصراع . . 
إن الإسلام سعى للحلق التوازن بين جانى الصراع فى نفس المسلي ما منم 
الثورة والمرد عن نفسية المسلم وأبعدها عن مسببات الصراع ععطيات دينية 
أحلاقية . 


۳ 


سینا 

ااخعضتت الصحافة العربية السيما احقضاناً شديداً ورأت فما مصدراً من 
المصادر المحادية > ھا وجدت فما | الأداة القادر ة على تحقيق ی أهداف التغر بب 
والغزو اللقافى على نحو أشد خحطورة من المسرح . وقد . کشف کر من 
الباحثن بن السينا ل تعد نشاطا مجارياً هدفه الربح فقط بل أصبحت أداة 
لرویج الأافكار ا لن هة الا ونا إلا عميلا لغايات استعارية 
أو استبدادية » وقد فاقت السيا فى تأثر ها التاق كل الوسائل المعروفة 
من كابات :وموسسات وغاضرات واحاديت:باشرة + وه النرل 
الأول عن كل المظاهر الى طرآت على سلوكنا وأفكارنا > ومن ذاث 
ظاهر ة الفوضى الحسية مثلا وهى ظاهرة : تنتعش إلا بسبب إقبال الجمهور 
على مو لفات فر و دد . 


الظواهر الحطرة أن أذواق الفتيات أصبحت توجهها أخبار 
الممثلات : كيف يبسن . وکیف يصففن شعو رهن وکیف مشن وکیف 
پعامان الر جل ¢ وقد تیی أن الأفكار الى تەر دد على شاه العامة ل بعر أو ها 
ف الكب العلمية ولكن معو ها من شل يو م ددور الطبيب النفسى أو 
حام يدافع عن موکله : الضحية المريثة ای حلت علا ظرو ف اجماعية 1 


معينة . 


و هھ کذا أصبحت السا أخطر الأدو ات الشماذية والتر او A‏ تأثر 1 لاا 
تمل أفكاراً حية تعيش أمام المشاهد » ولذلاف فإن تأر ها لا بقتصر على 
الأفركار ر النظرية كما هو تأثر المولفات وإنما ينطبع بصورة أشد على سلوكنا 
ومظاهر نا ي لاف فإن آفکا اشيا ر سح کر لاا تظهر نة 4 ماشه 


ولم تعد السيما قاصرة على روادها » بل أصبحت تدخل البيوت عن طريق 
التليفزيون » ولقد حذت رياح لأفلا السينائية موماً كشرة : فعمر الشريف 
الذى رفعوه إلى قة الحد وفتحت الأ واق أمام أفلامه لم يتورع نى أحدها 
من أن يسخر من الة رآن والرسول » وقد حشت الأفلام أفكار الناس بصور 
الحضارة الغربية ونقلت كل أمراضا ١‏ وقد أصبحت الليانة الروجية فى 
آفلام السديا غذاء يوم و صورة متكررة لا م > حی کا ا فی مر طبیعی 
لا اعراض عليه › وکأنه e‏ ومستساع > ولا ريب أن هذا اایکرار 
لتلاك المغاهى الم مومة يور فى حس المشاهد فيصبح شيا عادياً لأن عدوی 
الإغضاء عن اللحيانة قد أصابته نى أخلاقه > فغبرت مفهوم « العرف» الاصيل 
بأعراف زائفة : ولقد حملت أفلام السيها عشرات من ظواهر الالال ني 
الحتمح الغرلى والتناقضات بين أعرافنا ومقاييسنا الاجاعية والأخلاقية . 


کل هذه المغاهم جما الصحاذة العرببة عن القارئ اسل وا لعرلی و تخشه 
بإعلادات زاثفة ودعابات كاذية هذه المسمومة الى حلت منذ وقت 
قريب ظاهرة الحنس المكشوف الداعر ى أشد صوره + حى أصبح يعرض 
کر عا بدور ی غرف الوم على او و > وأصبحت البلاد 
العربية و الإسلامية تصرح ح عثل هذه الأفلام > ويدعو صتاع اليا الحليون. 
إلى تقدم ما هو أشد عنفاً وأكثر خطراً لينافسوا الأفلام الاخة واخ 
عل ار ٠‏ ول ن نعرف أن السييا العا ية كلها ف و إلا قليلا ما هو 
نأض بع لأهدافهم و سايم > وليست سيطرة الود على صناعة اليما 
إلا أمراً فا وذ شارت روتوکولات مميون :انه وأسحل ه ن أهدافها ۴ 
إشاعة الرذبلة ف الشمعات غر ودي لخر یما وتدمير ها > فزن اعرذ 


م ن آفلام اموس سی الراحة |١‏ لان واضح ۽ هو إدخال الأمة الاسلاة ق 
راا پار الیو لاان 


ولا شاف ا امو دية العالية قادرة اليوم عن طر یی المسرح و اسيا 
والأغانى والرقص 'والالعاب الرياضية والكرة على إحكام ضما على 
الشباب العا لى و تدمره ¢ ا ا ری ای إعلاء المغاهى ألأدية والإإاياحية 


والماركسية › وقد اخذت القوى الغربرة من المأركسية وسيلة إلى تدر 


Ye 


شعوب العام الإسلامى ووسيلة لافار الدول التافية وتز يها وجرها اف 
السيطرة الغريية »وقد تجحث هند السياسة فى الكشر من البلدان الى جر 
'النظام الشيوعى › و قد أصبح 3 ويج لاشيوعية ا تخد مه السا لار ,2 
الليدمة الأهداف الغر بية اأرأسمالية ( عبد الحميد جو ده السحار ) . 

كذلك فقد عالت السيها على التر ويج للأفكار السياسية المدامة واأتر ويج . 
لر مة عن طريتى أفلام التقدميين ودعاة الحرية والرويج لارذيلة عن طريق 
أفلام الجنس »> وليست السييا تجارة فحسب › ولكما أداة ثقافية وسياسية 
حطر ة مو جهة بصو ره ة خحأاصة ل عأمة الناس وح رکھا الصيونية والرآسالية 
من هولیود »> ولا ريب أن روح الفقافة الغربية ( المادية الإباحية ) يسرى 
ف E NEES‏ هذه 
'الروح دول أن بشعر . 

أا الأفلام الحلية العربية فإما رديئة وتافهة ومهينة ولا تقوم إلا بتنقدم 
أحط التصورات الاجاعية والحوار البذى » وسا « احبرسى من الرجال 
ياماما» و« e‏ ( وتعطی N‏ رقع امه « نساء الیل 4( 
لر قص e‏ إدمان الحدرات e‏ الشاذة والاغتصاب ‏ . 

ولقد دمغ علاء النفس والاجهاع السيها وكشفوا عن خحطرها : فهم رون 
أن اليا ذات أر ى الانحراف الشائع فى الحتمعات وأن الفبلم السيائى 
يمر السلوك الاحرافی ویودى إلى الاضطراب ف القم الأخلاقية ( جورج 
هو ر وأوتو ) ورأى ری أن اسيا ذات آر مباث ر للاعراف عن طريق 
التقليد وا لحا كاة للأفلام البوليسية والمغامرات الى تمجد الجرمة وغالفة 
1 القانون ويويد هذه النظرية تارد وهر برت بلوز . 
وهال أفلام مصممة على حر حطر : حمل دعوة صر حة للفتاة لارو ج 
هن طأعة ام و أول صعلوك لا عمل له ولا مستقبل 
وفرض 1 مر الواقع على الياء والامیات > ومن هذا فی ر البنات لازم 
تجوز ( و شدة عندما يقدمه e‏ داجل البيوت 
جرأة على الاندفاع ف 1 ی الشر ) 

1۹ 


ومحدث هذا كله والصحافة العربية 0 هذه الأفلام ف تقد ر کبر 
ES‏ وأسعة » وأقلام مسمومة هة اول أن تصور هله الأفله م بأنہا اعمال 
جيدة › ويتحدت عبد الرحم سرور ( وحسابه عند الله ) عن العابة الفنية 
المادفة لهنس وعاول أن يبرر السماح بعرض أفلام الجس المشرة » فيقول 
آنه نع أفلام الجنس الرخيص : ومحاو ل أن بدخلنا فی اشا العااية » 
فا ينطبق على فرنسا وإجاترا وأمريكا ينطبق علينا » وكيف مكن أن 
محدث هذا » وهناك حلاف الز امن الحضارى والعقائد والمغاهم . 

بقول : ليس ععيحاً أن مجتمعنا لا تمل عرض أفلام الجنس وأنْ 
مهو مه ۷ ينسح لوضوعاعا فليس داك ای تعارض بن ماهم تما 
ومعالة 2 الإنسان . إن !لجنس مشكاة من مشاكل الإنسان ومن 
الطبیعی أن يواجه الإنسان العلمى والوأقعى مشكاة الجن و 4 ما 
اوی من علم وفن . 


& 


ونقول الاد مر ق زر إن هذه المغاهم : راطا وزائهة و تملا 4 وأن انس 


م یکن کله 4 امحتمح الإسلای كاية لأن الإسلام فسح له ووضع اه 
الضوابط فى نفس الوقت الذى أعطى له الاباحة ئی أو ضاعه الطبية ب 
ولم يكن الجنس قط من قضايا مجتمعاتنا » وإنما هو قضبة هناك حبث تقول 
تفسبرات الأديان أشياء كشر ة باستقذار العلاقات الجنسية » ولا يعتقد أن 
الإنسان يستطيم مواجهة مشكلة الجنس بتفسبرات فروید وسارتر ود وركام 
الى تقول عا أا علمية واقعية » وإعا يواجه المسلمون حيع مشاكلهم 
استمداداً م من مفاهم الإسلام والقرآن والسنة الواضحة ااا 


إن دعوة هولاء المضللن ق الحديث عن «عالحة الحنس والمرق بن 
العامة الفنية والمعالة المبتذلة كلها كلات رخحيصة مضلاة . 


إن هولاء الضللين يدافعون عن الأفلام الجنسية وعن السينا ئى وضعها 
ھا المهين راحدیث ي رر أفلام انس :› و دول عما يسمو له الاشلوت 
الرفيع ا ع لرن > ون لعجي ن کون ف مسلتقم لشو أت 
اسلوب رفیع . 


¥ 


وقد اخ اجات الاجياعين النصضين على فساد الآثار المترتبة على 
افيل السا الغری رصفة عامة > أما ایم العرى فإن هناك تأ كيدا بتداهته 
ونه رخیمں هر ١ ٤‏ حیٹ رج ۲ ث هله ا شاب ساوط 
فتستسلم عند كامة »> وهناك موأامرة لحدعة آخحر القصة بالانتقام بعد أن 
قدم الفيام خلال ساعتمن كل صور الفساد والإباحية وعبارات الحوار المريض 
وتعلم الشاب دنه کف حلع الجا أمها بدعوری مخارة لتخرج ¢ أو می 
التليفون لتتسحدث > فضلا عن رقص البطن وکات الحدم »> و شرب الحمر» 


والرقص الإباحى وأخبار مهرنى الحشيش والاأغانى القذرة الليئة بالإغراء . 


هره إأترة الحطايرة وھ بع على کا الفيم الذى م ی الله ف قلمه فان 
اللكلمة 2 و مته ء والذى ا العشرات بل اغات من الشبات الصخبر القليل 
الخمافة عن طرق الح › > وتقع الترحة على جاع محر جين الذسن قامت ` 
عقليا ہم عا بى مفاهم معا رة أغاهم الفكر العرلى الإسلان عدمون غايات 
اة لقم الصحيحة »> وقد أحضم قات السا و حرجو ها قص مہم وأفلامهم 
اف نظر بات القرب : النظر رة المادية هُ زظر رة التفسير المادى للتاريخ › نظر ية . 
انس کات هذه الافلام سے ف و جه مصدر ہا و عامل حطر ا ف 
نشر الفساد والكلمة البذيغة » والصورة المكشوفة »> وكانت تسد من وراء 
لان غابات آقلها و المادى » وقد حلت صورة سيئة لحتمعها إلى 
احتمعات اللخئ لاا ارات ان اف س الأفلام الجنسنية الوافدة وان 
تتغلب علنپا مجارياً › آنه جب أن یکون لکل قص صما وأفلامي) 
E‏ ه ولآ ریب أذ الأفلام السيمائة أحطر الوسا ل الإعلامية وهي 
ف بلدها ف غایات کری 4 | الدعارة لحتمعانها الغربية وللعضارة 


e‏ أو لصيو نية فهى حمل تلى الاك کار لتذيعها فى تلف أقطار 


وهى من أجل ذلك تنشر العاميات والكلمة المكشوفة والاغنية القذرة 
tell a1 OE HH 1‏ 1ة 
وأسلوب اشوار التازك ایی الذى E‏ ما ينتقل دان ا 9 و رزوی 


۸ 


لا تدهش عندما رى مجلة آحر ساعة تشر تحت عنوان أسود فی ٠١٠۱۹‏ 
سنة ۱۹۹۸ « شس البارو دی تظهر عارية ی فيل بأمر ارج » . 


والغرج هو حسام الدن مصسطى » الذى أصر على تصورها عارية 
) وقال أن هذه اللقطة ضرورية فى الفيم ¢ فیا وم ركب وعرض البحر ویلنی 
ما ى الماء عند شاطى' مهجور » وتخلع ملاسما لتجففها فى الشمس › هذا 
الضلال كله يصدر عن نفسيات ضالة حرمت من نور الإ عان بالل : والحفاظ 
على أمانة أعراض هذه الأمة . 


بل إن هناك ما هو أخحطر م ن ذلاك وهو حاواة ضرب الم الإسلامية 
ومن هذا النوع فيل « ريد حلا » ۰ 


› وهى عاولة حبيئة للنيل من الشريعة الإسلامية والطعن ف تعالمها‎ ١ 
فالقصة الى قام علا تصور حياة شابة اكتشفت بعد الزواج أن زو جها‎ 
رجل فاسد الطباع منحرف الأخلاق فلجأت إل القضاء الشرعى تطلب‎ 
الطلاق للضرر »> واستطاعت أن تثبت ذلك الضرر » وبدلامن أن ينصفها‎ 
ذللف القضاء سد فى وجهها أبو اب الرحة باسم الدسن وضيق علا منافذ‎ 
الحياة باس تعالى ااشريعة الإسلامية م ألجأها إلى رهبانية رهيبة لا بعرفها‎ 
الإسلام › رھبانیة امتصت رحیق شباہا و حيو بنہا وجعلها تصرخ ( رید حلا)‎ 
ولم تجد حلا فعاشت ت للعذاب والشقاء وهمكذا صوروا ها الإسلام + وصوروه‎ 
لکل من شاهد الفيلم » الإسلام الذى أعز المرأة ورفعها إلى المستوى الإنسانى‎ 
بعد أن كانت تعامل معاملة السانمة والعبيد فى أمريكا والذى سوى بيا وبن‎ 
الرجل فى الحقوق والوأجبات » وجاء بتشريع كامل شامل ينظم الأسرة‎ 
ويضءن للمرآة كافة أسباب اللحياة ادكر عة زوجة وبنتا و‎ 


ونتساءل كيف حدث هذا » فتشجه أصابع الانمام إلى الخرج فهو مسل 
حكم شادة ايلاد » وهو من ألد أعداء الإسلام حكم ازعته واتجاهه . 


د خد قصة تنتد بض أر فراع انحا الشرعية فى مصر فحوها إلى معول 


( م ١‏ د العهافة ألأسبردة ) ۲4 


دم الشريعة » واستند فى إخراجها إلى عنأصر لا جينية وها انهاءاث ماركيبة 


م أعد ها دعاية ضخمة بلغت تكاليفها کا من مبزانية الفيم اسه » 
وطبعاً دفعت هذه المبالخ ها مصالحة فى النيل من الإسلام وزعزعة 
إعان ضعاف النفوس من أبنائه » .والعجيْب أن الرقابة على الأفلام فی مصر 
صرحت بالفیام مع ادر الشديد »> واميئات السائية رحبت به ر حیباً حیالاً 
واعتير ته الدفاع الصحيح عن المرأة الى ظلمها الإسلام » والأعجب أن 
اعانا کر کر م مت زا ار اا 
الدعائية الى صاحبت ظهوره . وجعاته يعرض نى الدول العربية وجعلت 
الناس يافتون على مشاهدته ثم جعات نساء الباد الذى أنتجه يطالن بضرورة 
تعديل بعض قوانن الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية 
واستبداها بقوانىن مستوردة من الكحتلة الشرقية ( أمينة الصاوى ) . 

و آدرى اذا نحن المساممن الذن نفتح الات لکل الأفلام 


اه أن اواب الأديان الأخحرى بصدرون نشرات لدوم عن ن الأفلام الى 


جوز مشاهدم) والى لا جوز › والمراکر الكاة ولبكة نا متفر ة فى خيع 
اء العام تحت رئاسة البابا فى الفاتيكان ومهمما تنبيه أذهان المتفرجين إلى 
الم الأحلاقية لفنون التعببرية الى تعرض علمم مثل السا والمسرح 
حيث تقوم هذه المراكز بتوزيع نشرات على الدارن والکنائس بأساء . 
الأفلام الى لا جوز تعريض عقليات الشباب واافتيات نا تحمله من فساد . 
وقد کان الاو بنا حن المسلمين أن نفعل ذلك وكان أولى بصحافتنا أن 
دينا إلى التق والحر 


+ 


)4( 


ان 


إن من أخطر ما تقدمه الفنون ( المسرح والسيعا تلك الأغانى المبتذلة 
اأرديئة الى تدور حول الحب المريض حيث تدور الاغنية العربية حورل 
کو هو الحب االريض > الشاك ى الول وصلت ا 
و هی e e‏ زائهة عل من الأهراء والقفاد 
واللإغر اء والاغتصأاب کلات مشرو عة . ولقد تمددت الأغنية کا تمددٹثت 
الأفلام السينائية واحدر الو لفو ن الحداراً شديداً وراء إثارة الغرانز وااشهواث 
وهى قوية ثاثرة فى الإنسان لا حتاج إلى دن يشر ها أو يوأججها . 


و تتم هذه الأغانى بأنبا دءوة إلى فنون رخيصة من الغزل والحب 
والتعامل الفاسد بين الرجل والمرأة »> وهى تحمل اسم الحب الذى بقصد به 
إلى الحنس ٠‏ وقد تعالت كلات الحب حى ملا الألسنة والأسماع ولیس 
فی کلات الأغنیة ی إثار ۃ توحی معی شریف أو کر م من معائی العلاقات 


بعن الرجل والمرأة . 


يقول الد كتور عبد الماعم القر : إن الراديو يتولى تعلم أولادتا فنون 
الحب و الدخول ية 6 ویتولی تفتیح 2 مکلفون i‏ العمل تقوم 
به الدو اة واجپر ا و إذا یرت آنا او اعر ض ۶ن هذة الإثارات قاو ا 
كيف إنه الحب » الحب شىء ضرورى فى الحياة »> ولكن الكشرن 
لا يفهه ون الحب إلا على أنه نوع خاص يتصل باجنس والأغانى مح الأسف؛ 
وقد تعالى قى هذه الناحية حى کاد پقتصر علہا ومن هنا جی ء لطر . 


۳۱ 


او تر و الإذاعة آذان الحميع فى البيت والشارع ذه الأغائى الملیعة 
ولم بكتض موألفو الأغانى ولا المخنون ذا النوع ولک آخنا زحفون 
إلى نوع خطر » وقد أخذ المنتجون يتجهون إلى الجنس وهو شر وبلاء 

او أحد كتاب الأغانى : نستطيع أن نقود الجمهور ونوجهه 
كما ريد و بكل بساطة : ويقول إنه كتب اثنى عشرة أغنية كلها دور حول 
الجنس الصارخ لأربعة أفلام . وهكذا يكون الزحف نحو الماوية فليس هناك 
هادم فمذه الأمة ومعنوياتما مثل هذه الأغانى ¿ فالمنتجون بریدون الر! ءولكن 


ع حساب E‏ المحنويات دول أن براعوا ی هله الأمة النا هة علېم ّ 


و هذه اقا ی کلھا فما أأص.يحافة و تەسا ولا تدافع عن كرامة هة 
الأمة ولا باجم هله الألوان اناز لة من التعبر ً و لکا تکرم هله الأفلام 
اسدسية و تشید . مأ ولا تمد Nh‏ الغرض هو الا اأادى و حلم , 


کا 


)9( 
ارزع 


أولت الصحافة العربية اهياماً واسعاً ومتصلا بالرأقصات والغنيات 
والممثلات » وفرض ااسادة الرواد تعلهات خحطرة وأعرافاً حطر ة فى هذا 


الصدد 


وحمل التأرع ی ومصطی من و تلاميذم أواء الدفاع عن هذا الصنف من 
الناس » وأغروا كثرآً من افر والعاملمن ى حقل السيا بتصو ر حياة 
الراقصات وتقدعها على ألما بطولات تارعبة وصفحات من حياة أولئك 
الذن قدموا تلاك الصفحات المظلمة من العلاقات غر الل وعة بن العاشقن 
و السكار ی والنداى > وحملت الصحف بالدعاية هذا اللون من الأفلام 6 
وجاءت فام حطر ة الاسم و حطر ة المضمون : امرأة لكل رجل ١‏ المرأة 
الائنة. 


وکان حقاً علینا ار ت#ساءل : اذا هذا الاهمام بتصو ر حياة الراقصات 
وا بعشن رد من ابتذال وفحش ب النوادى ألايلية والصالو ات ۴ 


ولا ريب أن تصو ر هذه الحياة يوأذى النظر وخخدش الأذن ويعطى 
مثلا بالغاً غاية السو ء للشباب والفتيات ولا يشفع ف هذا آنه تاربخ وأنه تصو ر 
حادثة حقيقية فليس کل التاریخ مما بکتب وروی ومجسد . ولیست .كل 
الخحقائق تقال › وإلا فهل جوز مثلا تصو ر ما جر ی بى البو ت سيئة السمعة 
E E E O‏ 
الواقعة فى المح وى الياة ‏ 


۳۳ 


وكان حقاً على الصحافة العر بية الى حمل أمانة الأداء للعرب والمسلمين 
السيثة للشباب » وهل عثل هذه الافلام عكن تدع اتمم » م كيف تفتح 
أمام الشباب أبو اب الضياع والسلبية وهى تقدم هم زاداً أقل ما يقال فيه أنه 
دعو ة صر عة إلى الفساد . 


وهل ری لا بد أن نعيد للأذهان أسوأً ماكان بجرى منذ الثلاثينيات 
والأر بعينيات مع أنه كان ى هذه الفتر ة صور حقيقية من البطولة والكفاح 
والنضال ف سیل نیل التر ية ومقأومة الغاصب 


ولا بقف الأمر عند هذا الحد » فهناك عاولة #ويل الرقص علفياته 
المعروفة» وو جوهه الكرمة › وطوابعه الإباحية والءورة » والفاسدة إلى مثل 
علیا وقم » مح اللعب بالألفاظ وخداع السذج على النحو الذى يكتبه دكتور 
وميد كلية عن ابنته الراقصة حيث بقول تلاك العبارات الضالة : « كلنا 
رقص بشكل أو بآخر » ولكا وحدها تتخطى الجسد وتتجاوز الإيقاع 


لتصبح وحدها إبقاعاً مزا » . 


وهذه هى ماولات الداع فى الخاد الأسلوب الأدى والعبارات المر اقة 
مدخلا إلى إغراء الشباب الصغر قليل الثقافة > ولقد كان حقاً على هۆلاء 
المغللن أن يسمو! هذه العائلة بالعائلة ( المقدسة ) وأن يسمو ١‏ الرقص (ثقافة ) 
ون يسموا الفن خالداً » وأن يوّلف عن ذلك الكتب وتدبج الصفحات وتقدم 
الصحافة العر بية ذلك كله فى إعجاب و تقدر . 


۳4 


(7( 


لقد كشفت الأعاث الاجماعية الرصينة عن أن الأفلام السيبائية مدخل 
دصار إلى سين یات لے ی ا الإسلام > وازیینما ى نظر ااناس 
واا E,‏ إل هله الخارة و سار ثل ماکز 9 ا ر ر اجو اة ومساو!۔ أ با و إتصافيا 
أو حرر الغراتر والأهو اء أو إطلاق الغراز من ال القبك د والتنظم ٠‏ وکل 
هذا یدل ف 2ط .ظط الاسو نية الذى اف انتزاع عمائد الئاس ومکارم 
أخلاقهم ولقد حضعت بلادنا هذه التيارات فقلمت جحوعة من الأفلام 
العربية كانت أسواً إخراجاً وأفسد مادة من الافلام الغربية : وخسرت 
مو “سسة السا ف إحدی الاد العر دة عة م دهن جيه و حصل الممثلو ن 
٤‏ اماد ت عا جوا قد شأ ٣٥‏ آلف A.‏ ۾ ل تفده السا لاء دلا سو ی 
NT‏ ص N‏ 7 2 ر 
التبذل والجنس الر حبص ( أنى فوق الشجر ة ) الفي الذى وزعت فيه خمس 
وخمسون قاة فقط > أو و لام : ( عرس 
ایا ) J)‏ بارا آخحر من يعم ( انت ل تدھور الأخحلاق ا ۽ شبابتا و فتماتنا 
هبو رة مز ره ن حی اذا دمت شا من قدمته مهلیل مشو هاً م 
من زح الجحنس ار حيص عليه : والحلس حص هو م رکز الثقل فى معظم 
أفلامنا ولقد تقاطر ت ف السو ات سه 4 تحايعة رقرعة 


وکلها تساعد على الحر اف الشباب والشابات ٠‏ بعيدة عن واقعنا ؛ 
فا حر وج على تقاليدنا » تغرس ى النقوس ألذلة وأأرخأوة. »> وهی فى 
جموعها دعوة صر حه هدم نظام اع E a‏ ث الاسانة بالأخلاق و الدن . 


ولعلك لا تدهش عندما جد له سے م لا کإحسان عبد القدوس 


نجوى فواد ويقول للك أا قدمت شخصية جديدة نى الأداء » لى أداء 
الرقصات الشرقية . ويقول لاك أن فما بتطور . وآن هناك فنانين جدد قرأ 
اء هم فى الإعلانات ذهبت أمحث عم فوجدتہم فی زحام السکاری بقدمون 
قنهم مرة للويسكى ويثرون عواء الغمورين . إنهم حاولون أن مجدوا طريتا 
بين هولاء السكارى ليصلوا إلى عام النور . إن كثراً من الفنانين الكبار 
خطوا أول خحطوانہم فى زحام السکارى . . 

ونتساءل : ى نور هذا » أو أن الكلات م يعد ها معی › أو أن 
الكلات أصبحت تخدع الناس وتحمل قناعاً ر اق حى وراءه السموم الى 
راق کل یوم على قراء الصحف . 


لا ريب أن الصحافة العربية قد حلت فى ذلاث مسئولية حطبرة فى عدة رز 


(أولا) نى أن أصبحت مستأجرة لأصصاب الأفلام والراقصات » وقد 
تقدم الكشرون دج هذه الصحجف ودقع ميال شر دة على هته قفروض 
أو على هيئة مكافآت للذنن يكتبون هذه الأبواب . | 


( ثانياً ) أن أصبح الإعلان فناً حطر اً فهو ليس ذاك الذى ينشر داخل 
المراو ر > وأدكنه بتحول الآن إلى مقال فى صةحة السا أو المسرح » وهناك 
زعلان عن اللحمر ئى مقال وإعلان عن الأفلام الإباحية فى مقال آحر » لقد 
انتقل فن الإعلان إلى كتابة المقالات فى أعمدة كبار الكتاب وهذه أخطر 
مر حلة نى ععافة النكسة . 


(ثالثاً ) أن الموالاة اللعطرة لاسموم سواء فى مسائل الجنس أو الجر عة 
من شاا أن تجعل هذه الأمور مألوفة وعادية » فهى رى كل يوم فى الأفلام 
وف التليفز يون وتقدمها الصحافة بتقدر كبر فهى علامة ١‏ الشرعية » للفساد. 
رقت اوا ن ا 0 ا ا 
والثر فيه يعر ضما التليفز يون يومياً فى مسلسلاته أو تنشرها الصحف ف أبواما 
الفنية › أو تعر ضہا السی)ا فی أفلامها ٠‏ م بقر وها الناس ی کتب رسن لون 
وجيمس بوند الواسعة الانتشار وبذللك قصبيح #ارسا أمراً ميسور؟ لالا 


۱۳۹ 


أصبحت من صور الياة اليومية العادية » والأمر أخطر ما يكون بالذسية 
للأطفال فإن عرض الحرم أو الداعر فى صورة بطل تقرب مشمد المر عة 
i‏ و الإباحية من حس الطفل فيألف الجر مة ويعايشما وبقدر الحرم وبطولته > 
٤‏ وما تراه کل يوم من أحداث وجرائم يقوم ما الأحداث إا هو تارجة هذا » 
وعلى الصحافة العر بية تبعته . ولقد كان حةا أن يقال : فن من أجل إضحاك 
الجاهر وا۔کن دون أن بفقدهر قیمهم أو يو“ذى المثاعر أو يفسد الأخلاق » 
أما أن يقال فن من أجل الثقافة فذلك هراء وتف ليل اول الماركسيون إذاعته 
حين أطلقوا على الرقص والنشيل كلمة قافة › وما كان من الممكن أن يقدم 
هذه الفنون إلا ذلات المريج الرخحيص والتفاهة ونقل العقليات ءن الفكر 
الأصيل إلى المعاذ ى الر خيصة ساذجة وإلى الإثارة . 


(رابعا) أن تقد بطولة زائفة لاممثلات والغنيات والراقصات هى 
من أخطر الحاولات المسمومة الى يقدمها النفوذ الأجنى هدم قيمنا وعقائدنا 
وعقليتنا الإسلامية الرصينة القانمة على اللحلتق والفطرة والنبل والارتفاع 
ع ادارا 
N,‏ 


وما تزال صحف المسرح والسيا تعلى من شأن الممثلات والغنيات وتةم 
فم بطولات زانفة وقد جندت ها عشرات من ع الكتاب الذن يعملون ى هذه 
االات والذين يغمسون أفلامهم ئی السم ليكتبوا تلاك القصص والمسرحيات 
ومن هنا فقد شد الباحثون الاجياعيون بأن كل أفلامنا السيمائية ومعظم 
مسر حياتنا » وتمثليات الإذاعة والتليفزيون - إلا قليلا - تبذر بذور الفساد 
والاتحراف والسانة. 


وما بالات نجريدة کالأهرام تفر د ربع صفحات كاملة لارقص الشرف 
وهز البطن » وإذا كان لنا أن ندرس هذه الفنون فإننا نتساءل إلى ی حل 
وصل تاب ألقصة وألخرجون ف فهم مسئو ليم امام ايله ومام مہم 
ومجتمعهم » وما هى تقافمم وخافيامم لى دراسة الإسلام والعروبة والوطنية› 
ومدى إمانهم مسئولية القلر وشرف الكلمة والالتزام الأخلاق » ومدى غرم 
على البذور الصغر ة والنبت وحايته من التدمى . 


4 


إن أغلب ثقافة كتاب القصة والخرجين هى ثقافة غربية وافدة و 

روماو ل بقم ليست قم امنا و حضون لأسالیب ی تناو ل ال_ادة المسرحية 
E‏ مفاهم التو حيد والعدل والرحة والإخاء الإنسانی الى 
يقدمها الإسلام : ر لكا خاضعة للصراع بين الاة والبشر وخاضعة لاهم 
زاثةة مدمرة مش اخلاص واساطتة وإن الإنسان ساق » ولقم مدمرة ھی 


الإباحية والكشف وإبقاد نار الشموات وإباحة الجنس 


وهم بيحثون عن المواد المادية لافیل ورضحون ف سبیاها کل الم 
ورون حشد اکر قدر من الرقصات والعر ى والعبارات الشائعة من مةاييس 
اجاح ¢ وهم لالخضعون فهو م الإسلام و ى أسبقية الأعلاق علي الال ۰ 
وآ الم العليا على المنفعة > فالماركسية تقول بالنفعة والبرالية تقول 
اهال والإسلام بقول بالأخلاق . 


ومن هنا فإن هولاء الكتاب الذن يقولون أن الفن هو المتعة جال 
#طئون ف مشهوم الإسلام وقد غاد خد و اوستوء ئ الذى قال عه 


عفهوم 


اأ و aT‏ والمادين وقالوا أنه رجل غجرز ل 
REY‏ مر ية 4 وأو فكروا لرأوا آم هم ذوو القلوب ار فة الضالة . 

وأعل أخطر ما قاس عاہه ما يقد م عتمم أن يکون جر بة خأ صبة فان 
كانت آمه راقصة أو عاش نى بيثة منحرفة فحمل فى نفسه وأعاقه كراهية 


- 7T e a 
: ۴ أخلقى ر ألسكر أمة و 2۸ي ج امه کل ما ف اعحتمع من‎ 


FA 


البابالرابع 


الم اواب 


اورر؛ ازرټت 
انا , ولش 


اھ کسی رر می وم۰ ہس ممم ہہ یس ہہ تھ ر یہر وروی ت ت ت ری ی ت ہیی تک م م 


الفصلالاول 
الاو ي 


Rk,‏ ألصبحافة للأدب وسم الأبواب لان ل خطر التحة. يق الغابات 

ى دف إلما حيث هناك عصابة الحان أمثال زار قبانى وصلاح جاهن 
وکل الكارهىن ذه الأمة فر ها وعقید ما او سام هو الأدب 
والشعر هّ وهم عن ر الأدب اون الإسلا ف أعظم معطياته عت ۱ 
ا ويقدمول ا ف ا صورة عن طر يق 3 المضلاة وار ك 
لاحیاء والفينىقة و معأداة 0 i‏ الدب ا 
TT aR e‏ 2 کل شی ۶ ون تستعل 


إلرء ر وعافظ على ل و قیمه e‏ . 


E‏ داق صف ا صابن ا ا من د واحدو د 
والأوضاع وى الى هالت وصفقت لکل خارج على مقومات هذه الأمة : 


. وأويس ءوض وهود ءزی وعلی عبد الرازق‎ GEE 
ہی ول المستشرق کامفار : إن الحاو لة الجريثة إا ی قام ہا طه حسین‎ 


OT 1 ّ‏ 
ومن بشايعة بى الرأى اتخليص دراسة العريية من شباك العلوم الدياية حركة 


ل گکن حدید آثارها على مستقبل الإسلام > ولیس ع أن وف أن کل 
عاولات الانتقاض على قى الأمة وعقائدها جاء٠عن‏ طربق الأب وكانت 
ألصحافة ناله و مسر حه , 


ولد كانت السياسة الز بية منطلقا للأدباء ةروج على كل القبم وعلى 


أو 


إفساح الحال لأسلوب من المجاء بالغ اللحطر » وعلى ااذ وسائل المجوم 
والتآمر والمكر والدناءة دول آی اعتبار لقم الأخلاقية ول علہم ذلا 
الد كتو ر محمد أحد الغمراوى حيث بقول : 


« إن أنصار الجحديد يضيقون ذرعاً بالقيو د الأحلاقية الى قيد الدن ا 
الاس و ريدون أن يتحللو! ملا فيوعز وا إلى الناس أن هذه 
إن ھی إلا Ss‏ والتقالید ف الفن والأدب يعو ق الفن 
ومحول دون ری الأدب . فيجب إذن رق الفن ونحرز الأدب من تللث 
قود وهذه موامرة خحطبرة ظلت تحمل الصحف العربية لواءها وتيا 
فى الناس جيلا بعد جيل داعية إلى التحرر من ضوابط الحلق والعقيدة . 
ولةد عملت الصحافة العربية بواسطة كتاب التجديد ( وهم دعاة التغريب ) 
إلى عاولة رفع القداسة عن الق رآن و إزاحة الكر امة عن صغابة الرسول ومهاحة 

الشنخصيات المتازة ى تاريخ المسلمين : ان خلدون والمتنى والغزالى 
والاهمام بشخصيات معينة نى تاريخ الإسلام 


. الاهيام بأى العلاء المعرى بوصفه جريثاً على الأديان والمقدسات‎ ٠ 


» ان الراوندی والسہروردۍ وان عرلى وال حلاج باعتبار أن مفاهيمهم 
عن وحدة EA E‏ 


8 الاهام ۰ مشب وهه ة کالز نج و القر امطة ووصفها ياتا کات 


وااو 0 أن هناك تحفظات کر ة على 'کتابات من يس ون بالر واد ( ومن 
جرى الحاولات اليوم لإعادة ابتعالمم ) فقد وقع أغلب هولاء اارواد تحت 
موٴترات حجبت عنہم کثمرا من الحقائق و دفعتہم فی طریق مغاق » ولم تجعل 
ارو" رة الصحيجة اغا الود ميسورة هي »› نقول هذا بالدسبة ر فاعة 
الملطار ی و عبد الر حن الکو ا كى ولط ااسید وقاسے آم٠ن‏ و طه حسن وعلی 
عبد الرازق وساطع الحصری . ۰ ) 


$ 


ونى هذه اأرحلة الى نؤرخها كانت ظاهرة إحضاع الأدب العرى . 
والفكر الإسلامى وتاريخ الإسلام للتفسر المادى للتاريخ آمراً شرا بعك 
أن سبطر الماركسيون على الصحافة وأخحضءوا الفكر والأدب كاه لفاهيمهم › 
وم تکن هذه المرحاة قل سوا من المر حاة السابقة الى أحضم م فما الأدب 
والفكر والتاريخ للتفسير اللبر الى الدعقراطى الرآسمالى الغرى اھا عدو 
لافكر الإسلاى وعامل على هدمه والنيل منه وانتقاضه بأسلوب أو رآخر 

ولقد أخضم أدباء العرب عن طريق الصحافة الفكر الإسلاى والأدب 
العرلى والاخة العر ية وتاریخ الإسلام والعرب إن نظر بات الاستشراق ومفاهم 
امسر قن الت ھی عصارة جوم الو سسات التشير وة ٤‏ و ظهر ف هلو 
الفرة استشر اق عر سی ¢ واستشراف ما ر کسی واستشراف صہیونی 
مو دی ¢ وکل من لہ المنظات يعمل ف مدان ول کا تلت حیعاً علي 
اة ادم . 

ولقد کان الأدب هو وسح الات مدل لتقد م السمو م الحتلفة › 
وأيسرها لتقد م الأساطر واللحرافات الى لزخر ما الآداب الغربية عن 
اليونان والفرس وا ا ن ان 
واسع و الت کابات ا دعاة الحنس ور الق س سارر إل کت 
لی دو رکام إلى کای إلى کھکا مکاناً بارزاً فنقلت إلى أف الفکر الإسلای 
عن طریق إاأصبحافة #ر بر همات مسمو مه ة وأفكارآً مضللة ه وم بتو قف الأمر 
کیا کانوا بقواون عن الروا ع - بل امم م يركوا شيئاً على حتلف المستويات 
والمذأاهب ج آشدها تاد إا قله وه د دفول رذلای إل إثارة مو جة 

وكان أنيس منصور على رأس هولاء الذنن نقلوا ركام الفكر الغرلى 
اخدث »> و کان و ن عوض و غره من ناق رکام الفكر الوني إل لغری ,کلھا 
أفكار تدور حول الحنس ا والاهىا2: 

و جی ير حون لاروٴصاون الأشياء ولا ا المار ىء العرى با مرجم 
و اک مثا ائه کان مجنو ا أو مصااً ا أنواع انفصام الشيخصية 
كليتشة أو کرو 


EF 


ولکہم یقدمون کل ذلا کانه عل وكأنه حقيقة › بيا هو فى الحقيقة 
من أهواء النفوس الضالة ا لمخموسة فى أشد ألوان الفساد والاحراف ويتركون 
النساوّلانت دون إجابة زبادة فى التعمية » وكل الأسثلة الحرة الى بوردها 
الباحثون و العلاء إجابنما واضحة أمام المسلي » فلاذا لامجيبون ولا دون القارىء 
الحار إلىاحقيقة الى يعلمها » اذا يركو نه فى متاهات ومجاهل و سالات 
والإجابة يسمرة ؟ راذا محلةون هذا الجو من الحبر ة وااشلك , 


إن القارىء المسل يعرف أنه ليس فى حاجة إلى كل هذا الركام > ويفهم 
أن هذا الركام من ا وانحرفوا فهو لايستطيع أن pete.‏ أو 
بقدم هي شيا نافعاً و آنه من ج داه ا ری . فلأذا ا هو نه ویقدهو نه وعلاو ن 
به الصفحات إلا إن كانوا ريدون خداع الذن لا خلقية هي و تضليلهم . 


إن الاما تقتضى من الصحافة العر بية حن قي أو كتاباً أو مو ضو عاً 


را ل تاد م کا تہ بأمائة وتقدم ظر و ف الحث بأمانة و أن توازن ہاں 


مفهومنا الإسلای وبين مفهومهم وبن حاجتنا إلى ذلك أم العكس . 


أما أن تغرقنا الصحافة العربية فى باب الأدب بكل هذا الركام من 
المعرحمات الى ريد من حبرة الشباب الصغبر الذى يكون فى هذه المرحلة 
Ey‏ الطريتق مام شالف زل معرفة الحر والنور والمدى 
واأرشاد › فإن اعانا مسثواون أمام الله عن هذه الجرام » اذا لا يضعون 
الإجابات عن تلات الشات والتساؤلات ٠‏ اذا لا يضعون أعانمم لتر حة 
فی إطار ها الصحيح › لاذا لا يقدمون الطيب واللكر م والتافع ويورون 
عايه البدٹ e‏ منڏ آن اصطنح م طه حسن برحمة ة القصة 
اثر في الأكشوفة ر ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ا ( 
فى جال التر اث تفسح الصحافة العربية أعمدة كثرة » ومو ضوعات متعددة؛ 
و ری راٹنا بأنه ساف صفراء کا یقول بوسف إدریس وغره » وهو 
قول باطل » فزن تراثنا قشمد له الدنيا كلهاء وعلاء الغرب المنصفون بعرفون 
قدره : ولا عارۍ ف هذا إلا عدو أو جاهل أو مضال . 
£4 


ولقد هدى رانا الغرب وقامت عليه الحضارة المعاصرة واعترف له 
أهل الفضصل فلاذا ينكر ه أيناء هذه الأمة من أهل العقوق أولياء الةو ى الغاصبة 
والضالة لبر ضوا بكتابا ہم أو لثك الذين برسلون فم من وراء البحار الدعوات 
والجو ار u‏ سه الانكار اة سوا وا 

ولقد تولی مهاحمة ارات ر فی عصر بائد هو الد کتور 
صى الد أبو ألعز ونعى على الأمة ما تبذل من مال وجهد » وقال إن الاهيام 


وبذلك جرى ى مجرى التغريب وخحضع لخططاته حیث لم يكن التراث 
علامة الرجعية ولا دليل التخاف أو التحجر › ولعل صاحب هذه الدعوى 
المسمومة م بطالم وجه رانا ى صورته الحقيقية المشرفة . 

ولعله لم يعرف أن من بن أعلامنا ومفكرينا القدامى من عا جوا القضايا 
الى تشغل الإنسان المعاصر اليوم وتركوانى هذا كتابات رائعة ونادرة لو أا 
قدمت للشباب من جدید لاهتدی ہا ولکانت خراً مما يتر حمونه له من 
“موم الفكر الرافد . 

١‏ ولو شاء أن أعرض معه بعض هذه الاذج لقدمت قوام مستفيضة 
بكل الذنن قااوا لا > عر رانا وأضاءوا بالكلمة طريق امم فی أحلاف 
الظروف » نذكر ميم الإمام الصامد أحمد نن حنبل فى محنته الشبرة › 
والإمام الأعظم أبو حنيفة وما جرى له حن رفض ولاية القضاء . وهناك 
العز بن عبد السلام الذى أفى ى ظروف كظروف أمتنا بأن يسيم الساطان 
کا یسہم المواطنون فی بعثات الجهاد › فإذا عجزت خزائنه بيعت جواريه 
e‏ ؛ وهنا حروب الصلبيین 


ونضال نور الدن و صلاج ادن فيا . 


« ولدينا من التراث مكتبة سياسية تحدد حدود سلطة الحا وحدود 
التزام الحكومين » كما ضع الأسس العامة لبناء الحكومة › و متاز هذا الفكر 
السياسى فى هذا التر اث بنظرة مثالية واقعية إذ مجعل قضية العرية والعدل فيه 


(م ٠١‏ ى الم اة ا لموم ) ۰ t0‏ 


مطلقة لا حتمل المساومة أو التحايل » ولدينا مكتبة اقتصادية متكاملة تعال 
شئون الال وإخراج ونظم الإدارة » أما تراثنا العلمى فلدينا مكتبة ضبخمة > 
وكلها تو كد قدر ة الإنسان العربى المسلم على الامتباز والتفوق . 

« فإن كانت تطورات العصر قد جاوزت ما كان يفكر فيه الأجداد 
وجاوزت ما کانو! محلمون به فان هذا لا یعی أن ندر فم ظهورنا لان ق 
هذا حطر كل الحطر » إذ نصبح شعباً بلا أصل ولا ماض . 


وما أضيع الأمة حن بكون حاضرها لا أصل له ولا ماض ولا تاريخ » 
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(۲( 


انخذ حصوم الفكر الإسلاي الصحاقة العر بية منطلقاً لهجو م على التر اث 
الإسلای بحت عنوان الدب فتصدی اويس عوض وبوسف إدرپس وغر م 
هذا العمل ى ذكاء وكانت ججربة القومين السوريين أيضاً من أخطر هذه ٠‏ 
للحاولات . 1 ۰ 


فالد كتور لويس عوض ہاجم امن خلدون وعاول أن يصوره تلميذاً . 
لفكر اليونانى والرومانى ويلتمس خيوطاً مهلهلة مر بط فكره ذا الاتجاه . 
ورجح باأباطل أن يكون ابن خلدون قد عرف اللاتينية لأنه ذكر أماء 
موٴرخين أو علاء مفكر بن أو ربن ¢ ۳ هو د کر وقائح منسوبة إلى هو'لاء 
المفكر بن الأو ربيعن مع أن هذا الأمر وحده ۔- كا يقول الأستاذ أحد رشدى 
صالح - لا يقوم دليلا بل على العكس « إن استقرأء تربية كبار المفكر ن 
العرب ومهم ابن خلدون تدلنا على أن الرجل عرف من عرف من المفكر ن 
غير . الءرب من خلال .المرحات الكثمرة الى زحرت ا اللغة العربية فى 
عصر العباسيین وکن الد کتور اويس ءوض رجح أن یکون ان خلدون 
قد استعمل اللاتينية أو الأسبانية لسبب ثان هو أن اسن خلدون أرسل نى 
سفارة إلى بلاط بطرس القاسى ملك اشبيليه ومن المرجح جداً أن يکون قد 
استخدم الأسبانية أثناء سفارته تلك » وهو استنتاج خاطیء فليس شرطاً 
ف رجل يسفره العرب فم أن يعرف لغة أجنبية ليخاطب ملك أشبيليه ذه 
اللغة ء وكان يكفيه :الاستعانة مرجي وکانت قصو ر أمراء المسلمن وقصور ‏ 

وااواقع أن ان خلدون أحذ من المصادر العربية ولم يتعامل مباشرة مم 
مصادر .الثقافة الا وربية وقد حرص ان خلدون على أن بعر فنا بأضاقذته والعلوم 
1 اجا !> 
ای 


E ٤ RK 1 =. 1 ۳‏ کا گے 
هر اھ اة م بذ کر وأو بكلمة أحذة م رح آیه استعال بأقخار 


£۷ 


أجنيية . واو كان ابن خحلدون استعان باللغة الاتينية والمراجى الأجنبية لكان 
أعداء ان خلدون قد فشوا عنه وقاأوه وخاصة م زوا عنه # ملف 
المزاعم الشخصية . 


وقد حاول لويس عوض أن رم صو رة مضالة لر حلة ما بعد الحر ب 
العالمية الثانية أعطى قياد ا الأ دبية لثلاثة : ) 


« محمد مندور و جیب حفوظ ولويس عو ص . 


غا هولاء الثلاثة هى الذن وضعوا بذور المضة زاح خلا 
رسة الى خرجت طه حسين وسلامة موی وود جر ی و ا 
ا المضىء ى ظلات هذه المرحلة . 


وقد ردت الد كتورة بنت الشاطىء على لويس عوض فقالت : 


إن أحداً لم يدر شيئاً عن البذور الحفية الى قال إنه ألقاها هو ومد مندور 
وجيب محفوظ نى أحشاء التر بة المعتمة والأرض الراب لأن هذه البذور 
بصربح اعترافه م تكن لترى النور قط . إذن فمن أن استمد الشعب زاد 
وعیه ونور بصرته وری وجدانه . والذۍ يسجله الواقع التار ی أنه کان 
هتاك دااً فیح ی م يخض بدا > مد ماهر الشعب الى باڵری المستدم 
ویفبض علہا من مله الصاف ما رهف وجداہا ویدر بص ر ہا ويشحذ 
إرادا للنضال من أجل الوجود الحر الكرم . كان هناك « القرآن » بتلى 
فی البیوت والاً کو اخ والمساجد والزو ایا وینفذ إلى آعماق القری و نائ النجو 
مثفر دا بالسيطر ة السكاملة على الوجدان الشعى » الذى لم ينفذ إليه قط من أى 
سبیل دءوات التقدميين ومقالات التطوريين › وإذا RT‏ 
على عامة الشعب وحيل بيهم وبين قراءة أى كتاب أو مجلة فقد بى طم كتابم 
الحالد ينسح أمينہم ‏ علد بے ی من الوعی وعزق عن بصیر تم حجب الجهل 
وغشاوة العمى وغطاء الغفلة ويلح على عقوهي ونفوسبم بکلات الله ی حقّوق 
الإتسان وكرامة البشر > من هذا النوع ا خت الارش ااا ا 


ال ع اید ما ع من اة اغ 2 و 
ا 


لوی امستدم ما کہا من العم الدب 
۱۸ 


كل الحاولات الى تخر نصا لكات الله الى يتاوها الأميو ن مصحان و مسن 
ديناً وعقيدة أن رفضوا الإقرار بالعبودية إلا لله وحده وأن بقاوموا البغى 
والظلم والباطل ويسحتوا چرو ت اأطعاأة f‏ » 


وتقول الد كتورة ن ااشاطى ٍ ف دحص هله الدعو إت المسدومة الى 
حل إ وأءها إ وس ءوس ف العارة أطاثفة الاين م ن التقدميين والعلانيين 
ودعاة ال ا وا نارکسة ی صدر جر دة الأهرام : مجهل تارخنا من يظن 
ن هلا الشعب ف ههر ته العامة بی جامد الضم رعدر اواس بصلیل الأغادل 
ہی اء دعاو ة التصلور وآنصار ر التقدم ا > وجهل شخصية هذه ا م 
تور ا پااطمانت إلى شى ء من البضاعة الفكرية والثقافة الحلوبة أو انفعلت 
ہا و هى تتآهب للاقتحام العنيد لكل العو اثق والموانع انى تحول دون وجو دها 
الحر » فقبل أن تسمم الدنيا با مذاهب الحديثة والحركات المعاصرة كان هذا 
الشعب الأ يفر ض وجوده على الغزاة والطغاة من كل جنس وملة فيحسبون 
4 الف حسآاب ¢ ف يدعهم مېدءون رة من یل أو ا وقد عينم مله 
شی الحیل ف اخدت عأيه ید درد رة ولإ فة معأاهدة ولا انطلت عليه اة 
المغاو ضصات ¢ وفرضص وجوده على القصر والأحزاب َ6 : تند الشعب 
راد وعيه ٥ن‏ الحارج وإنما هو رو ااا جل عن جيل أمانة صعبة 
قا حتوماً فاأشعب الذى فهر الصايسن وهزم التتار ودوج الحبارة 
ولفظ الغز اة على مسار الزمن . کن عحاحة ف من ينقل إليه مقالا ف التطور 
بستشر به نخوته أو يستورد له شعلة من وراء السور الحديدى تشحذ إرادته » 
ولدره البح الصاف دہج من الخقاة والضلال وفيه. میاه الم رق و 
بطاقة متجددة على نحدى البخى والشر » هذا ممراثنا قد تلقاه جيل عرانی عن 
قاهرى الصليبين و التتار ت . رک هيل اف مباشر جيل مط ی کامل 
فكان وقوداً لثورة 4 ولا يقل قائل أن دعاة اقم هزوا اف الأمة ضمراً 
جامداً وحو اس موطاة و 6 فق قامت م و بان ا الشعى 


وابواب ( ی کیف قأدت اأص حافة عن طر یق الأدب مع رکه 
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) ولقد کان من أخطر أحطار هوالاء الذين تسلطوا الصحافة بام 
الأدب : ئی تلاف الفعر ت وهم عتاة المداركسيين والوجوديين والعلانين إن حاواو! 
حل « وجود » فم فی ال الشغر والمسرح والتقد الاد اۇالقصة والروأية 
فقدموا أسماء ممسوخة ضالة ا أن سقطت لاا ل تکن جدرة بالبشاء 
أو الاستمرار ولأن المالة الكاذية الى أضفا علا الصحافة الع بية م فق 
ا نفو ذا او اانا 


ولعل أخطر اللحطر أن هذه الطائفة حملت مسو لية طبر ة أمام تار بخ 
حر عة الشديدة اللا ر لى قا بالدعوة فا > وهی فصل الأدب لري 
المعاصر عن الأدب العرلى و : ف فرونه الثلاثة عشر الممتدة من الإسلام ¢ 
وفصل ما أسموه الفكر العرى عن الفكر الإسلاى › وأا حاولت. إقامة 
جدار عر بض حجب الضوء وألمواء عن رانا القدم 4 فإدا قدم عرض له 
بالاحتقار والسخرية والانتقاص على النحو الذى رمه الاستشراق وفسره 
تسیر آ ماديا وغض من قدره . 

كذللك فإن النقد ودراسة الأدب العرلى لم يكن إلا ترحة غربية كاملة 


رت ومناهج النقد الأدى ودراسة الاداب الغربية › فالنقد الأدى کان 
کله رة 


آخ كات الامسلوب لاجد الشاب مقرل هن مادة كات 
g^ John geming‏ أمثلة وشواهد عربية . 
۲ - كتاب أصول النقد الأدلى منقول من مادة کتاب 
Winahesles‏ ع شو أهد عربية . 
۳ے تاب النقد الآدى لأحد أمعن ( الجزء الأول ) ت 


8 الموضوعات ھی الموضوعات مع الشواهد من الأدب العرلى . 
٤‏ - الحرء الثاني من النقد الأدى اعتمد على مادة دالرة N‏ ب 
النر يطانية وعلٰی يتسر ی اعروق 


o^ 


والد كتورة سر القلاوى انصرفت إلى دراسة النقد الأدى والنظريات 
الغر بية معتمدة على كتاب سينتسرى الذى لعب دوراً هاماً فى كلية الآداب » 
وکتبت سر القلاو ى (رسالة بى الحا كاة ) عر صت فما نظر ية آرسطو وما 
کتبه عنْا النقاد الغربيون . 


وإذا كانت القصة العر بية هى القصة الغربية مترحة هع تخیر لاء 
الماک ن فإن النقد الأدلى کان کذللئ . 

بل إن كلية الآداب نفسا كانت قطعة من عمل التغريب . 

وكل هذامن الحقائق‌الى حاولت الصحافةالعر بية إخفاءها والتدليس علا . 

تقول الد كتو رة بت الشاط : 

م بنقض لى عجب وأنا ری كلية الآداب دون غير ها یکات 
نستأر بکل هذا الاهمام من الدول ذات النفو ذ د الاستعار ی ت أن الكلية 
0 م هيا الله فى من 
كشف سر هذا اللغز الحر . 

فهذه الكلية بالذات هى الى تتولى دراسة وجدان الأمة ومزاج الشعب 
وتکشفٰ ء ن عتاصر E‏ و جو ده ا ا م دراسة 
لخة الأمة وآداما وتارخها وفلسفا › > م ھی ھی الى تنولی : ی الوقت نفسه فتح 
النوافذ الخر بية أمام عقو ل الشاب عا تدرس من آذاب أجنيية قد عة وحديثة 
وما تختار من تيارات الفىكر الغرلى ومذاهبه › فأی عجب نی آن تتصارع 
الدول الأجتبية على مناطق النفوذ فا وأن یعدوها مرکزآً للغزو الفکری 
والتاثر الو جدانى . والدراسة ئى الكليات الأخزى علمية موضوعية لا جال 

E‏ حريف ٠‏ وأدركت قمة الكر 
اذى علكه من تراث العرفة والذى طانا أغرانا مغرون بالصد عنه 
والزهد فيه ولوا علینا فی إهاله ونبذه ی الوقت الذی كانت دوائر 
الاستشراق حرص آأشدا حرص على عه وتعکف فی شبه رهبنة على درسه‌ووعیه . 

إذا اشتخلنا نحن العرب ببرائنا امنا بالر جعية ووصمنا بالتأخر وشمةا 
باهيا كل افر رة ا 
العرت الخدين + 
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هل نتوقع أن نصبح و کسی فإذا شيونحنا الذىن يدرسون لنا القرآن 
والحديث وتاريخ الإسلام قد استبدل هم خواجات من الغرب . ہم 
و منا بدراسة تاريخ الإسلام فيقال إننا نصر على أن يظل الشرق العرنى 
نی مكانه الاستراتيجى مقار الأنبياء > وما إذا عشنا فى أساطر اليونان 
مم زیوس وباخوس ومارس وديانا وما لا أدرى من آلمة خرافية فنحن 
ذوو ثقافة عصر ية تستحق منا جاأزة الدولة . 


وتتحدث الد كتورة بنت الشأاطى عمن كشفوا فساد الجامعة ( كلية 
الآداب ) + كان المستعمر يقدر أن مضبره هنا رهن بالوعى الفكرى بتولى 
او و اا کات ارا ری ات ا دنت اواب 
1 سياسية فى أشد الحاجة إلى دعاة فهم يورو الرأى العام ومخدرون وجدان 
الاهر وعقوها فى أعقاب ثورة ۱۹۱۹ وكان الظن ا أى المجامعة - آن 
تظل حارسة على الوء عى الفكرى . حيث م تلبت ا فة الياسة أن أحدفت 
تغرة نفذت ما إلى الحصن الذى طالت مقاومته » وكان مأ كان وامتلاً. 
الميدان بالأدعياء والمأجورن والمحاسيب والو صولین . من هولاء منم محتمل 

مشقة الجهد المضصى مثا عن اللباب الحر وآلحرون قطعوا الأشواط ولىكن 
على أكتاف غبرهم وعبروا الطريق على أجنحة غر مشروعة حيث وجدوا 
آبدی تخلى عا ضمبر ها عنحهم الألقات والرتب وكسوة النشريفة > 
ومنح حلع من القصر على من محوزون الرضى السامى أو يدفعون المن › 
وفریق امس فتات المواثد الغربية م ظهر فى الميدان يتشدق بألفاظ ضصخمة. 
yS‏ 
عناوسن خحلابة براقة , 


ونقول : وحن کان طه حسبن پفاحر بأنه رفض أن يعطى الد كتوراه 
أبعض اأوزراء ت حز ب معارض لحزبه » کان يعطما لبعض الصعاليلك 
النافقن السائر ن ف رکبه » ومېم خدام اليو ية والغزو الفکر ى آمثال 
الہودی : « اسرائیل و لفنسوك ) 


jo 


(F) 


ولم تتوقف المعركة عند البر اث وحده وكا شملت ميادن كشر ة ملا : 
إحياء الفر اعنة والأغريق » فنجد الصحافة العربية وقد حشدت حسن عيان 
( ااكوميديا الإلمية ) ولويس عوض (المسرح اليو الى ) وحمد صقر خحفاجة 
) ھۈغىزوس ( وهئاك حلہیٹ الد كتور مندور الذى هو عک تکوینه 
الجامعى الأول تلميذ علص لليونان وعاشق لفلهم » وعارف لحضار نهم › 
e‏ عر رضة کک اأص حاأفة حصان اطرواد ۰ LL‏ 
ا بررول ى ى وقاص 4 8 یذ كرون دأما أستاذهم ر ین 
الذى کان ال من حل لواء هذه الأساطر ال کانت لس عل 
أ ل م يقو! وتان طه سین تع من هذه الأساطبر الشاك ف الشعر 
ا » ولا ربب أن هذا ارات الذى e‏ اقحات e‏ 
دف ناسا إلى تغيبر مفاهم المسلممن الى قدمها هم الإسلام »> حيث تسيطر 
عليه تلاك المغاهم القانمة على الصراع بين الأ هة والإنسان » ومفاه الصلب 
واللطيئة وغيرها »> وكذللك كانت الصحف معنية كل العناية بدانى 
والكوميديا الإرة وهی ونجهة نظر سرحي قدمها دانی وحدمها حسن 
عمان وکرمها ویس عوض ¢ وکلها مفاهم خحأطئة س وجحهة رظ رالإسلام ٠‏ ْ 
وکان على المر حن اة ن ا خلفیات الأحداث ووجوه 
الاختلاف بان مغهو م وان ية نة والجحم و بان مفهو م الرسلام حی 
نعر ف على الأقل کف عکن أن يدخل إسلىزة من دهت أف ا 

يقتحم قوی الشر وأن دعو د اف الجحم 


٢ 


و هنالف أيغاً کک ٠‏ اميق الشرعربا »> وبالسكتابة 


وا ون ور غا وکثیر ون باهنام كبر » لتارر بخ قدم جاء 
الإسلام ليح فاصاا وا عقا بینتا و يته أسماه المورخون ) الانقطاع 
الحصاری ( ولت أدری ادا ھا الاهمام کله ھر" ن الصحف العر بية 


إن لتنا الآن ليست لخة الفراعاة الى ماقت منذ قرون » ودیننا لیس 
دیہم ا u‏ عربية وأدبنا أدب عرفی اسيل » « 


مع ار ¢« > اما ا 2 ات a‏ القامة اليوم فما 
مر تبط او ار تہاط بالإسلام والقر آن . 


ارعان تلك انحاولات الى تحتضبًا الصحافة محاولة إبتعاث 
صلات وعلاقات بيننا وبين الفرءونية القدعة إا تصدر عن حقد دفن 
او عبٹ بالغ 3 فإن المصريين سو أء من قدم مم من امجرات ا 
المتعددة الى ا قبل الفتح أو من صر ته البو تقة العر بية فاأصبح غریاً ٤‏ 
هلا الشعب مبتور الصذة. باقدماء ا ران ولا ربطه ہم رابطة حضار ية 
ذأت بال . ولا ريب. أن الحضارة الفرع, ونية هى من الحضارات الميتة الى 
انقرضت دون أن تتطور ما حضارة أخرى . وهذه هى النتيجة الى ا 
إلہا أ كر فلاسفة التاريخ وى مقدممم أرنولد توينى إذ رى أن الحضارة 
المصر ية الغدعة قد انقرضت ف القرن اللحامس الميلادى . 


ول س أعجب مما فعل الد کتور لويس ءوض حن حاول إحياء التاریخ 
توب مسر ی ا و } الرامب ( 
ضحی ی یاه مز ٤ ls‏ واه قاد لاوت ال ٠‏ 
اور دلا :الاوك العنصرى الإقایمی فهو م حايص مصر ٨ن‏ الرومان 
قوی الساط الأجنيية . 

ر لا أعتقد ان أو یس ءوض قد حصل على مصادر تار ية حقيقية مکنه 
من إجاد خلفية حفيقية ذه المسرحية ولكا هى الحاولات اللحيالية الى 
لا قيمة هما فى أن تقدم شيئاً حقرقيا نافعاً . 
of‏ 


وني مفهومنا أن الدن ثبتو على المسيحية أمام اضطهاد الرومان شبداء 
ون الذين قاو موا النفو ذ الرومانی أبطال > ولكن أويس عوض لم بقصد 
هذا و إا قصد أهدأفً أخر ى قاعمة على التعص واهوئ . 

ولقدقام عمد ایس متصور) دور کیر فی اجا الأساطر و 
ay‏ کک 4 فل يعد هتاك من بون 
ذه الأساطر »> کذلاک فقد کازت من خدأاعات الكتاب ذلا الخدیٹ 
المكرر ا يکن أخناتون إلا أحد موی 
الشمس > أما ما عرفه الفراعنة من النظريات الطبية والفلكية وما بلغوه فى 
جال أخيندسة والعأرة والزر إاعة فلك ړاٹ الأجيال إلذى قدمته ا 
الساوية ساسا » ولدكن الفراعنة 1 E‏ إلا مسخر ن للأساطر والأشباح 
والأرواح والسحر ومايسمونه سر الأرقام وقوی الحروف وهی من الحدع 
ألباطاة le‏ إعان الفر أعنة با اة بعد اموت فهو مستمد منأديان الساء. 


E a‏ وهو اة الأخهان رر فا 
ا Mo‏ 

وتحد ذلا e‏ من الصحافة بالفکر البشرى وبالصیحات 
اللدارجة عن مغهو م الإسلام فھی تون اهماما کبراً لاز نادةة 4 فهک و 
اطه خسان عا لی الناس بالحدیث عن شعو ية ای نواس وحن اأضحا 
وبشأر » وقد .امات عن صلات هو لاء الرنادقة بالقرامظة 
۰ على الإسلام والعرب ٤‏ يقف آحدهم عند وصف الحمروانحون 
بل ب بلغو إلى سوا من ذلك : إلى أقسى صور المجاء وأدب ال أن . 

وقال طه خسن ٤‏ و صف آخدھ اه شاعر حلم مال ع اة . 
إذن فلاذا تفر د الصحف صفحات فوثلاء و تذهب ا من ذلك فتدافع 
تفسبر أن عرلى للقرآن الكر م الى يدعو جهارآً إلى الزندقة  .‏ 

وان عرق معر وف پأنه متأول لوص القرآن والسنة النبوية ألمطهرة . 
تأويلا يفرغ هذه النصو ص ألقدسة من متو أها وعشو ها بار افات والعبث »> 


Jes 


وقد تبن ان هناك اتفاقية بين جامعة السربون ر( معهد الدراسات العايا بباريس 
وبين امحلس الاعلى ل5 .اب والفنون ) لبعث هذا التراث الخرب ونشره بن 
دی الناس و خحاصة تابه ر اتو دات المكية ( . 

وخفتت أصوات الصحف العربية عن الإشارة إلى الأيدى اللحفية الى 
خحططت وأعانت على تفويت هذه الصفقة المشبوهة » ويقال أن الأبدى ال فة 
شی ورأء معها ٠‏ الابأء الدومنيكان 3 وهو مخهد تبسر ی تخد من العمل 
الفکر ی ستاراً له لنشر ”مو مه ہیں طلاب العل وأساتذة الحامعات » ولارت 
أن أفکار حى الدن نن عرلى ى وحدة الوجود وتطاوله على الذات العلية ‏ 
وعلى الأنبياء والرسل وعلى النبوة a‏ الكرم أظهر من أن تى › 
وهتاڭك فتاو ی ألعأأء بکفره ومروقه و خاعه ا عة الدن > ومن هوٴٌلاء 
العز ن عل السلام وأ ت یجي وا ۔کتای 4 والحسىن ن الأهذل الى و مد 
أن عدار هاب . وقد ورد لاجمامين ان تيمية وان عبد ال وهاب ما رو کد 
ا و يانه أنه أغاظ م كق الود و الصابئة ( مد الشرقاویى ( 
وقد قامت قبامة الشءو بيعن والتغر بيهن عل ۽ قرار إيقاف :کتات الفتو حات 
وأيدہم اأص حادة ٤‏ ادلا کل إلا دید . 

ویعرف الکشر ون أن ابن عرلی له کتابات خادعة یداری ہا مومه > 
ويستدل ما الماكرون من أتباعه لحاولة تصحيح صورته ف نظر الناس . ولكن 
الباحث الحفیی فک ره کله يقو ل ف نصر ضص الحم أن و رعو هو ارت 
الأعلى » آى أنه ۾ کا حي قال لقومه آنا ربکم الأعل > وقد احتضن 
2 ( و حدة اأوجود ووحلة الشہود) الى e‏ من الفلسفة اناد 
وأخذ ا الصوفية قدعاً وحديثاً و دافعوا علا باللف والدوران . 

آویقرر ان عرلی ى یع مولفاته أنه لا عذاب فى الآخرة > ويقول : 
یسمی عذاباً من عذو بة طعمه ً ويفرر يانه لیس لاو عيد و جود يوم القيامة 
و بصو الذات إلحے ۾ سیا واوا غاا ہاے الاازے [س نے ااج آ2 ال 
EE‏ او ور اا ا س رس ۳( اة E itis‏ ت ی 
بو٥ن‏ ا اهل السنة والطجاعة > فإنه يقول ا عن الأشياء وآن العام صور ته 
و هو دوح العام المدرك 4 وهلا المغهوم ال وط ويس هو وع 
آهل السنة والاعة 0 لوس داه شی ء ( وأنه لاعل ۳ الأشياء سبحا سا تھے وتعای 
ما قو لون علواً ک كرا : 
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و الصحافة العر بية صفحامما للعتارة بالآدب الكشوف و وااو جو دية 
فری ا الإمام يقدم ایا امه ( المومس فى الأدب ) للد کتور هارولد 
جرياوولد وهو دراسة عن عبر البغاء فى أمريكا . وماذا ہما فى هذا 
والمشكاة ليست مش کا “> ویعی ی الکاتب أن ييح ما تضہمنته الأعال الأدبية 
ئى ختلف العصور ء عن بائعات اهموی » وز ل ن سار النساء » ویشر 
إلى أن الرغبة فى هی من بن الأسباب الى تدفع بعض النساء إلى 
البغاء فهن حن کن جاده دعتقدن أن ذل بلحي ی امار بذوہن أ يثرن 


lS e‏ إت 


لاء e‏ وو إغریق . 


a‏ منصور بالوجو دية وكتابات فر نوا ساجان و علا الصفحات 
على امتداد الأسابيع والشہور ذه الأفكار المسمومة ٤-عندما‏ تعالت ية 
الوجودية وحاولت احتواء الفكر البشرى » ثم لم تبث أن سة سقطت لاا م 
تستطع أن تستجيب للفطر ة الإنسانية » وإنما كانت تمثل الأوهام والمطامم 
والشہوات والصرخات الصاخبة » ولنلاك سرعان ما انطفأت الو جو دية 
وسار ر وفرانسواساجان : 


ویعی انیس منصور بن برجم “موم ساجان ليطلع شبابنا و بناتنا على 
ما م يقرأوه فيقول آنا فتاة كافرة تقول الصدفة أرادت » الصدفة شاءت . 
ونعرف أن وراء هذه اتفاهات قوی تنشر ها وتم ا ادنيا وتجند ها أسباب 
الشرة والال لآلا موم بتلقفها الشباب فز داد رخاوة ومرضاً . 


و تتحدثٹ الصحف العر دة عن أدب انس الذى حتضر » 


دا ل 


مو مه ق حزن #جیب ۰ وجددول الدعو ة ن أعداب فلسفة الاعتااء 


oY 


بالجنس » الذى عكن أن يقو م عليه الكشرمن الأعمال الأدبية والفنية . مورافياء 
ساجان » نونیکوف وغرم . ) 


وقد وصلت حرية الكتابة ى الجنس إلى حد الابتذال . 


ولقد تنبه العاملون فى هذه السموم إلى أن ذلك الدوران حول الجنس 
قد ماهم عن کل ما عداه » وأصببحت روايات الجنس بغيضة إلى النفوس > 
وقد كان بجحب أن يكون معروفاً أن هذه الموجة ضالة » وأن الإنسان مهما 
کانت دوافعه وأهدا فه ونکسات حيويتة لا یعیش باجنس وحده على الدوام.. 
ولقد تبين أن جذوة الفرويدية الى هبت ما موجة الجنس والوجودية واهيبية 
قد خت تماما ولكنہم ما زالوا يوقدون النار . 

ونجد ذللث الاهمام والتفاحر بآن مورافيا عا ع للمر ة الرابعة ولا يستحون 
عن نشر ذلك معللن أن اتہامه کان فى كل مرة جنسياً وبأنه يفسد الأخلاق › 
ورمع ذلاک جد من يسافر حدیث معه ویستقدمو نه » وهو سادر. ی ضلاله › 
ا ر ات لن ی ای وی ا 
ویکتن گن اجس . ۰ 

هله رابع مرة يدخل فما إلى الحكة مهما بسبب رواية من رواياته . 
الروابة الأخحبرة « السأم » وقد أقيمت قضية ضد الكائب ينيم فما بإفساد 
الأخلاق عن طريق روايته ويصفونه بأنه تلميذ دستوفسكى أستاذ العنف 
۴ الأدب الدشری کله » . 


j aA 


() 


ولا يتوقف الأمر عند هذا بل رى دعاة العامية. والحروف اللاتينية 
شح في الصحف العر بية أمدة ويم مم > وإذا جاء عز از أباظة و تحدث 

ن اللخة الفصحى وعاجم اللهحة العامية وكتا ما شنت شنت عليه الحر ب من الا رکسين 
ا e‏ > كآنما هناك اتفاق مشرك بين القوى المضادة على 
تار رة الفصحی « وبالرغم من أن نيس منصور بتحذلی احا ف الدعوة. 
إلى الفصحى إلا أنه هاج عز از أباظة . د قول : أخطأً عز بز أياظة مرقن.: 
(٠‏ أولا ) عندما جعل مشكلة الفصحى والعامية نوعاً من الشکزی وکان ى 
استطاعته أيضاً أن يشكو من الشعر الحر ومن الفنون التجريدية فى الرسوم . 
( ثانباً ) جع القصة شكوى أو بلاغ أو ہمة نى حن أن مشا كل اللغة والفن 
هی وجهات نظر وتجارب يقوم ا الأدياء والفنانون : فى مالات عتلفة ى 
الشكل والمضمون والأداء ولا بد أن بكون هناك تطو ر لأدوات التعبر » . 


وهذا الكلام المسموم الذى يقوله أنيس منصور هو ذلك النص الكتوب 
الذى قدمه الاستشراق والتبشر اطه حسن وسلامة موسى وكل أعداء الفصحى ‏ 
ليقو لوا به » خداعاً » وإلا فن قال أن اللغة العر بية الفصحى حضع لمل هذه 
المغاهم ء وهى لغة القرآن الكر م ولخة ألف مليون من البشر من حيث العقيدة 
والفکر > ولغة مائة مليون من العرب وكل عاو لة ری إلى ما تسمی بتطو ر 
ادو ات التعبر إا تسمدف إجاد فاصل ميق بین بلاغة القرآن وبیانه وبن 
اسلوب الأداء العرى 0 ا بالتقريب بهن العامية والفصحى 
أو الاغة اأوسطى أو غير ذلا إا هو من ماولات القغريب والغزو الققاى 
الى راد ا فصل الأجيال الجديدة ع ن أسلو ب القر آن وعن الراث الإاسلاي . 
ویکذب ان منص ور حن قول أن اللغة وسيلة من وسائل المواصلات 
ن التاسس رأنما قتطور فزن هذا القول إن کان معروقاً ما وراءه فإنه عثل 
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دعوة مار ة » وإن کان لا يعرف ما وراءه فإنه عثل جھلا رأبعاد قضبة 
مر تبطة بالعقيدة والفكر والثقافة إلى أبعد حد. 


ونى هذا الحال جد من عحاول أن حمل هذه السموم ويذيعها ئى غلاف 
حادع كما يفعل فاروق شوشة ى بر ناجه ( لغتنا الجمية ) فهو ليس من أنصار 
الف حى ولکنه ەن خحصومها فى حقيقة الأمر وبالرغ من ذلاك الغشاء الجاع 
ول أصدق ئى هذا محال من أقوال ثلاثة 


١‏ قول الد كتور آنطون شقا کرم : أن الدراسة الأدبية ف العام 
العرى من زمن جورجى زيدان إلى عهد طه حسان قد نحت غو المستشرقن 
إذ حمق المتشرقون أعالا فى غارة الحلال من حيث إحياء هذا الر اث الأدى 
ا و حوور إل امرك 


۲ قال أحمد ابو سعد : إن الأدب العر لى الذى قدمته الأجيال المعاصرة 
من الشعوبيين والماركسيين : هو أدب المر رقة والنداى . 

۳ قال عبد الرحن بدوى : إن الأدب الذى ظهر ئى مصر والبلاد 
العربية خلال الحمس والعشر ن سنة الأخررة بتصف بالإسفاف والضحالة 
والتغاهة والفقر فى الابتكار وانعدام الشرائط الفنية . 


je 


ان 


على طر یی إأص خافة العر دة : ق تحدم أهداف التغريب والشعوبية والغزو 
لقا كان احتفاها بالشعر الحر واهيامها بدراسته وإفساح الطريق أمام 
كتابه » وقد تبنت خلفية ذلك كله حن كشف دعاة القومية اله ورية والفينيقية 
والرموز ألسحة من المدارس اللبنانية ۰ ن غایہم وأهدافهم من حربت ا 
الحر وسلة ضر ب عامو د الشه ر الأصيل ومهاحة ال4 ألعر ية ف 


أعظم میادما ہا على أساس أن حر ب الفص حى ر ف إداعة العامة واللحروف 
اللاتينية والشعر اللخحر . 


ولم يقف الأمر عند هذا بل إنه اتصل بالتراث فعنى كتابه على ابتعاث 
أى نواس وبشار بن برد والفلسفات المستترة حلف الباطنية والحوسية فى 
شعر دعاة التصو ف الفاسى فجر ی ياء الاج 1 جوار عشروت وفينق 
ونموز وأدونيس» وظهر أدب از عة والإباحية فى شعر زار قبافى والرفض 
لکل کم امحتمح الإسلای ف شعر الد القادم وڪدمود درویش وف هذا 
اجو الم د ظهر أمثال صلاح عبد "الصبور الذى نصبه اانكاهن الأ كر 
اويس عوضصس أمراً أشعراء لشو بين e‏ و قل کے هله اجر ا الاستشراق 
آمثال جال برك و سعیك عقل ويوسف المحال ےا د حی رھ دمت رسالة 
د كتوراه فى الامعة اللبنانية عن تعلور مفهوم ألحب والمرأة فى شعر زار قبا 
وإشاعة مفاهم الإباحية الجنسية فى الدراسات الجامعية فضلا عن رسالة 
أدونيس عن الش٠وبية‏ المربية خدمة لمذهب القومين السوريين الذى جند 
المشرات > وم القصاصة غادة السهان الى جرى على نسقها ا ۔کثہرات ف 
اسلوب الكشف الجرىء من ع أمثال جاذرية صدق وغیر‌ها . 


( م ١١‏ - المحافة المسمومة ) 1۹۱ 


هذا هو التيار الذى احتضته الصحافة العربية وجندت له الکشر بن 
باصتباره عاملا هاما فى حركة المدم الفخمة الى تقوم ما لاب لاذ 

عمدت ح ركة اليسار أول ما عمدت لتثبت هذا التيار أن قامت بضر ب 

تجاه الصحيح الذى قامت عليه حركة الشعر العرلى الممتدة منذ فجر الإسلام 
ا ا e‏ الإطار الأصيل ومهاحمة عامو د الشعر والدعاة إليه > وإتاحة 
الفر صة لمرن : للشعر الحر الذى بةوم على غير أساس كحي والشعر العا 
والزجل والفلكلو ر والبحث عن کل التفاهات الى الها السکاری واغرفون 
فز ی ف ل ااا واااو ی ا ا 
قود اللغة العر بية والنحو فى عاولة هرويية هروج س مزق ا 
کر ياء الادعاء أن الفصحى شاقة وعسيرة . 


وٽول آمثال السياب والبیالی وأدون يس الدءوة ف سح الشعر و صعلکته 
وابتعاث الاساطن المد عة وإحباا ف علأء شید لافصحی وما ورأءها من 
قى الإسلام والقرآن . 


CRT‏ ز كل ماله اتصال بالتراث أو الدن أو الوطنية 
من الشعر » ووصفه بالعقم مع تأ كيده لخطة التغر ببية أل ی يعمل ا 
الرفض وشعر اء العامية . 


وهكذا دافعت الصحافة عن هذه المغاهى السمومة وأفسحت ها 
ومکنت هولاء الذن ظهروا فى ذلك SS‏ فی رحاہا وان 
ل أماوحم » والمدف هو ضرب اللغة الدربية » وضرب القم والأدلادق 
من خلال ما هذه التكتابات من مفاهم مضااة زائفة ماحرفة وإحلال 
ظلام الوجو دية وا)ادية والإباحية والماركسية المعقدة ومفاهيمها ااضالة 


حل ر و حالاصالة والرحة والعدل والتوحيد ال حالص الى عثلها الدب العر بى الأصيل. ‏ 


بل إن هذه الو جة قد زارات مفاهم اللکثبر بن فانعر فوا ءن عامو د اأشه 
الأصيل إلىهذا الأخجاه مثا حم ودح ن إماء یل وعد الرح ا 


۲ 


(۲) 


استبدفت حركة الالتفاف حول الأصالة العر بية الإسلامية خلق مثل أعلل 
مغار للمثل العرلى الإسلاى بةوم على مفاهى وثنية مضللة قوامها بث الحضارة 
الفينقية النى ظهرت فى سوريا م فى شمال أفريقيا قبل اليلد بثلامائة عم 
تقرباً » باعتبار أن الدعوة إلى سورا ال -كەر ى هى إعادة لحد الفيأيقيين 
وحضصار رم وبعٹ ث للعظمة الفينقية واأأسيادة ال على الب خر الا : ا 
الکری أو فينيقيا الحيدة الى هى الفر دوس الفقود والح اوت وهی 
الأمل الكبير بالنسبة ا کل أعداء الو حدة العربية وعلى هذه الاه وى إطار 
هذا المعی يدور الأدب الذى قام عله ا نس ویوسف الال وجريدة الہار 
وآززه اويس ءوض وصلاح عبد الصبور . كذلك فقد ركز ت هذه الحاو لة 
على رمز تار عى هو القائد الفينيى السورى القدع هانيبال الذى دحل حروباً 
طت مح الرومان خلال افر ة الممتدة من ۲٠١ - ٤‏ قبل الميلاد وقد 
وصلت جيوش هانيبال إلى أبو اب روما واستولت تحت راية الفينيقيين على 
كل شال إيطاليا » وى هذا الإطار جاءت عاو لة السياب والبياتى وأدونيس ' 
إلى إحياء الأساطبر القدعة الى تساعد هذه الدعوة ورمز إلا . ولما لم مجدوا 
للفينقيمن القدماء أساطبر معروفة لمأو إلى الأساطر البابلية والاشورية 
لخا ا واوا غل ااا ی ادت اده وأهم هذه الأساطر 
الى وقف عندها القوميون السوريون : موز وعشتار وأدونيس . 


هذه هى الأفكار الى احتضتا الصحافة العربية لتغرسما فى نفوضش 
الشاب العرلى المسلم والى جندت 4ا عشرات من شعراء الرفض الذى 
برفضون الحضارة العر بية الاسلامية اساسا وبص ا بكل نقيصة : 

ويعتقد أصعاب هذه الأفكار آم يعيشون فى الأرض اللحراب الى هى 
العام العر نى الإسلای » فهم لکل هذه الق کارهون وما حاربون . 


۳ 


نى سبيل انبعاث الأساطر الباباية القانمة على ااوثياية والإباحية والى 
تتکامل مح الدعو ة إلى الفرعونية أيضاً »> وقد وصفها أحد الكتاب بأم| 
مغالطات مقصو دة دف فى الماية إلى حلق فكر ة مغرية مكن لصغار النفوس 
وقار القر ل ن بل ا و 0 الفكرة مدرسة قوية ' 
لتخريج عملاء حار بون الفكرة العر بية والدءو ة الإسلامية داخل الو طن العرى ؛ 
ون هله المغالطات دف إلى المساعدة على بعث الأفليات الفكرية والدينية 
والعنصمر ية الأخر ی 


وهيكذا استطاعت الصحافة العربية "ن تحشد حشدآً هالا من دعاة الشعر 
الحر الذن انطو وا ف هذه المغاهم عارفين ا جاھلىن اکت اسے فینیقیا 
المبلة الروحية اك نعو د امحد الغا E‏ هذه الاطةة من غلاا > ومر 
) عل أحمد سبچید ( اللى عر ملته و اسه فأطلق أيه زعم الغو مين السو رين 
أنطون سعادة قبل أن یشن اسم الإله البابلى القدم وجعله أمر شعر ائم وکان 
قد حر ح من بلاده هارباً منذ سنو اٽ وعاش ف نان ا 3 
کل الاسات الى عله ف م رکز الصدارة ٤‏ اسنات اليه رثاسة نح رر 
سشعر م E‏ مواقف 


وقد حل ادونیس کل مفاهم أنعاون سرا دة ف کر آهہة العرو رة والإسلام 
واحتقار الواقع المعاصر » والدعوة إلى تغيره وإحياء راث الفينيقية القدم 
پاعتیار فاقيا ھی الفر دوس الممقود یل القوميين السورين ٤‏ 


يقرل رجاء التقاش + رقد أدرك الامتعار قيمة هذه الفكر ة فوقف و راءها 

فهى نى حقيقنبا جزء من الثورة المضادة للعروبة »> لأا حاول أن 
تشر ألشلث ف سلامة ألفكر ة العربية واألإإسلامية » . 

« والاستعأر هو رأعى ألفكرة ومغذا إل أبحك مدۍ ٤‏ رید ان بوا 

مہا فی خلتق جيل مشرع بوهم الروح اة رة رة الفرية كل ها 

ا بأدو نیس ل کره العر ب والعروبة كراهة ميقة »> لذلا فهو یتّبی 

کل ما يو حى ياأبتعاده عن العروبة و حط علا > بالإضافة إلى غنائه الناثح 

حول فينيقيا و إلى تسمية نفسه پاسم أدونيس كرمز من الرموز الى يدعو _ 
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القوميون السوريون إلى إحيائما » بالإضافة إلى هذا کله فقد سى نفسه فى 
قصيدة أخری : مهيار الدمشى . ویشبۀة ادو نیش نفسه هیار على اعتار ا 
مهيار لاينتمى إلى العرب > لانه من أصل فارسى › وبذلاك يترا أدونيس 
من عرو يته و یعان أ مٿل مهيار ٥ن‏ أصل غر عرلی »> مهيار الدمشى فینییی 
لقد أصبح واضحاً بعد مرور آ کر مرن قرن آن قیادات حر ب القومين 
الوزيان کات متصلة من نأحية المويل والتو جيه بالسلطات الاستعار رة 
الأجنبية . وكان المدف من قيام الحخزب أن يكون عنصرآ من العناصر المساعدة 
على تمزيتق الأمة العربية وإعاقة أى تطور مادى أو فكرى ها وهكذا تنجد 
الإجابة على السوال الخحار : لماذا يعملون على زحزحة الناس عن القع 
الأصيلة وينةلون الناس من مفاهيمهم الى صنعها الإسلام أربعة عشر قرا . 


وما قال عن آدونيس > بقال عن بدر شا کر السیاب الذى كان مضطرب 
المواقف الفكرية السياسية بين الوطنية الحلية والشيوعية » وبين الارتباط 
بالةوميين م مجاعة مجلة شعر » القوميين السوريين » يقول رجاء النقاش : 
« وكان الذن اون السياب رون فيه منافقاً عريقاً وانہازياً كرا »› 
وکانوا پعتار و نه باحثاً عن مصاطه لا عن مبادئه > وما يقال عن اأسياب 
يقال عن البيا » . 


۵ 


(۴) 


وی هذا محال شجعت الصحافة العر بية شعراء الأرفض › هوألاء الان 
ر اغا هام د افر من اة و خر جر عن الال الى عرفا انكر 
العر ى الإسلاى من ناحية أخرى » وأرز هوألاء الذن حاو! راية الرفض لكل 
قم العروبة والإسلام : : زار قبا ٤ a‏ أحد عبد المعطی حجازى ¢ 
مضافاً [ ام عبد الو هاب البياتى والسياب وأسماء أخرى رددها أويس ءوض 
ولكما جهولة مجهلة مهما نشر ما الصحف والحلات ا فی صفحاا 
اول 


و صدق لويس عوض ف وصف شعراء الر فض بام « رافضون للقدم 
مرفوضون من اعاب القدم ٠‏ يلتقون على رفض تقاليد الشعر العرلى 
اأورولة عن القدامى والمقننة نى اللحليل بن أحمد وهى التقاليد القامة عل وحدة 
البيت ووحدة القافية ووحدة الصوت 1 


وكلمة القدم كلمة غامضة مضببة ابتكرها طه حسين والمستشرقون › 
ومعی 0 هو کل قم الإسلام والقرآن والفكر الإسلای والراث 


ومعی اا ہم ثارون على کل ما ثل أمتا > وآلہم مجرون وراء 
الأهر اء المضلة » ويودون طم هذا الكيان القوىالمتن الذى قامت عايه أمعنا . 


“ 


ا 


ع ٠‏ 
ده حااة إا ° ٍ 
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اربعة عشر قر نا » وشام ى ذلا شان ناطح رة ليو ۰ 


ولم يكن تيار الشعر العرلى .كما بقول لويس عوض قد أسن والكن النفوس 
المريضة هى الى م تعد تتذوق 


ومن يك ذافي مر مريض بد مرا به اللاء الرلال 
۱۹٦‏ 


و مهما يقولون ی مدح الجديد فإن الجر بة ن بت لن قدو مات إل 
ا رکاماً ضحلا تافهاً مظلماً . 


إن حصاد شعر اء الرفض قد أصبح الآن شيثاً لا وجود له فى الحقبقة فقد 
سط سقو ط أو للك القر امطة ادد الذن أقاموه حین استو ا وأ على الصحافة 


وأداروها وساب لشو دة 4 والتغر د دیا . 


ذا الشعر الذى كان حفياً بأن يقدم « أسوا » ما فى العامية وعبارات 
الشارع من كلإات « الأحذرة القد عة » والسعال واللحصيتان وصدق من قال : 
لقد كان هذا الشعر ساقطاً شكلا وموضرعاً . 


ما شعر زار قبانی الذى أو سعت له الصحافة العر بية الصفحات فيكفيى 
فی التعریف به ما کتبه محمد سام غیٹ فی کتابه ر لحب والجنس فى 
زار قہافی » يقول : لقد خاع زار ياب الرجل كشراً ولبس ثياب المرأة 
وتقمص شخصیہا ونحدث بلساا فهل یح انه e‏ ذلاى ر« دفاعاً عن 
.1 1 اڭ حکم علا هلا الشرف ال ی بالإعدام حی حى یقدم کتاب بومیات 
امراة ل حال إل طالات الامة الأ بكة ویقول : انه کتابکن ۰ کتاب 
کل امر أ > ۾ علا هذا الشرق الفى الجاهل بالإعدام 4 ونفذ حکڳه فا 
قبل ان E‏ « ولان هذا الشرق غى وجاهل ومعقد م 
أن يلس ثاب امرآة ویستعار کحلھا وأساورها لک غا و ال 
معارقات القدر ان أصرخ 8 ياسان الساء ولا تستطرح أن 
ي باصوامن الطبيعية ١‏ . 


ار حن 


ما سر نيابته عن المرأة فى الحديث عن الإحساسا ت الى لا حاسب اتمم 
علمما المراة إذا ھی کتیما . ناذا لم یکتب هذه المعانی بصوت ا 
ا » ما سر تدخل الشاعر ى أشياء لا تشعر ما إلا امرأة . إننا رى 
ن شاعرنا من الفثة الى تعرف إحساسات المرأة و طبائعها لاتفاقه معها ی 
الطبع والشعور . إن إسراف زار فى ب النسافى ليصرخ نيابة 
عن المر أة : ھل عو عن لرا أة الشرقية ؟ نقول : لا» , 


¥ 


وتکشف الدراسات کثرا من جوانب حیاة زار قبانی » وأرزها أنه 
م بحب أبدا على السوال الى وجه إليه : اذا فصل من السلا السياسى 
الور ى وقد ادان جیب عن ذلاف کشر ون ی الب حف علا . يقول صالح 
جودت « لو ع رفم e‏ لأدركم اذا هرب زار ای من سو ريا و لادا 
تان الا رح الله زار : لقد مات کسوری › ومات کەرلی ومات کشاءر 
ومات کإزسان » . 


ن الأحاديث ال اجریت A54‏ جاب هذه الإجابات الى کشت 


يته 
« لو كنت حا كاً لألغيت موسسة الزواج و او اما بالشہم الأحر» 
« العرى اک حشمة من التسر 4 . 


مع حيبيتى لا أحرج من الغرفة ومع زوجى لا أدخل الغر فة أساماً » 

هذه ھی ا لمغاهح م الى يقدمها ‏ زار قال بی شعر ه الذى تفل به الصحافة 
العربية TT ٠‏ سدئات زار قرائ قصیدته » أفتح صندوق ایی ۸ : 
لاف الى أعلن فا 1 رفض لکل ما هو ءری وإسلای › وقد ”مى سیف 
الدولة « مخروراً وهو الڏی قضی حیاته عاهداً ی سبیل الله حی حع من 
غبار ثیابه ئی معارکه مم الروم ما جعل منه وسادة أو می بوضعها حت خده 
او 


ومن شعراء الرفض « صلاح عبد الصبور » الذى تبناه أويس عوض 
و حل لواء الكلات المسيحية تى الشعر الحديث . 


ر ف د اون كل مقا الات الاد و ااا 
الباطنية الى ر ددها أمثال ا-لحلاج وغبره اا اهو اتف 
جدید » وهو پشیر فی ذکر یاته آنه کان علی اتصال بالدن نی آول عمرہ م 
مرق مروقاً شدیداً بعد أن الى بالفيلسوف ادام الذى مات فصروعاً ۰ 


re 
i 
اس‎ 
i 
مم‎ 
¥ 
هخ‎ 
۳ 
اس‎ 


اة أ اة : 


وهو يشر إل جر بته الإ عانية بعد اللحروج عا فقول :م عنحی هله 
الجر دة السكينة بل لعلها رادت قلی . ِن یکن دلا عطاء من أله فم ل رعطه 
لی دون جھد وقد عشت بی باہا ھا عاماً کاملا » ویقول ر عا کانت قراءة 
رسائط الدارونية تلخيص سلامة موسى وقراءة نيتشه ى صيحته المرعبة 
( إن الله قد مات) هى الى دفعتى إلى الطرف الآخر من الموضوع وأصبحت 
أز ن بالافكار وأحمم القر ان عليه من كل الفاسفات والأفكار كا جمع المدعى 
أدلة الاہام ) هلا الاعبر اف ولا حول ولا قوة إلا يالله نکشف عن وساد 
تجربة صلاح عبد الصبور أساساً وأا كانت شيطانية ولم تكن ربانية › ذلاف 
لان ج إل الت تارك وتال فان اه مده إل ظط هه اما فک ةنده 
فما فاسدة ولو آنه قرأ ما كتبه المسيحيون الغر بيون أنفسمم عته لصحح له 
مفاهیمه › وأما مفاهم دراون فهی باطلة ولو آنه قرأ کتاب الدکتور موريس 
بوكاى رغبة الوصول إلى الحقيقة لانتفع به . 


يقول : ١‏ ساعدتى الفلسفة المسادية الى كنت قد اریت ا اقراباً 
کبمر آ وخحاصة بعد غرجی من ألحامعة عام ٠۱‏ على أن احد ف الافكار 
لوا من الموقف الفکكرى الموحد العاسلک وأن دیوائی ( الناس فی بلادى ) 
او عن هلا الإحساس & . 

والواقع أن كتابات الشكو ك والانحراف الى قدمها صلاح عبد الصبور 
ونيس منصور قد كشفت عن فساد الط الثقانى الذى نشاً فيه جيل كامل 
وکان طه حسین و سلامة موی على زاش الدعرة اليه . 

وحن نسل الله ها الهداية فإن الحقائق اليوم ناصعة وواضحة ن أراد 
أن بعر ف حفيقة دته ور ډه و عهيدته ك 

والواقع أن شعراء الرفض قد تتلمذوا على الملاحدة والإباحيين من 
شعو أء ألذّر ب وکتأره مال هارد جر د وسارر وکا ور يقو م دلي رفص . 
الق والإغراق فى البأس والتحلل والعزق النفسى . 

وحن يشند مم !لاحر اف يصل الواحد منم إلى حالة التشبم بالافكار 


E 3 at a 3 | “‏ ه ۹ 3# 
وهو ما پسمنى « العام » علي القلب ا اله على لو م فهم لامتدود . 


ولم تقف الصحافة عند هذا الخد بل أفسحت لدعوة سعيد عقل إلى 
الحروف اللاتينية فقد ابتكر سعيد عقل واحداً وثلائن حرفا وا أزهاً 
ذا ال و بارا ول ارف الر ن ل إلا مةن ات 
الإنسان العرفى وأا أهاجم احرف العرلى ولا هاج الإنسان العرلى » ويدعى 
أن الحر وف اللاتينية قادرة على إلغاء الامية . 


ودعوی سعيد عقل باطلة أصاد : وأسكن الصحافة العر بية لم تفسح الحال 


ن فضا . 


لق : 


حطر ان قامت الصحافة العربية بالاهمام ہما ق سبيل تغريب الفكر 
والقضاء على الأصالة : 


أولا : الاهيام بالفلكلور 

بنہدف الاهیام بالفادکلور أو ما يسمونه التراث الشعى إلى حع بعض 
الأغانى والمواويل والأمثال الساذجة الى تمثل طفولة البشرية سواء فى الأفراح 
أو الأحزان » وهى فى تجموعها متخلفة عن المفهو م الإسلاى الذى عثل أصالة 
البشبرية والذى ر تى عن الأو هام والوساوس والأهواء ااضالة . 


ويدف الفلكلور إحياء الأقليات وااوثنيات والتقاليد والعادات اأى 
احرفت عن مفهو م العقائد الصحيحة نما صنع الإنسان الضعيف فى حالة 
الفرح والحزن وی خلال مراحل الالتقاء الاجیاعیى العام ا 
خارجة عن أصو ل الدن الق إلذى هديا إليه . 


وإحياء هذا النوع من التراث هو إحياء لدعوة السوقة والجهل والقزق + 
ذلات أن قدراً اکر من هذا الراث يتعارض مح القم الأساسية اى نشا 
الإسلام ف نفوس أهله . ) 
انبا : الأهمام بالشعر العاى 

كذلك فقد احتفلت الصحافة العربية بالشعر العاعى وأفسحت له الحال 
وأرزت أمثال صلاح جاهين والأبنودى وغرم > وکان ذلك على حساب 
الفصحى وعلى حساب الكلمة البليغة والمعنى الرفيم فا تناول هوٴلاء إلا معافى 
ساذجة وجروا على طريق عوج مضصال » فا كانت العامية قادرة على آداء 
المشاعر » وما كان الشعر العاى إلا مثلا متدليا للأفكار العامية والتافهة . 


1۷1 


لقد كانت دعوة الشعر العا كلها تسمدف الفصحى وتسمدف البيان 
العرلى » وكان دعاما ييطنون مفاهي حطر ة وخلفيات ضالة حمل أهواء 


التغريب والشعو بية » وهذا ما م یکن بقصد إليه بر م التو نسي او بدیع خر ی . 


وإن كان إراز هذا اللون من شأنه أن يعارض الفصحى > وقد ار تبط 
الشعر العا باللکارىكکاتر وباللاثارة وحلق E‏ من التعرجر' والحوار والأداء 
صر ف اأناس عن كثر من الةم العامة والعالى ار فيعة 
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الشعر ار : 


إن أخطر ااظواهر الى أراها ئى الشعر الحر وخاصة فى كتابات : 


هى ظاهر ة مش ركة مستمدة من القراءات التو رأئية والفكر اأوثى والتلمودى 
والتراث المسيحى حى أن أويس ءوض احتفل ا واحتفل خاصة 
بکتابات صلاح عہدہ الصيور وأطلق عليه من جلها لقب امیر الشعر َء ف 
هذا العصر . بعد آن قال أن عبد الصبور يقر اً الإنجيل اة وأنه 
داعال ا اللاص المسحية . أ حن تقر أ تابات ص اح عبد الصبو ر 
جده بكتب ما يشبه فكر ة الصلب ١‏ نکر ها الإسلام . 


ومن هذا قصيدة حکارة قدعة « الذين أسلموه لحتو د لقاء حفية من 


انقو د ) لح ومہم من يتعمد نظم أبيات شبمة بنشيد الانشاد : 
امحد للدن لى العذاب ييسمون الحد للدن بالرغيف بقنعون 


د هذا ف بکائیات هو'لآء » و جد عند زار قبالی عبارات « مصاوبة 
الشفتين »و « الصليب فى » و جد عند عبد أأؤ هاب البيافى « صلیب الأ» 
والظاهرة ال لا شك فہا أحد أن أغلب قصائد الشعر الر هى الى حتضن 
هذا الاجاه . : 


ARI!‏ 1 ا ا Sh}‏ ۴ ا اسای 
و شدااز جاه رعی اچیه امار مما ف مس یحی مجر ق ۶ن الفكر أ مد 
و معاداأة للقصيدة العمو درة وللراثٹ العرلى . 


ووراء هذا روسف اللحال ولويس ءوض وأدو نيس . 


A 


الباتاخامس 
mm $‏ 


إالت از لمعه 


ارلا : اواد رأة 
انا ؛ کنات الع 


الفتل الأول 
صان وال 


کائت الصحافة العر بية ھی امحال الأوسع للقصة الى و صفت .اا 
عربية وم تکن فی حقیقنا إلا ارحات القصص الغربی مع التصرف فى الأساء 
والأماكن ودون الحروج عن الحواطر والمشاعر والأفكار» واذللك فقد 
aR‏ الأول صورة غر حقيقية عن حتمعناء و تكن القصة ف 
سحفرقة ة الأمر من فنون الأدب العرى فزن العرب ب م مجدوا ق القصبة و سراة 
للتعبر عر ن مشا عم أو تصو ر وجداہم› وقد نحفق ٣‏ ذلك بأو نیب 
عن طريق النعر والشعر » ولذلك فإن القصة كانت وما تزال دخيلة على الأدب 
العرلى وقد وجدت فما الصحافة العربية منطلقاً لتحقيق غابانما فى إذاعة 
دعاوى الحب والجنس والاغتصاب والتحلل » وهى معان ىء ها القصة 
وسائل الذيوع والانتشار باعتبارها فنا من الفاون الوافدة الى عرفت بأساوب 
ومدخل وطربقة و حبكة ومأية » فکانت م. و ا الأدبية لحمل وسائل 
اقساد وأساليب الغو اية وكشف سو ءات العلاقات بين الرجل والمرأة »> وهی 
فی ر دیدها الدائم و ماقا الحتلفة لا تعدو أن تکون صورة مكرړة ا 
لحب الام و العلاقات القاسدة بن الرجل واار أو 


وقد شد الباحثون عدى حطر استشراء القصة على صفحات الصحف 
والمحلات العر بية » وكيف أفسدت عقو ل الشبان و الفتيات نتيجة تلا العيار ات 
المكشوفة المابطة » وتللث الدعاوى الباطلة من الإ رووا وأساليب 
الاغتصاب ٠‏ وأرز ما كتبته الصحاأفة قصص التأبعى مما و صفه اله ق۲ 
واقعی وما کف عن صور الإباحية والفساد فى الاتصال بالأسر والبیوت > 
وما قدمه مصطني أمن من مسلسلات جانحة إلى الكشف والعرى والإئارة › 


(م ٠١‏ س الحا المسموهة ) ¥ 


وما کته دو مف السباعى وإحسان عہل e « ٠‏ 
والفضائح و2 اسم 1 a‏ عن فاد ا ال 
شاركوا فيه وكانوا أعلامه - بتقدم هذه الصور الإباحية؛ وهذا من خداع 
كتاب القصة الصحفية للناس بأنهم مخدهون فكرة وطنية أو هدفاً سياسياً 
لیکون ذلك ممرراً ووعاء وإطارآ لتقدح الصور انلكف 


أأقصبة من استطاع ف إطار عرلی أو مص ری أو شرف التقليدذ هذه الفصة »> 
وقد قدمت للقارئ تى أول الامر كفن من فاون التسلية والر ويح اشن > 
٤‏ آصخت من رعد حطر ا سا الار ف التفس العر ية الإسلامية ¢ 3 
۲ رت إا ر جو انب الشہوات و اساد والإباحية ¢ وأولت اهام ا 
للمساثل ا » ففسدت کشر اً من الاسر والفتيات وقادہم إلى الر ذيلة 
وأوحت إلہم لكر ة ما نشر ولا ستمراره بأنه من الأمور الطبيعية امشروعة . 


وقد كان هدف كتاب القصة و هدف الصحافة متصلا بالكسب الادى 
وكان فى الأ كر متصلا بنروبج مفاهى اجاعية أو سياسية › تحاول قوى 
التفوذ الأجنى با فى النفوس لتخدرها وخداعها وصرفها عن العاسك. 
واللحشونة والقدرة على مواجهة الأخطار والأحداث . 

ES N dS 
الطبيعية والحلقية , بن الرجل والمرأة بتضو ر اللحيانة الزوجية على آنا شى ء‎ 
لا غبار عليه ولا ية له » وهو ف الأخلاق الإسلامية عمل شان و حطر‎ 
ومتصل بالأعراض والسلوك› ومن هنا كانت دعوة كتاب التغريب باأبعد‎ 
عن التعصب وهی دءوى الماسونية » و ذلك أن القصة الغر بية تصور أن زلة‎ 
ازو جة وخيانما تن بصفح أو عقوبة ضمير › وهذا تلف عن موقف‎ 
امسار اختلافاً واضحاً عميةا فاسل والعريى قد يصل به الأمر إلى الانتقام‎ 
. والقتل‎ 


YA 


كذللك فإن الشريعة الإسلامية ها موقف واضح إزاء هذه العلاقات 
الاجماعية فهى تحر م الاختلاط وتحر م التقاء ازو جة بأى غريب فى غيبة الزوج. 


وتوالى قصص الحيانة والزلل من شأنه أن زعزع العقيدة الإسلامية 
وهذا ما رقع فيه انحتمح الإسلاى نتيجة استشراء هذا النوع من القصص ٠‏ 
وهو هدف مقصود ومدر ومبیت › نحت اسم الفن من ناحية > أو تساية 
الجاهبر من ناحية » أو معالحة مشكلات الحتمح من ناحية أخرى . 

ولقد اسمدفت القصة فى الصحافة أمر ن : نشر الإباحية نى القصص 
ابمنسية ونشر الجر مة فى القصص البو ليسية .. 


وهناك ركام ضخم من هذه القصص علا الأسواق وتتطوع الصحافة 
العربية بتقدعه : القاتل اللحطبر » اللص اللطيف » نوابغ الحرمين › قاطع 
الطريق العبقرى » خاطف النساء الشريف . ) 


وکل هذه القبص من الحی والقتل والزاع والحداع و التجس. 
منسوبة إلى أبطال » ووقائعها السرقة والانتقام والاعتداء على الأعراض 

وتزييف النقود والا تجار باأرقيق الأبيض والأسود والخدرات والعبث 
بالطفمولة المر بثة وحطف النساء وألوان من الفسق والفجور ٠.‏ 


ولقد كان لاستشراء هذه القصص عن طر يق الصحافة ما عكن أن تحمله 
من تبعة وقائم الجرام والسرقة والاغتصاب الى تنشرها الصحافة أيضاً 
فهى الى علمت الشباب أساليب ذلك كله عا قدمته من قصص ففضلا عن 
إفساد العقليات والنفو س والأذو اق ودفع مجموعات الشباب إلى مجالات 
حطر ة من الأهواء والمفاسد 
وقد صور الأستاذ حامد بدر الا ثار اللعطر ة البر تبة على استشراء القصة 
فقال : إنما تملأ فراغ المراهق بالأفكار الملوثة وتسكب فى غرزته الظامعة 
ننفث فى وع الناشئىن والناشئات “موه من القصة المبتذلة المتر جة ؟ إن 
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اداد ال ود به اللکاتب الک والصحف إعا هو دواء شاف أو سم 
زعاف ۰ وان السم الذى بدسه بعض حر فی الأدب فیا یسمی بالقصص 
الواقعى هو اشد السمو م دوا را وفتکاً » وتاجر القصة المنحدرة مثل بائ 
الحلوى المتجول الذى لا حصل على الربح إلا من أيدى ضحايا أرياء 
فی الحارات والأزقة لا يفتحون عيو ېم لبر وا الأربة والذباب عند ما رفتحون 
أفو اههم 2 الحاو ی المكشوفة الملوثة . فکاتب القصة المكثوفة 3 
بستذر غرا 2 قار ثه السطحى وبنحدر به متملقاً غر بز ته علقاً ممکشو فا لأنه 
لا ملاك وسيلة يستميله وجذبه ما سوى تلاك الوسيلة » وغايته أن يضعف 
الجبان أمام الغر بزة الائجة وأن تهون نى تقدر ها كل القع . تلك هى السموم 
الى تدخحل برو تنا فى قصص وروایات فیقر وها أبناونا و ناتنا على آنا أدب » 
وتدحل السيا صوراً متعر جة عارية فيشاهدها أبناونا وبناتنا على أا لرفيه 
وتسلية > وهی الو باء الذى تصعب الوقاية منه »> والذى بسحق قوانا 
اة میا ودم كياننا من حيث لا ندرى › إن الطاقة المادمة تتجه إلى 
الالعطاط وتستسمله وتعضى فيه ولا سا إذا وجدت تغاضيا واوناً بل 


ّ i 
e 


تشجيعغاً ورعاية عکس البانية .الى حه داعا ما حو الصءو د ئ( 


وليس أدل عل أن كتاب القصة يسبدفون أمراً حطراً » أن نجد 
كتاباً قد دخاوا فى الحلقة السابعة من العمر ومع ذلك فهم يتخذون أسلوب 
القصة الجنسية المكشوفة إطاراً أوضع مومهم وأهوام . وآرز ما وی 
فی ذلات کتابات مصطى مين بعد خروجه من السجن ۽ سنه أولى حب 
و غر ها . 


» 


كذلاف فإن زكى عبد القادر يقدم تماذج مضطربة ممزقة لا جوز لرجل. 
مله أن ب ا ذه الصورة ألعار رة 4 تو'دی إن إحدأاث ۲ ج 


ف E NES‏ اللہ PSE‏ اساد . 
فی نفوس الفتيات NEU‏ 
وأن و ف التحليل وبيان 2 اف ارجم ف اس 81 سو ء لر ية 


ۉغەرها. 


ومن ذلك قصة 4 فنا يصو رها غل ۽ ما متطلءعة ا إل ارجا ا 


A۹ 


رمة بالعبث ہم وإيقاعهم فی حبائلها . وأا لا تعرف الح مع ذلك > 
وهی a‏ انحر . واکا تعمل داناً على اقتحام عام جدید لابحث 
عن اللهو والتسلية والعبث بالناس » وعضى زكى عبد القادر ف التوسع 
على أعمدة أربعة ف تصو ر خواطرها المسمومة »› وهو عى بأن دم هذه 
اللحواطر دون أن يعلق علا لو کان رید حقيقة أن دى إلى الرشاد 
ولکنه لا يفعل شيئاً تجاه ذلك » ولا يصور خطأها وانحرافها » وكأنما هو 
معجب به راض عنه وهو ف ى السبعين م ن العمر دهد هذه الغراز وزيدها 
اشتعالا نی نفوس اناس رعا کانوا یثقون نی کتاباته » ویضعونه نی قاتة 
غار قا عة ا منصو ر ودو سف إدردس ا وی کر 
ا بتکشف اهز از لقم الإسلامية الأصيلة فى نفس الكاتي :> 
کان مو متا ہا کان حاسماً ئى معالحة القضايا الى يتعر ض ها ولاشغف 


بن ان وانخحر يقد م هذه القصصس الإباحية ن 


ولادرى اذا r‏ بن يول آنا فتاة ها أنو ئة طاغية › وألا نشأت 
دون رعاية أو رقابة ونما فتاة مغرورة ليس ها قدر من ثقافة وإعان بجر ى 
مم الأهواء > اا الاهمام عثل هذه الرسائل وقد نشر مہا العشرات ق 
سياق ما كان ينشره من كلات بتحدث فما غن الحلق والفضياة . 


هل هذا هو واجب الصحنى صاحب الق » وهل هذه هى رسالته › 
الاح عل صو ر الفساد دوك أن يدم العلاج 4 والتوسع ف دم صبور 
ألإبأحة وألو قوف عند ذلك دون أن لله أو ٫ظهر‏ خحطأه أ ډوجه هله إل ار . 


اذا الاهمام مثل هذه الى وصفها بنا شرطانة ضح ما الشياطن 
انار ۲١۔۳‏ 4۹4۷۸) . 

وهی ت۔کذب حن قول ا تصل أو تعرف الإا ان أو حف الذى 
ی حقینا أو ایت وات اک َ م ھی ناف أن بقع ۰ 
زوجها على هفواتما ومن التبجح أن يقول أنما تعتقد أن السماء تحفظها 5 
تیدا لی نبا ون الله يخفر ها و عمط سر ها ¢ تخ آنا ل ر التو بة 


1A۲ 


هذا الكلام راد به تخفيف الجر عة فى نظر أعحاما » ولون من شأ 
وهى محاولة خحطبرة نى نشر الفساد › فإن للتوبة شروطها فإن ستر الله و رجه 
لا يكون مم الضالىن المفسدن > وکن مع الومنىن أو التاثبين الذىن 
يستنکر ون صفحا م السو داء المظلة ولا يعلنون ا > إن هله هی عاو اة 
حطر ة ق وضع وقائع زائفة ف صو رة القصة و هى أسو أ ما تقو م به الصحافة 


فى العصر اللديث . 


المرأة فى قصص كتاب الإنارة : 

کشفت الأحاث اى أجراها بعض النقاد عن أن الأدياء الذن كتبوا 
القصة شوهوا صو ر ٩‏ وا وتفر غو | لتصو ر الأحاسيس | الشادة 
للمرأة» أو التعبر عن نساء الليل و أعلنت أن معظ الاأدباء : محتقر ون المرأة لدرجة 
) 0 ا ا 


اا دة 


كتبوأعن المراة LE)‏ 


ودا 1 کلام إحجاتاك 0 الأولى ( ق القصة كانت تصو راً لحوانب 
المثرة وأا ليست عملا أصيلا وقد دخاته أهواء الكتاب وصورة ٤‏ 
الحديثة المنحرفة فى الحقيقة عن الطريق الأصيل . (الثانية ) أن المرأة اعرد 
فى هذه المرحاة قد حرجت عن الأسلوب الحقيى للمرأة المسلمة ولذاك 
فإن هذه الصو رة ليست غريبة . ولقد عبر إحسان عبد القدوس عن قلة نادرة 
من الفتيات المنحرفات ولا نستطيح أن نقول إن كل الفتيات على هذا النسق > 
و لغرض ف نفسه وهوی ف أعماقه » وقد قال 
البعضص 9 أ ال نج اة صدف کب سوا ا رکقت إحسان عد 0 ۰ 


المصل التاى ٠‏ 
< ل جه 


pam 


چ 


سے 
ل 
مړ 


قدمت الصحافة العربية عدداً من كتاب القصة وأوات العناية بعدد 
ليل مهم هم كتاب المنس والغرف المقفاة أو ما طلتق عاي « أدب الفراش » 
هو “لاء الذن اهتمت ہم الصحف ادات آسماء هم لام يقدمو ن جوانب 
مشر ة من العلاقات بن المرآة والرجل . ويصورون ألراة ألعربية المسلمة 
على أا أداة لحنس والشوة » وأا تجرى وراء أهواثبا وأآن علاقة الرجل 
ما ھی علاقة المطاردة والإغواء والإسقاط بالحداع ف ران الاہيار 
حى إذا فض مہا لبانته تغر کل شیء وانصرف عہاء هذا هو الطاب 
الذى عرفه كتاب أدب الفراش والذى أولته الصحافة العربية اهيامها > 
ولم تشأً مرة واحدة أن تقدم قصة ذات هدف کرم أو على غر قاعدة الجنس » 
ولقد رددت كلمة « الحب » على لسنة الكتاب والشعراء والقصاصن 
على نحو أزرى يذه اللفظة ومرغها فى الوحل وجعل مها عبارة مبتذلة »> 
لا تدل على شى ء إلا على ذلاث الشى ء القذر الذى يسمونه الحنس . 


ولقد كان لذيوع هذا النوع من القصص عن طريق الصحافة أولا 
وخحاصة الحلات الأسبوعية ( أخبار اليوم » روز اليوسف » آخر ساعة > 
صباح الحر » الموادث » الموعد » الصياد والشيكة ) أره البعيد المدى فى 
احتمع فهو الذى أبقظ فى الشباب والشابات تلاك الغاهى المنحرفة وتالك 
الدعوات المضطربة حى رى بعض الفتيات تطالب بالتحرر قبل الزواج 
او بالتجربة قبل الزواج . 


وی عدید من استفتاء ماجن خبیث أجر ته الحلات بن طا'بات الجامعاتث 
( روز البو سف ( مث ف العدد انلحاص با رأة (أريل 1۹۷5 ( استفتاًء 


AF 


آجرته احلة بين طالبات الحأمعة »۽ کانت أجوبة امات مشر ة ة للغزخ ء 
فأربع مسلات و ن بار ف الوأحد : 


( الحب والجنس وجهان لعملة واحدة » لماذا لا أمارس الجنس مم 

ن أحب » إنى لا أعتبر الزواج شرظاً أساسياً لمارسة الجنس ما دمت 

ن وآثق فمن اخ حی وأو کان دلا نظر ة م احبرام من 
الحتمع ) . 


والواقع أن كتاب القصة الذن تثرهم هيئات النحر بر لىكتابة الصور 
الصارخة' من القصص »> وما قدمه إحسان عبد القدوس وجيب محةو ظ 
e‏ السباعی 4 ورو سف دريس وموسی صمری ومن قبل مین بوس 
غراب وغر ۵ هو مصدر هذه الأفكار الشيو مة الى سرت فى الفتيات 
سریان التار ف افش 4 ولو أن هله القصص کات موجهة ا صالح 
الحتمع لکت عن فساد هذه المغاهم و لفتحت امام الفتيات طربقاً ا مضيئاً 
إل معرفة ة الحر والشر ٤‏ ولاعطهن رة والحرس ف التعامل الشبابب 
والحذر واحاذ بيت الفتاة وأبما وأهلها امرجم واللاذ اكل علاقة راد ہا 
الزواج حفيقة حی بنکشف الداع 


إن تعالى مشل هذه التساوألات عن حق المرأة نى أن تمارس الجنس قبل 
اازواج رجع إلى ما قدمه أنيس منصور وغبره من مترحمات للكاتبة الفر نسية 
الإباحية أمثال فرنسوا ساجان وجنه القصص المرحة والمولفة على 
اھا اع الفاحشة باس الفن وباغ الشطط بالکتاب العرب أن بلغوا 
مراحلل أشد سوا ما كتب الغربيون منافسة فم وكلل هذا هو الذى خدع 
اأرأة ودفعها إلى طريق الشر فهجرت جال ايت والأسرة وربية العافواة 
وشت عن الاهواء والاذات . 


A$ 


(۲) 


وقد بدأ هولاء الكتاب عن غير طريق أصيل أو ثقافة أصيلة وإنا 
تخطفت الحلات الأسبوعية كتابا مم لأا وجدت فما ما يوٌّدى إلى الذيوع 
والاننشار »> وقد كان يوسف السباعى لا جرد اامكتابة بالربية 
إلا بصعوبة شديدة ويفضل العامية ويتحدى ف وقا<ة شديدة وسخر 
من الفصحى ومن سلامة الكتابة على أصول اللغة . وقد هوحت قصص 
يوسف السباعى ( وخاصة قصة إلى راحلة ) لاما عامية اللغة › وأن اللكاتب 
العرنى الذى يكتب لائة مليون عرلى جب أن جيد الفصحى ولا عصر نضسه 
٠‏ فى دائرة العامية المصرية . 


ولا یبال یوسف السباعی أن یقول : « إلى لا آم مطلةاً مبادئ اللغة › 
واعتير أن أسلولى ( كويس كده ) وليس فى حاجة إلى الحسنات اللفظية › 
والو اقح أن لغتنا العربية حيغة و فما حاجات ( مش معقواة ) واحد تون 
مثلا قال SS EE‏ وخلاص وهی کک 
ما ولا . er‏ ا الان أو حافظ علا اص ححون ی ار اد » وأا ءل 
حال 2 اللغة واو غاية ١‏ 


إن مثل هذا ارأء اوو ت النقد اللخحقیی NTT‏ دطر د 
کاتبه من ساح الكتابة الأدبية اسف لن جر يده تشر مثل هذا اكلام 


جر اة اء { ا 


وإذا كان هذا هو موقف يوسف السباعى من اللخة فلا ريب أن موقغه 

من القم الأساسية ألاقية قي و دة شد عثفاًء وذلل واصح فی کصبصه الى توم 

على ظاهرة اللكشف . وأ 1 تقوم العااقة فہا بان ار جا وار آة 5 ساس 
الأطار دة والحداع والاغتصاب 1 


E 
تع ھر‎ 


هذه القصص الى کان يقال أنه يكتما فى كابينة على بلا يذهب إلا 

ومعه كراسة بيضاء وز جاجة ماء رن وة ا لتنشر فى الصحف م 
الاحتفال ہا م تذشر ی علد ضخ تقوم مكتبة الحا جی بنشره م بتحول 
الى سیناریو سیائی وکان یوس السباعی عضوآً ش نة اخحتيار الكتب 
کات وزارة المعارف ومدارسا › بوسف يدخل الحنة ومعه قامة ' 
الحانجی فيعر ضا على اللعنة ععدل ۳ لاف أو لى نسخة من کل خصل 
من وراثا على ألوف الجنہات > ومحصل ثلاثة آلاف طالب وطالبة على 
موم الإباحة وال جنس والاحراف الحلى . 

ثم محصل على أجور مضاعفة من الأفلام السيبائية بعد أن تكون هذه 
القصص الجحنسية المسرفة فى تصور الغراز وإفساد الشباب قد وصلت 
لى کل بيت » ولقد وضم نفسه فى أحضان طه حسہن الذی کان یعرف انه 
حن يقدم دو سف السباعی و جیب محھو ظ ومين يو سف غراب وغر 
j‏ يقدم سما من نوع خطر إلى الأجيال الجديدة فیخدم به دعو ته وک ن 
جیا حمل أفکاره ( کل ما هنالاث ان طه حسين کان الناس حن 
.يدعو هولاء إل الكتابة باللغة الفصحى الى لا يعرفو ا ) فقد أعلن طه حسين 
اکر من مره أن يوسف السباعى مهل اللغة والنحو ومع ذلك فقد مضى _ 
طه حسین يشجع هذه العناصر و حمما ويدفعها إلى الأمام ف ععافة ها هوى 
مح كل منهج مضاد للأصالة . ) 

ولقد كشف النقاد اشر دو سف السباعی منذ وقت بعید فقد نشرٹث 
اة الآداب ) أغسطس 140° ) ری خصو مه فيه ح٫ث‏ قال أحد 

« إن يوسف السباعى لامشل إلا الوجه المرفوض غر الثقافة 
المصرية وله مع ذللث ف استطاع أن يصل إلى هذا المستوى الذى م فیه) 
وآن کشراً من الشباب التفتح الواعى عيلون إلى اعتبار أديه غذاء سوقياً 

د فيه الطبيعة الر جو .ازية ألمر فة موضوعاً لغرازها »> وهی ودی نفس 
ا آلذى تو ديه الأقلام الأمصربة اأسيخيفة ودف إلى افجعال حياة غر 
حقيفية للمستمع المصرى حى يطل بعيداً عن واقعه الصحيح ما فيه من 


AT 


» تید ملع يوسف السباعی حقاً ی جو ثقافی أزقلته القيود والأغلال‎ J 
ولقد كانت مفاه يوست السباعى منحرفة حقاً > ضئيلة » تدل على‎ 
فقر شديد فى الثقافة » إا ثقافة الى اذى عاش فيه »> ثقافة الأحياء البلدية‎ 
والزجل والمواويل وكلام المقاهى »> وذللك فهمه للعلاقات بين الرجل والمرأة‎ 
ولذلاث غلب عليه طابع اللامبالاة بالقم ومن أجل انتشار قصصه غلب طابع‎ 


الجنس . 


بل إن يوسف السباعى ذهب إل أبعد من هذا حن جعل « السخرية ) 
طابع کتاباته فهو بسخر من كل شىء » حى من القع المقدسة » وأية ذلك 
رواية ( نائب عزرائیل ) وتدهش حن ری بوسف السباعی وجه کلامه 
إلى اللاك المكرم سيدنا عزرائيل ملاك الموت فيةول « ستلمس لى العذر 
[ذا علمت أ رجل أحب مزاح » أو أنى أرى أن المرء لا ربح ئی حراته 
إلا ساعات الضحاك وإذا علمت أيضاً أن الإنسان بطبيعته خلوق مهرج 
إنه لا يغریه شى ء ازل والہريج وإنك إذا مأ ردت منه أن بستمع إليك 
فاضحات ولا ثم قل له ما رید قوله . لا تظن بقولی هذا تزلفاً فالیزاف 
لا يكون إلا للحشية أو حاجة وما كان بى من خشية منك ولا حاجة إلياف » . 


أكف عن الغرور إلا نى ناية العمر عندما أقف على شفا الموت وأتلفت 
ورای فا كقشف مبلغ همی وإضاعیی عمری هباء وجهدی سدی ی سبیل 
شهرة أو خلود » وهذا الكتاب يا سيد عز رائيل نت بطله فهو منلك وإليك 
حاولت أن أظهرك للبشر على حقيقتلث وأن أزيل من أذهامم تلك الصورة . 

الشوهاء الى بتخيلو نلف ما » . 


هذه اللغة الرديئة يتحدث مثل يوسف السباعى إلى اللاك المكرم › 
كيف يستطيع يوسف السباعى الذى م يقرأ شيا من الفقه أو السنة أن يصور 
ذلك اللاك الىكر م » ملك ا موت » الذى يقبض أرواح البشر ؟ وكيف يتصور 
يوس السباعی. آنه يستطيم أن يصور هذا الملك الكر م عل حقیقته من 
خلال رواية هريلة ومن خلال عر بات خايعة . 


A% 


من اللاك هو N‏ او هلا ورذ العطر > فهو حاول آم 
اموت على آنه خبط عشواء » « وأن مع ( عزرائيل ) قانمة وآن فما طبياً 
عوت قبل مربضه » وعروساً قبل زواجها بين بجد الشحاذ الفررر لا , رال 
حباً بلا خوف ) . 


والواقع أن حکة ذلای کله ها مفهو م ف تقد ر الله تبارك وتعالى عز وجل 
لا يصل إليه يوسف السباعى إلا إذا فهم حكة الحلق والوجود والموت ؛ 
أما سيدنا عزرائيل فإنه ملك كاف من قبل ربه تبارك وتعالی وما هکذا 
يتناو ل الكتاب أو القصاص مثل هه الور 


وهکلا کی دوسفل السباعی ف جرأًة ورية وفساد رأی و عجر 
عن فهم الأمور لیكتب › ولیکتب بعد ذلك عن کل شیء › فیفی 
وھو مجھل کل شیء عنہا کا بقتی نی أمور الحلق اموت دون أن مد 
من بقول له EC‏ 
ااسباعی ی موضع من صواذة ضعيفة عاجزة عن أن تضرع کل کاتب ف 


IAA 


(F۴) 


وكذلك نجد ر( جيب مفو ظ ) سقط ف حلقة الاحتواء التغربى وعدم 
:قصصه نفس الأهداف »بل نجد الماركسيين يوو ٿه اهماما کہراً ورون فی 
كتاياته خحدمة لغايا ہم وه فکرم وتف سرهم الادى للتاريخ وقد استیخدمو ه 
ى دعو مم إلى الإباحية وإلى امخام المدامة نى الأسرة والفتاة . وعمل المرأة 
وعلاقا باارجل › وقد کان نجیب محفوظ مهيا لذلاك کله لأنه من خر جى 
قسم الفلسفة - ثم کان اتصاله بسلامه موسی عاملا هاماً من عوامل تسکوینه 
وقد كانت فكرته عن الأأوهية فاسدة وقائبمة على مفاهم الماديين . 


ونجيب محفوظ هو الذى « أرز فى رواياته صورة الرجل الشاك ف 
کل قیمه المذبذب نی کل فکره الضائع نی کل واد المتحدى لعقيدة الأمة ‏ 
والمتجه ناحية المشارف الأخرى عب ما وقد كانت اتحاهاته الثلاثة واضحة 
ى تعلوره القصصى على التوالى : انجاهه الإلحادى وانجاهه المادى واتجاهه 
الاركسى الأخبر . وهو الذى تقلب لى التبعية للمذاهب الوافدة الغربية 
والشرقية على السواء فى الرومانسية والواقعية والرمزية المخرقة › حى ی امام 
الأزهر بأنه لا يقر اً لأن الأزهر وقف ضد فساده وھ ر يصور نبياء الله تلا 
الصورة السفمة › وقد توا الت کتاباته اشرت ووجدت من بدفعها أن 
الأمام ويشجعها » وتسارع هينات اليا لنقلها إلى الناس على أبشع ما جد 
الذوق وأرداً ما يون التقدم وأسواً ما بترا على الأخلاق والفضائل ء 
بل إن هناك من حاول أن بكتب عن قصص تيب عفوظ وكأنه من دعاة 
: الإسلام وهو القائل : 


) « الحق أنى معجب بالماركسية عا حققه من عدالة اجاعية ورؤية إنسانية 
سامة-واعم|دها على الع ولکی أرفض د کتاتو ریما و فلسفما المادية » 
4۹ 


ولت ادر ان عدالما و عن ری جربا بعد خسن عاماً وقد أفقرت 
الأغنياء ولم تغن الفقراء » ولست أدرى أبن علمينها وى تقوم على فروض 
تغبرت » وأن عدالة الشيوعية وقد قتلت مئات الألوف غيلة آيام ستالمن 
بواسطة السفاح ريا وهى الى حشدت إلى سیبر يا ألوفاً آخرى عحا کات 
صورية أو بدون حا كة » وكيف. أن الشعب يعيش على مستوى الكفاف. 
وأن أعضاء الحزب الشيوعى هم الوحيدون التمتعون من النظام > هذا 
إلى مالاقته الشعوب الإسلامية فى الانحاد السوفيى على يدى الشيوعية مسا ينى 
وجود أى عدالة أو إنسانية » فقد كانت آقالم الأورال واستراخان وسیبیر یا 
والقرم والقوقاز وال ركستان أقاام إسلامية قبل الثورة الشيو عة وما قامت 
الثورة واجهها کشر من انحن » وجه زعاء الشيو عية ومہم لینهن و ستالمن انا 
موجهاً إلى شعوب روسيا المسلمن طالبن ممم الورة على ار أسمالية و الاستعار 
واعدن إياهم بن کون حرية عقائده وعاداہم موضح احرام وتقدر › 
فأعلنت هذه الأقالم استقلاها ولكما رفضت الشيوعية نظاماً ها فا) 
استقب الأمر شور ة الشيو عية تجاهلت ذلك النداء و اقتحم المجهش الاحر ۱۹۱۸ 
ف روت داسية هذه الأقالم الإسلامية غدراً وخيلة واستبسل فا المسلمون 
دفاعاً عن أو طانم عا استبسال 
وقد اہ تمرت اروب حی ۱۹٦٤‏ حبم)ا سقطت بلاد الش ركس والقوقاز. 
آخر الأقالم الإسلامية الى أنجبت كشرآ من العلاه كالبخارى والر#شرى 
والفار ای وان سینا » وکلا سقط إقلے بدأت حرب جديدة من الإبادة والتجويع 
والنی اجر حى أن سکان بعض الأقالم المسلمة هاجروا بأ كلهم إلى 
أقالم أحرى من الانحاد السوفيى » وأحات الكرمة الشيو عية محلهم آخحرن 


a A sS‏ حرق القرآن ومن 
دريس الدىن الإسلای . 


إن ما :حذدث لاإسلام والمسلمين م محدث مثله ألو درة والود ۰ 
وما حدث فى الاتحاد السوفيى حدث مثله فى دول أوربا الشرقية ومم 


1۹۰ 


کات وو ااا ما وقد حت امن دب 
فلن لا خت فى روا وة ت فى الهن ٠‏ ) 


هذه صورة المذهب الشيوعى الذى حر م العدالة والإانسانية على الحو ٠‏ 


الذى دعا اله جیب حو ظ e‏ 


وهکذا سار جيب محفوظ فى طريق اليسار وعاش مع هذا التيار الذى 
e‏ د و شر > وقد حاو ل بعد أن سققطت هيبة الشيو عيبن 
ئى جال الإعلام والصحافة و الس أن بار اجح ویراجع وکن بعد أن و صمته 
هذه الأفكار وقضت على كل عاولة لاستنفاذه . وقد وصفه بعض النقاد 
بأنه عاش مع صناع الأفكار وابتعاد الروح عن موارد التق والسر وأن 
المطالع لرواياته بز داد اقتناعاً بأن الر جل لاشى ء » إذ أنه عثل الضياع العقائدى 
کا عثل الضياع الفکر ی أو التبعية للاستعار الثقای فى بلادنا . 


وقد تابع جيب محفوظ دكتاتورية الناصرية وكان من المويدن ها 
:فلا سقطت هاحها بعنف وحاول تقلید تو فیق 8 فى نقد الماضى الذى 
کان مش رکا فيه مستغلا للحدمته > وأن الباحث ى آثار جيب محفوظ جحد 
ظاهر تين حطر تمن : الأولى الجنس والثانية الإلحاد . 


رأولا) طاح الجنس واضح فى معظم روايات جیب عفوظ » شأنه 
رى ذلك شأن إحسان عبد القدو س ويوسف السباعى ولكنه عند محفو ظ أشد 
خطورة فهو جعله نتيجة للفقر » ولا رى للمرآة إذا جاعت إلا طريقاً واحداً 
وهو أن تبيع عرضما » ولا ريب أن هذا الفهم'خاطيء من ناحية ولا مكن 
تعميمه على كل الناس ٠‏ فإن كثمر ا من الناس لايبيعون أعراضيم وأو ماتوا 
م ن اللوع > وهو ی هذا الهم بردم صو رة مادية فردية لاأيعرفها احتہع 
الإسلای الكر م القام على الإعان يالله » وإما هى منقو أة و مقتدسة ومس وقة 
من قصص الغرب حر لا بے الناس ای اعتبار للعرض والشرف والمكرامة. 


ولقد جرى جيب محفوظ انطلاقاً من مفاهم امادية والوثنية والإباحية 
إلى أف مجعل أغلي بالات قصصه من بضغط عامن الفقر فيلجأن إلى الجنس 
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آی الدعارة الممنعة وجيب حفوظ ی هذا الاتعاه مجری مجر ى التطلعن 
ا 0 تکون القصة مصدر ا آ للکسب الادى سو اء أ کانت قصة مقرو وءةأم 
مسر حي ام فیلماً سداتا فيقول أن اسل س ظاهر ة من ظو اهر الياة مش لحي 

والزواج والجر عة والعقيدة . وهی عنده ظأھ رة تلح بوشوعا العمل الق 
وکل ظاهر ة e‏ للاستغلال التجارى 


ويدافع جیب مفو ظ ت“ ا ف ت إحسان عد القدوس وراه 
مر طا مناقشة التقاليد الحامدة و حر رة ة المرأة واعلال بعض الطبقات . 


ولا ريب أن جيب محفوظ لم يعرف حقيقة الحتمح الإسلاى وأغواره › 
وان ما بعرفه عته إا يتمشل فی بعض العاذج «الماسدة ال ی اقتصل ا ( 
اما جو هره الحقیی فهو لیس معروفاً له » وشأنه ئی هذا شأن إحسان 
عبد القدوس وكلاهما متأر بالوسط الضيتق الذى عاش فيه › فليس كما يقول ‏ 
ان المنحرفة ارجم ا رافها إلى أسباب اسا او ان ا هو الذى 
ودی إلى احرافها . 


وليس من شات أن المرأة الى تتخذ من البغاء والدعارة المقنعة وسيلة 
إلى الحياة الطيية 8 قلة قليلة » وليس أغلب المنحرفات كان الفقر مصدر 
احرافهن أو سقوط الجر أ سیب الفقر ء أو أن سلب الاعر اف هو سیب 
اجماعی هلا کله مفهو م ما رکسی a‏ > ولیس صرحا على إطلاقه › 
ولیس صرحا الاو ف امحتمم الاسلای › و حطی ء بحيب حفوظ حن يقو ل 
أن أوربا استطاعت حل المشكلة الجنسية ا الحاصة وهذه الطريقة 
٠‏ أن البنت وعمرها ١‏ سنة تلتى فى حرية تامة مح آی شاب حیث لا مشکلة 
جفسية ةوا مشكلة عفاف ولا بكارة . 


هذا الذى بقوله جيب محفوظ مما بصلح لتطبيقه على. نجتمعنا ' 
أ زه حل حقينى هذه المشكلة . 

وااواقع أن كتاب القصة ( جيب محفوظ وإ ان عبد القدوس »› 
ر و سبقی السباء یی واوسف دريس وغيرم ٤‏ م آل الکتاب امار 
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ر ى جال الدراسات الاجاعية بل إن آراءهم فی هذا الحال تدل على سذاجة 
شديدة وعلى فقر كبر » فهم مع الأسف ل يقرأوا إلا مجموعة من القصص . 
الغربية ثم نقلوها - بعد أن انقضى عهد النرحة - إلى تآ ليف عربية حيث 
أبقوا على الق والمغاهم والتقاليد الغربية ف کثر من القضايا الى. تلف 
حلها ی إطار الحتہع السلا ی وف ضښوء قیمه و ¿ وهه امفاهم 
الى يقدمها جيب عفوظ ى قصصه الحتلفة > لا تمل حقيقة هذا الحتمع 
ولا مشا کله ولا يقدم حلولا حقيقية له › ولذلاك فإن هو “لاء الكتاب عندما 
شرج جون من ة القصة تة إل الكتابة e‏ على الذى عرفناه ‏ 


و نمثل کتابات جیب محفو ظ فى عبارة جأمعة ر« الضياع ( فی روایاته 
الشحاذ وأرلرة فوق النيل ومرامار والمرايا يبدو المنقفون وكأمم كائنات 
ضائعة هاربة من الواقع فى الحشرش أو الجنس » وتبدو كذللك شخصبات أنانية ‏ 
إلى حد امرض » وقد قال ( رواياتى تنيع من ماء امز عة الآسن ) وبطولاته . 
أحد اثنن : أناس لا يعيشون وآناس عيون بفضل الاحراف وال جر عة 


وقد امه لويس ا بإحدى الحامعات الأمريكة أنه 
باغ نفسه للناصرين فكر مه النظام الناصرى وكان امن هو تشويه ثورة ٠۹1۹‏ 
e ss E SE EL‏ اصر ى القرن 
اشر ین سوی ۲۳ پوایو, وقال جیب عفوظ آنا م أبع تفس لأحد ولم بطالبی 
أحد ذلك . 


سااه أ 0 : أثار ناص بون ف الفعرة الأخبرة زلف ممت إل 


e a 
الكر كمع آل تلت ف ۽ عير عبد الناصر أعلى جواز اذو ولةوآعلى!‎ 


الر ية زو اوي وعشت فى عصر عبد الناصر E‏ 
إليلك نقد > فا. سر حلتلك فى روايتلت الكرنك ؟ قال : الكرنلك تدان 
الإرهاب لا النجزات » وقد كانت روايانى كلها تقد لمصر» لقد تبین ل 
العهد يبى بيد و مېدم بالاخری وأنه سل موٴسساته إلى اناس رلا كماءة 


| (م ٠١‏ - الصحافة المسمومة ) ۰ ۰ ۰-۴۳ 


ولا لق ينغمس انها فى ارف وار اء » تنكل بأل الرآى من غالف 
کیلا وحشیاً وتشر سيف الرعب والإرهاب + زج بنفسما في معامرات 
دون اعتبار لقوما الحقيقية» وتآنى النتيجة رهيبة فقد هزمنا شر هز عة فى تار نا 
کلھ وتترکنا بلا آمال ولا کرامة » وهکذا رر جیب محفوظ تحوله من تأبید 
عصر کان فيه من اور دعاته . 


( انيا ) طابع الإلجاد » وهذا الطابع واضح ف حتاف کتاہات جیب 
حفو ظ و رجع إلى إعانه بالفلسفات : المادية وإعجابه بالماركسية واتصاله 
بسلامة موسى وقصوره وعجز ه عن مطالعة الفكر الإسلاعى أو الاتصال به 
ولقد کان من أسواً بادرات تيب فو ظط ( لمکم ) على الله تبارك وتعالی 
عا قو ار ن غلوا گرا حت ر ل:: 


« فقد أعطانا الله سبحانه أرضاً کشر ة واکہا فقبرة فى غالا » > مان أن 

مساحة الأرض | الى قسمها اله للعرب من مساحة الأرض الى تادكها a‏ 
وهذا الكلام يدل على قصور نجيب محفوظ حى نى معرفة أبعاد وأعاتق 
المنطقة العربية الزاخرة بالروات والحرات والواقعة بن القارات الثلاث 
والى بر ما حميع المواصلات الجوية والرية ل فضا عن مکانا 
الجغرافية الضخمة وحيث هى « الأمة الو و » الى قامت على كلمة اله 
الحتى والى کان جندها وسیظل خر أجناد الله وإلما ا الدعوة والار ضِ 
والعقيدة ١‏ . 


ون من مو قح الأمة الرإسلامية موقع روا أو غر روسیا » اليس هذ 
هو الجهل المركب من المغرور ن الذن يتصدرون لز عامات الأدبية . 
وو فاد عة ف عر ظط و ادى الا هة ی هة و ارد 
حارتنا ) الى تقوم على السخرية بالأنبياء والرسل ودعوة الله الق والى 
استقبلها المستشرةون و دعاة التغريب بالتقدروالإعجاب وكتبو! عما البحوث 
الضافية.ورفعوا صاحما إلى أعلى ذرى العبقرية . 
f‏ 


وقد حاول جيب محفوظ لى هذه القصة أن يول بالرمز كل ما عجز 
عن قوله صراحة عن مفهوم مادى زائف وعقيدة مضطربة « وحن لالستغرب 

هذا الفهم مش جيب معحفو ظط الذى هو ف الاناش 2 ن تلاميد سامة موی 
الذى دربه على الفكر المادى وأعده ليكون واحدا من هذه المدرسة التغريبية 
وغرس فيه مهو م احتقار الأديان و القم والاندفاع نحو الفرعونية ثم الماركسية 
ثم حو معارضة كل القع الأساسية هذه الأمة نى عشرات المواضع من كتاباته 
وقصصه وئ استعلاء طابع الجنس على رواياته و اسہانته بكل القع و المقدسات 
وقد احتفلت ( أهرام هيكل ) رواية أولاد حار تنا وظنوا آنا عكن أن مر 
على الناس بسمولة » فلما اكتشف الناس رمو زها وعرفوا آنا دف إلى الانتقاص 
من ذات الله تبارك وتعالی عا یقواون علواً کبراً علت صیحانہم فأوقفت 
الرواية ومنع نشرها ونشرت ى بروت و صفق ها سہیل إدریس ناشرها 
واحتفل بدراسات عا م تبن من بعد فساد طريقها وهدفها وآنہا حملت 
حهملة شعواء على رسل الله وأنبيائه وأا أعلت شأن الفكر المادى على الأديان . 

والس شات الفصة ر مورا بل هى غور لفرس لاغز لاا 
الأنياء موسى وعیسی وتحمد» ویقال أن اة عار ب ب ا ف 
لاك الحوار الواسح الذى جرى على النار المصرية بتو جيه من جهات مسئرلة 
لقحديد اختبارات فكربة واضحة » ولعل ذلك ى الوقت الذى كانت نجرى 
إلحاولة فيه بواسطة مراكز القوى على إقناع منظات . الشياب بقبول العقيدة 
المادية وإنكار وجود الله واحتقار لدان فكان جيب حفوظ أداة. طبعة 
ی هذا الاتجاه . 


تسر ا بتشقی مقهوم التار عة وا كجاوز الاركسة ٤‏ وقول : 
القصود E‏ وام جن ا اللو هله ا جام 
لوك وه ن الطلق أو عن الااله 1 

ورى المستشرةون أن جاك جويد هو أول من نبه الغرب إلى « أهية 


4s 


0 


e الرواية دا فيا ف محاضرة له ف ارد ْ وان ا کشر‎ ik 


۰ المستشرقان أو وها اهمامهم ( ساسون سوفيج ) وفایکو دس . وتساءل م 
A‏ بنکر جیب طٴ وس د الله ف ا4 ان الميتافز دیا تر اسح أا 
ل عو و قو جم امام 


الضرورات الأرضية > وری الآخحرون ان هذا هو هو أهم مراحل التطور 
العلانی ى الکتابات العربية المى الية للتغريب وان هذه القصة.مساحة طيبة ف 
ف 


٠ بنقد صرح م من الباحشن فى جال القصة والأدب‎ ET 


a‏ المعاصر فقول اد محمد عبد الله : إن جیب عفوظ روالی مشہور 


حاز مرد هذه الناحية » س لاناس کشراً من الحرافات وال ادد 
وقليلا من الصدق و الو ضوح » حی الوضوح لاتتضح فيه الرؤية اما فعلما 


من الغشاوة ما علا ٤‏ وقد محشت عن خیال للفضلة فما یسطر فو جدت أن 


الدقيقة ترفس رفسا وأن الفضيلة ما وجدت إلا لبتال ما أو سر مپا » 


وعرفت ان اال الى تبن حول هرّلاء 3 ما ھی من قبیل اروز E‏ 


ا > ن E‏ مل جزءاً من قتامة التفکر ف عالنا 


العرلی والإسلای فا کان ينتظر منه وهو الذى نال شرة واسعة أن رکون 
قائد الميدان حو الاحدار » وما عهدنا رجلا حل المشعل وسار به إلا وتقاذفه ٠‏ 
السفياء من كل جانب ليطفئوا مشعله فار ما سقط وحمل المشعل آخرون والمسر 
باقية » وأما الذى E‏ ا 
والمر برية تحيط به تملا الدنيا صراحاً و تصفيقاً و تصفر أً 
وقد رز جیب فوط ف رواياته بصورة الرجل الشاك فى كل قيمه ٠‏ 
لتذیذب ق کل فکره اوت ف کل وأد ٠‏ التحدى لعقيدة فة 


وآ نا ية i‏ شار ب الأغرى دعب ما حى رفح قفتن ۳ عایه 
على ره وینتگس بعد ذللك إلى غه » . 
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أفسحت الصحافة العر بية لإحسان عبد القدوس مكاناً واسعاً عر 2 
مدی اکر من ثلائين سنة كسب خلاهها شمرة واسعة ومالا ا 
ف فر ة قريبة ( ٠٠١‏ قصة قصبر ة أو طويلة » ۱۹ رواية » ٤‏ قصص للسينا › 
٤٦‏ فياماً » بستان عشرون فداناً فى أهرم فواكه » خسة آلاف جنيه نى العام 
من الصحافة) هذا غير ما كسبه من الأفلام والقصص وهو کشر جداً فوق 
۶ بصو ر الحميع . 


وباارخم من أن إحسان عبد القدوس الان ۱۹۸۰ )على أبواب السعن... 
من العمر فإنه ما زال معا فى ذلاك الطر يق المظلم الأسود الذى شقه لأنفسه منذ 
مطالع شبابه وما زال مدافعاً عن أدب الفراش الذی يکتبه بدعوى أنه أدب 
واقعى وبأنه حب لحرية المرأة مدافع عن حقها ى الجنس والانطلاق وراء 
الأهواء » ولقد کانت قصصه ٬صدر‏ فساد كبر واضطراب غیق ی 
افوس جيل کامل من الفتیات اللاتی انسقن وراء الصو ر الى ساقها عن 
المرآة المنحرفة والى حاول فہا أن مجعل المرأة المنحرفة ظاهرة طبيعية فى 
احتمع أو أن یصیح احتہم متقبلا هذا الاعحراف نتيجة إقناعه ا المفهوم 
المسموم فى سحاو لة حطر ة لتغیر أعر اف هذا امحتمم الإسلای الأصيل 
لعى. العرض والكازة والات مهما طغت مظاهر الحياة الادية عليه ء 
وآية هز عة فاسفة إحسان عرد ال وس هذا التيار الإسلای الحدرد ألمر اة 
الذى رفض هذه المفاهع المنحرفة الى نقلها إحسان عبد القدوس لا عن 
سارر لبر تو e‏ وکای ي لکن عن ریق فرانسو ساجان 
وسيمون دی بوفوار حيم)ا تقمص شخصرة المرأة ف کتاباته »> ولعله ما 
زعج حفيقة أن يلف كاتب رجل قصة يطلق علا ( ونسيت أنى امرأة ) . 


و رجع انجاه إحسان عبد القدوس فى هذه الحرأة على الحرمات والقم 
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وتصو ر ما وراء غرف النوم وكتابة ذلك الاون الذى عرف به والدى وصمه 
الأستاذ العقاد بذلك الاسم اشير بأنه أدب الفراش بالر غ من علاقة مدعاة 
بن إحسان عبد القدو من والعقاد » وقد وصفه حى حیی حت حن قال : 

, لا عجب إن كانت ألفاظه كبالونات المراقص المتواثبة أمام عينك فكيف 
ريد منْبا أن تستقر- على الورق » الويل له إن كان فى يافعاً أو فتاة ى مقتبل 
الصبا فإن السحر يصبح نوعاً من التخد ر كبقية ا)كيفات لاخلو من حطر » . 


قال إحسان عبد القدو س ی حدیث إل راجی عنایت کاشغاً عن خلفیات 
قصبضه : آنا ( أمينة ) نى قصة (أنا حرة) . ۰ 

وقد أدهشى دهشة الناس من تصورى لعواطف النساء بدقة وتنوع . 
سوام لى عن وسياى لدراسة هذه العواطف » وقد فكرت فى هذا الو ضوع 
-طو یلا e‏ إل نظرية وهى أن عواطف الرجل هى عراطف 
ولكن الاختلاف فقط بکون ئی التصرف والزوع . 


وهذا المفهوم الذى يقوله إحسان عبد القدوس لا يصدق على مفاحم 
التحليل التفسى الصحيح للمرأة ولار جل وللفوارق العميقة بيما والى تتصل 
بال ر کیب البیو او جی الختاف و العميتق الاختلاف بينبما إلا أن يكون لارجل 
الذى عاش فى بيئة النساء زمناً طويلا من القدرة على تصور عواطف الر اة . 


وعن إذا راجعنا فصص إحسان عبد القدوس ل جد تحليلا مشاعر المرأة 
و إا وجدنا تصو را جنسیاً صا رخا آشبه بصیحات مراهق كبز حرو م . و عاذج 
المرأة نى قصصه لا تعطى صورة الحتمع الإسلاى العرلى المصرى أبداً . 
فالبطاة فى التظارة السوداء من سلالة أجثبية » وى ( راقصة فى إجازة ) 
حلت عصر » وهناك فتاة نشأث شاذة منحرفة › 
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مو د E‏ وص اچ 


ج ار احصه ‏ جیه 
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وامرأة خلابة لعوب ضاحما عسك تى يده كأس خمر طول مدة السهر > 
مہو إلى حد الو قاحة متحللا من کل قید . 


يقول أحمد حسن الطلاوى : من يتأمل معظم قصص إحسان الى أدارها 
على لسان أبطاله جد أا جاءت مناسبة لتفكر المراهقن » محركة لغرالزهم 
يقبلون علا د فا ما یر حو امم وما مجعل شېو ام ر أ کض مستشر رة 
ی نفوسہم › ؛ والصور الوصفية الى يعرضا لامکن ان تکون تصو را اجماعياً. 
فلا رصف أمينة « وقد ألقت مچ دها فوق جسد شاب 7 خحصلات 
شعر ها وجهه وتلا آنه پعبیر ا احست. بکفه تتح رك فوق 
ظهرها وتر دد بن کتفہہا ا اع ببیحث عن باب الدخول» هذا فى 
(أناحرزة) وى (ا اسدری قرن : قررت أن تكو ن سافلة ومايحطة 
و أخلاتها زفت علشان الطريق ينفتح قدامها . فهل هذه الأوصاف تعر عن 
الخحياة الاجماعية وهل من الحكة أن يكون الاحلال واستطلاع أخبار البغاء 
ورصد الشذوذ هى أفضل الموضوعات لدراسة الحتمع . إننا لا نطاب من 
الكاتب أن يلغى مفعول الغراأز ولمكنه جب أن يعمل على تمذيما وصقلها 
ويعر عنما بطريقة لأ ينفعل القارىء ا انفعالا شوانياً » بل محس بتأثر ها 
الوبیل عليه لو انغخمس فہاء وف هذه الال تجا مها وهو بعرفها زات أوقوع 
فی انما ما استطاع . و كلل فإن تصو ره الشخصيات فيه مغالطة كبيرة 
وافتراء على الواقع فالام تأخذ بيد بننّها لتسلمها للضياع وتساوم الرجال علا 
وكأا قوادة ( قضة : نف وثلاث عيون) وهذا أبشع تصو ر للأم والروجة ٠‏ 
تقف فى جنازة زوجها و سلكت بعلة البودرة ( الطريق المسدود ) والطبيب 
يدمن الخدرات ويقغع الناس بفائدا وکا روشتة من الطبيب إلى المريض 
لکی ( روق دماغه ) والزروجة حيما حتلل بزو جها تتحمله فو ق صد رها 


وهی حسب الثوافى ليقوم لہا ( أن عمری ) . 


ر هله ھی شحو دں اسان عرد القدوس وهی شخصیات منحر فة عن 


الوأقع » . 


فما » والقصاص هو المتحكم فى سلوك أبطاله ومصار م ونه من مهام 
الكاتب ليل المشاعر ومعرفة أعماق الوجدان وتصو ر النفس وتحرى أسرارها_ 
٠‏ و إماطة اللثام عن مستدق أحواها ووزن أفعا ما » فتكون القصة بعد ذللك 
دراسة للنفس و زاعها مع ما حيط ہا ونزوعها إلى ما رید من خر و ضر ). 
وعندما لا يستطيع ذلك يترك عام النفس والحاطر إلى دنيا الشوة 
والغراز ومواخحمر البغاء حيث ألحياة الملوثة المريعة : 

و ويشہد إحسان نى رسالة عن بلزاك الذى كان يكتب قصصا أشد 
صراحة من قصصه › هذا أحد كتاب الغرب »› إن قصص إحسان عا فا 
من إثارة جنسية تصبح والحالة هذه لا عمل ها إلا إلانة امم الغلابة والنيل 
من أخلاق الحتمم » هذه الحرية الجنسية الى منحها إحسان لا بطاله قد وجدت 
من يعتنقها هن نساء الخترع وزجاله » ومن ذلاث ما تشرته وال المداوى 
الى تطالب بالتحرر الحنسى ١‏ . 


Ye « 


(۲) 


ولكن ما هو موقف إحسان من الاتمبامات الى. توجه إليه : 


0 غا رة اة اليس له جدود 2 ورا كان اح درا 
الأساسية نى البداية مستمداً من ماني بتفرد تجربة أعى ( فاطمة الوسف ) 
هذه السيدة الى ات رهاق عام الرجال و جحت ف فرض نفسما 
علہم وحققت مالم يستطع كثر من الر جال أن عققوه . 


ولا شلك أن الأستاذ إحسان ليس مستوعباً لأبعاد هذا الى وحقيقته › 
فالسيدة فاطة اليوسف كانت مطل شبر ة كان ها ا فى جال المسرح خصرم 
وصداقات » وقد رات ا أن حارب حص ومها بان تحرج عل ماج فا 
هوثلاء الأعداء بسلاح الصحافة » هذا كان هو المدف الأول › » ولكن الحلة 
تغير اتجاهها بعد أن رغب حزب الوفد فى أن يتخذ ما منراً سياسياً عن 
ری آثلرت الكاريكاتر فى مواجهة مجلة الكشكول الى كانت تصلى 
حرب الوفد نقدا شدیداً » ول تکن السيدة روز اليوسف كاتبة أو صحفية فى 
اسحقيقة› وما نسب إلا من مقالات أو مذ کرات فإ عا هو بقلل بعض آتباعها 
EE‏ نظرها إلى الأمور وأمكنه ليس بقلمها . 


ولذلك فزن ما بذکزه إحسان عي القدوس ف هذا الال ف اة ل 
مرأجعة ولارد آنه کان للسيدة فأطمة اليوسف دور وور مار ف اة 
ابا إحسان : يقول تحت عنوان « أى » : 


آن آی لا رید أن تنسی آنا تعبت ی حل تسعة أشہر فتطالبى بالتكفر 
عن هذه الشمور النسعة طوال حاتي , كنت مقتنا بأن أ تعاملي معاماة 
رخ ألتَقفيصبة تطمہی 9 شاءت وتد یی إذا أ ارأدت ا اعت یادها ُن 


rtf a 7 U 
. کی ) الکامب أشد إخلاصا ها مى‎ ( 


وح أعتةأادى هذا لاہیجة ة وقاثح وظروف اخاظت لی فقد تفتح وعی 
فإذا بی بین یدی أم ليست ککل الأمهات . أم ليس ضما نعومة السيدات 
ولا ضعفهن عر أبنائہن و لا يستقم مم < قيا تدلبل الأطفال ومناغاهم 6 
بل كانت أماً طاغية طغيان مارد »› عنيدة عناد جبار . 

ولا شات أ ا ا ا کل ام › ولیک ن کل ذالك 
حدث قبل أن أعى وقبل أن يتنبه إحساسى » وإغا تفتح وعى وتنيه حسام 
فإدا بای ھی السدة فأطمة اليو سف صاحبة جلة روز اأيوسف الأسبوعية 2 
اليومية» وإذا ما تخاصم حکومات وتناضل زعاء وأحزاباً وإذا ہا تستدعی 
إلى النيابات وعحقق معها كل يوم م تسجن ى إحدى المرات . 


وأحسست بالجفاف الروحى وسط هذا الجو الذى أعيش فيه ؛ ولم اکن 
أرى أى إلا ساعة الخداء» وكان عحز ف قلى أن أرى طفل تلاعبه أمه فى حديقة 
1 تسحبه من يده أو تة آل ر > ومن حق آی على أن أذ کر أن 
لها لم يفقدها حنان الأم فقد کانت تعو د فى المساء فتجلس إلى جانب سر رى 
لتطمين إلى » ور عا كانت ساعما تناغيى وتقبلى ولكى نى هذه الساعة 
أكون اوقد رات أ أن تخلق مى تعفياً بنفس الطريقة الى خلقت 
le‏ يفا » فعینتی عررآ ی جلا وحصصت لی راتباً شہریا ينقطم 
إذا انقطعت عن التحر ر » فإذا حاولت اام م SEE‏ تحرر» 
ارقفتی نظرا ا الا علد حدی » وأخراً تغاب ما ا رادته وأصبحت علاقی 


معها لاتتعدی ى علاقة رئيسة تحر بر بأحد احررن . 


والسيدة والدتى عنيدة نى عملها عناداً أحس به من عمل معها أو اتصل 
مهاء وكان على أن أنفذ أوامرها بلا مناقشة وأعتنق آراءها بلا حاولة ولكن 
من سوء حظی تی ورثت کل هذا العناد فکنا إذا اختلفنا فی الرآى 
أصطدمنا . لم تكن تلن بدا أو أو ريد أعصاب ابا البكر الوحيد > بل كانت 
دانماً طاغية جبارة ٠‏ ا ادا كام إل موة واحدة عندما تذ کر ت أن من 


. حقوق الأم أن تضرب ابا علقة فضر بای علمة . 


وباغت مادم ارا حداً و صل إل طر دی من رار أخحاة عة مر ات وا 


¥ 


هکذا يصو ر إحسان عبد القدوس علاقته امه ٠‏ وهى علاقة مضطر رة 
غريبة ولا شاك أن اتجاه إحسان إلى هذه الكتابات امغر ة الى رید ہا أن 
نحدث الدوى هى نتيجة ذلاث ١‏ الاضطهاد » الذی عاشه ی حیاته الأولى ¢ 
الى شكلت عواطفه ومشاعر ه وانجاهاته كلها » ولقد كانت الصحافة لإحسان 
عبد القدوس حرفة ومورد رزق ولم يكن مورد الرزق الصحنى فى هذه 
الفبرة إلا أحد ملين : الكتابة السياسية الحزبية الى تويد ا حزب ضد 
حزب وهذا ما کانت 2 عليه مجلة روز اليوسف وكان صراعها أا 
كانت فى صف أحزاب الأقلية الى کانت لا تصل إلى الک إلا عن طريق 
الد كتانورية الى يشكلها القضر نر مع الاستعار » وهاك سا القصة وهى 


مصادر توزیع حطر وقد كتب ( محمد إحسان عبد القدوس ) فی أول أیامه فى 


السياسة تم فضل أخبرآً أن يقدم نحلة روز اليوسف مصدراً ضخماً من التوزيع 
وهو القصة الذسية الكشوفة الى رفعت من توزيع الحلة أضعافاً مضاعفة › 
ولم یکن إحسان عبد القدوس يقدم قصصه ئی غلاف سیاسى أو وطى 
إلا ليخدع الناس وليفتح الطر يق للفكر ة المسمومة نى ال القصة و هى الكشف 
والإباحية ولذللك فإن إحسان عبد القدوس يكذب حن يقول : 
« آنا لست مر فاً » أنا من الواة » ٠‏ 

ذل أن کتابات إحسان عبد القدوس كلها توح بإشاعة روح الفن 
کا يفهمه دعاة التغريب › جنساً حالصا » وهوى متبعاً » ما جعل كاتباً 
مثل صر ی حافظ يقول : هذا ر . . . ) الى أغرق کتاباته ف طوفان 
اللحظة الشبة شبقية ما جعله ينجح تماما ى دس أغلب كتبه تحت وسائد المراهقات 
دم ضخامة حج هذه الكتب وغلاء ما غبر المررن». 


ولقد حرص إحسان عبد القدوس فير ة طو بلة على کتابه ې واطر فة 
وجه فہا الراقصات والمغشيات أيصور م أصول الفن و قداسته ويقول م 
ھا غیت وهذا واجب وعلى الفتاة فة ن نخس کا کیلو حی تلام 
جسدها مع دورها الذى تمثله > ولا يعقل أن تظهر البطلة بثلاثة . فساتن 
فق ى مسرخية ولا تبدو فى الصباح بثوب سالى مجرجر . . إلى مثل هذه 
الكتابات الى ثدل على استبطان عجيب لأساليب الخر جين . 


۳ 


(F) 


ET‏ إحسان عبد القدوس قد دخل فى السنوات الأخبر ة مر حلة 
اشد حصو رة رقص ص ف جر بدة ا ا هرام من سنة 14۷4 ذلا ت آنه کان : ف الامى 
يعايش القصة ومحاول أن تجعل من الحطيئة ظاهرة اا مجتمم 1 
2 حیعاً منحرفون تدفعهم أهوا وم وشوا er‏ وملام وم یکن تمع 
ی حقیقته کذللف ولکنه کان بريد أن بفرض e‏ 
ظاهر ة عامة وأن مجعل ا بة والظروف والحافيات الفر دية منطاقاً 
لصو رة عامة » ولم يكن تى هذا الأمر إلا جريا على مول الدراسات 
ئی جموعه به بالعفة والطه و ا والىض عا العر ص O,‏ 


ټاے 2 ر .سر س ی 


الاغتصاب » ما عدا بعض حالات ليست أصيلة وليست من شم المسلمن 
وأخلاق العرب » وإنما دحلت علہم من الأم الأخرى والنحل الى حاو لت 
أن تنصہر ک. جتمع الإسلام فحملت معها آوشا مہا ونحطاراها وتواريما اد 4 
يستطع الإسلام بعد أن يطهرها وينقما ويدفعها إلى البحر الواسع بأمواجه 
الطاهر ة فبقيت على حفانى الحداول أما الموجه الجديدة فى قصص وكتابات 
إحسان عبد القدوس فهو محاول أن ينقل من الحياة صورة حية لحطيئة > فھی 
لم تعد قصة فى جال اللحيال والبتاء الفى وإعا هى أشبه بواقع مزع من الياة 
نفسہاء فکل الذن یکتب عہم یدعی أنه قابلهم فعلا ودخل معهم فی جر بة 
« المطاردة والاغتصاب » هذه الطبيبة الإمجلزية الى قدمت جسدها للعبد 
الأسود الأفريتى » أو تلك الهاجرة من بور سعيد إلى القاهرة أو تلاث الفتاة 
البدوية الى كانت طالبة داخاية ى أحد معاهد العاصمة العربية . 


J‏ راء باذج جچدیدة س م الر جال 2 a‏ ف الحطيغة س 


0 
کر 4 


ډ)) ۾ ak, “i tia j‏ إل ال د وه 
تیا انقشاضر چ ي براها یسا ی شرید قد سس رة ق کیہ حر ی ور کے 
ظ 


كل الحتمعات البشرية ويعجب كيف يدسوما أو يكتمو نما » وأن ظاهرة 
المرأة اللاطئة وظاهرة الحمر › وظاهرة تقد م الجسد عن رض لای رجل 
م تعد ئى تقدر إحسان عبد القدوس بالأمر الذى يستلفت النظر » وكأزه 
رید ان يقرر ظاهرة جديدة ى الحتمح العرلى : هو انماء طابع الغبرة » 
والحفاظ على العرض من هذا امحتہم الإسلای الأصيل E‏ بأدرة الرغبة 
والشهوة من المرأة إلى الرجل » وحن ری أن هذا لیس طایع الحتمع العرلى 
اوالإسلاى ش المقيقة » فا تزال المرأة متصونة ومتعززة ومطلوبة تصل 
إلى مثل هذا الاعر اف الذى بعر فه الحتمح الغرى الذى ينقل منه هذه القصصس 
بعواطفها وأحداما وتحدیانہا . وما یو جد لدینا من احراف إنما يعمل ش نماذج 
E E‏ أو لسن مسلات على الأصح . 


٠ 3 )‏ إحسان عيك ادوس ا الكتاب ف 
ا ویس عوض و SEI‏ 
الذى أخذت فيه ظاهر ة المرأة العامة احتشمة تید وأاضحة ف کل مکان 
على 1 ا وة قم أصيل يضف الدعاة لى الشو ات والا ام . وقد علقت حلة 
ا ا 


: الر ميل ) فقالت‎ as. 


۰ جال یی القدوس 0% المسئو من عن إفسأاد هدا الیل عا که 
من روایات جر الشاب جر ١‏ إل القاع > وتقتل فم فوازع السمو والسعى 
نحو مستوی حل و افضل آنه برضی مظاهر وانجاهات الا غر أف فيشجعها 
: و عجدها E‏ ور صد انجاهات الاستقامة والفضيلة فيخذها و عا 
ا وقد فسر بعص امغر ن e‏ ل لدی بصق بالطهر 
ویغرح بالا طاط فاکتشف أن هلا الشخص بنطلقی من عودة حأاصة لوه 
إلى تلويث الحتمع .كله بالر ذياة وآنه :عضی ى طريقه. حت شار : لنسقط 
متحدن . وی جريدة الأهرام نشز كاتب الرذيلة قصة من ثلاث بحلقات 
عنوا ا : أرجولك خذنی من هذا المر ميل . 


Ye @ 


والقصة عن امرأة من الكويت صورها متنقة فى رميل من البعرول 
وريد اللحروج منه > وئ الحوار الجاهلى الطويل حول ارچ م ا 
والبيحث عن حواجز » بث ما ريد بثه من أفكار السقوط وال حرام الأخلاقية. 
وئ الحوار أيضاً لجا إلى أسلوب التعمم فجعل الكل ييحث عن حواجز 
الأحكام حن بقول عن بطل القصة على لسا ما : إنه کان رجلا من 
yS ET‏ 


وى نابا الحوأر نقمة على الکوبت کلهء ونعن ا ندین کتابات هذا 
الشحص الرامية إلى إفساد احترع المصرى ندن قصته هذه ولا أن 
ف احتمعات الحرافات لكن هذا شىء والرغبة ف الإفساد تعبراً عن عقد 
مرضية وأحقاد مهتاجة شىء آحر . إن القصة هجوم سیاسی صيغ فى أسلوب فى». 


وكذللف هناك قصة إحسان عبد القدوس الى يقول على لسان بطلها 
عنما 0 اد أن يزوج عشقته اأودية :2 J‏ أت تستطيح أن تزوج. 
دون أن تغبر دينك . إنها أنانية الإسلام . البنت المسلمة لا تستطيع أن تازو ج 
غر امل E‏ ن الرجل المسل يستطيع ان يزوج من کل الأديان» . 


والحقيقة أن هذا االكلام تشويه للإسلام لأن الشريعة الإسلامية ھی 
جر الشرائم عامة وف انواحى الاجتاعية حاصة وقد آمل e‏ 
فان 9 من الأديان الأخحرى . : 


و حمما بنادی ال زواج للمسلمة من غر اس فل فلذلاك 
عظيمة وهی آلا مهن المرأة المسلمة ولا یکون لخر امم علا ولاية وحى . 
Yi‏ قد ۳ عن دیا و حى لا حرج أبناؤها على دن آبہم الہودى 1 
المسيحى » أما أن يزوج امل من الكتابية فإن الرجال قوامون على النساء 
وباستطاعة الرجلل أن يور على زوجته فتتبع دن الإسلام مثلة أو على الأقل 
ينضم الأبناء لدن أ بم وهو الإسلام والواجب ان نظهر للناس مده العاف 


دير الأديان بدلا من تشو به صو ر ته ال ےا الأ إض ا 


ا 8 در یا کر ' یں ےب 
طعنات اة للنيل م٥ن‏ دكا 


7۹ 


وف ضوء مفاهم إحسان عبد القدوس النة ا ا 
وال تعتمد اساسا أ على مفاهى فرويد الزائفة الى كشفت الأحاث اليدانية 
والعلمية عن ضلاها ينطلق إلى مغاهم غارة فى الفساد واافظ ات ومن ذلا 
أن اموت راحة وأن الانتحأر لیس جبناً أو هروا > أو کا بقول : انه عندی 
اقرار بالشبع وباناث لم تعد تحتاج من الدنيا أ كبر م ن ذلاف ولا اطول . | 


ولیس 2 على فساد عقلية | عبد القدوس م من مثل هذا القو ل الذى 
يضاف إلى دعواه العريضة اة بقصصه بعر الفتاة و جعلها اک قوة علي 
مواجهة الياة › ومی کان تضلیل المرأة عن مهما وعن حق الله علا 

وعن الطهارة والعفة هو توجيه ها لتكو ن أكثر قدرة على مواجهة الياة . ٠‏ 

فإذا أضفنا إلى هذا أن جاة روز اليوسف فى خلال رئاسة إحسان 
عبد القدوس قد روجت | کشر من الدعوات اهدامة وما العلانية والائية 
والإباحية : وآرة داف ما نشر ته روز الیوسف ( ۱۷ سبتمر ۱۹٩٩‏ ) بتحدث 

ن ان عدداً کہراً م ن ااومنىن بالدن الہالی وا کم ل يعلاوك عن إعام 
باتباع التعالم ف السر > وکل ما نعر فه أن کصیر وال سو دان 
خمسة عشر محفلا » ويقول المقال : لكى تکون ہائاً ب ن تومن عوسی 
رعيسى وحمد » وبالتوراة والإجيل اتان م بهاء الله وکتابه 
الأقدس . .. إلخ. 

بل إن إحسان عيد القدوس ا « سرف » من استیفان ذى فأب ج صل 
ك بقول الد كتور مندور أن زفايج قصد ف قصة 

سر الحرم إلى إظهار هذه الغر ة الاجماعية على الشرف ولا أدل على ذلك من 
أن زفایج قد جعل الطفل ر فض ان وح لابيه بسقوط أمه وجر ما اة 
بالشر ف . أا خان فد اکتی باس تي اء الإطار العام للقصة والذى راقه 
کان فا يبدو هو استسلام الزوجة للذة الأ عة أكير من معي الشرف عند 
الطفل الصغر » وذلك بدأيل أن الطفل نى قصة إحسان قد اكتشف بسرعة 
ا کان الواجب أن تثوب الام إلى رشدھا ولکتنا راه مم ذلاك 
¬ عل يد إحسان ‏ تعود فتلت بعشيقها فى الأحراش ؛ وتستسلم له مرة ثانية , 
وهذا هو سلوب ا وغل ف امسائل ابحنسية . 


¥ 


)٤( 


ويكشف يوسف إدريس عن هويته واضحة تجاه الأدب العرلى كله 
حق يدعو إلى نبد لرا العرنى كله وإلقاثه فى البحر أو إحراقه حيث يقول 
فى جلة البلاغ الأردنية أن رانا تحريقات وزخرفات لةوية وأن المراث 
يف ولیس فيه شىء للقراءة . 


ويقول : : أنا قرأت عشرات من كنب الراث وم أع مها فكر ة واحدة . 
پاستشناء بعض الكتاب أمثال الغزالى وان رشد › E‏ أن حرق 
کنب الزراث کلها . 


والواقع أن کر الناس جهلا هم جر الاس على الالام > ومن ج 
شيئاً عاداه » والواقع أن يوسف إدريس ل يقرأ شيثا من الر اث لاله لیس 
له أرضية أساسية لمل هذا > فهو قد شکل نه على قراءة بعض القصص 
الأديية الماجنة والإباحية وما اشا مها هة عرف الفکر الا رکسی 
فخات ذلك :كله فى نفسه العداء للفكر الاسلای الذى لم يعرفه وإن کان 
قد ذ کر اہ م الغزالی وان رشد فامکی ل م کان 0 وإلا فان ان تيمية 
وان حزم + وان القم والشافعی لآير ية الاح ورات 
من رواد الثراث الأعلام . الواقع أن هذه صيحة عداء و لحصومة للفكر 
الإسلای حملھا کاتب مارکسی یساری م شيا حى أعطاه الد كتور 
طه حسین ا الشرة والظهور وهو من أصصاب الأفكار الإباحية الى 
رو جها سار ر وکای وکافکا وکل المنحرفين ولیس ل واحداً من هولاء 
: الذن ظهرؤا خلال فترة المد ال ماركسى نالعال العرنى وهو نبت هش 
لا جذور له » ولا قيمة له › ولا وزن له فى مبزان القصة أو النقد 

) ۹۸ 


وا کاتباً حتر م نفسه باجم تراث آمته على هذا انحو إلا إذا ان 
متعصبا ضد هذه الأمة > کارها لضکرها > خادماً لأهداف آعداہا » 
بل إنه لا عکن لکاتب یقدر مکانته ی أمته وبکتب بلغا بقول مشل هذا 
القول » بل إن أعى المستشرقن غلوا وأكثرهم تعصباً وأشدهيم كراهة 
للإسلام والقرآن واللغة العربية م يصرح مثلل هذه العبارة وإن كان وستبطنما 
ئی أعماقه › وهذا يدل على الحمق » وعلى أن الكاتب قد باع نفسه ولم ره له 
سم واحد من المكانة فى أمته »> ذلك لأن الراث الإسلاى قد اعترف 
عکانته أشد أعدائه عداوة له » بعد أن تكشف مدى الأثر الضخم الذى 
رکه ئی الفکر الخربی والفکر العالی سواء فی جال التقنية والعلم أم ق جال 
العلوم الاجماعية أم ى جال القانو ن والتشرنع باعتراف عشرآت من أعلام 
الغر ب التخصصین › ما يصفح بوسف إدریس ویثبت تبعیته و تعصبه و حقده 


على الفكر الإسلاي الأصيل . 


وهکذا يكشف كتاب القصة عن حقيقة واضحة هى ألم أعجز الناس 
عن التفكر نى أفق الحتمع الإسلای أو دراسة قضاياه لأہم یعيشون فى أعماق 
القصص الغری وقضاياه كا تعيش الأتماك فى أعاق الحيطات . 


وذلك من تفاهة الصحافة العربية الى تحاول أن تفر ض على القصاصين 
والممثلن والراقصين أن بقواوا رأهم فى قضايا الحتمع » ماذا يقول هولاء 
لناس وھے ینظرون إلى الحياة من جانب الطراوة والرخاوة والاسانة بالقم 
واستنقاص الحد والبحث عن الدعابة والفكاهة . 


وبعد فهل عكن لكاتب القصة أن يكون كاتباً اجاعباً على النحو الذى 
رى الصحافة و استخدمت فيه بحيب حقوظ وإحسان عبد القدوس 
ويوس السباعى : لا ريب أن هذا الركيب الثقافى اللحيالى اقام على الأرضية 
الواهمة المحيالية الى كونا مدرسة القصة الأجنبية بأساطبر ها وأوهامها 
وخيالاما ومفاهيمها » وما يتصل ما من نظر ة للمجتمم لا تقوم على العقيدة 
و لاتؤمن بالأعلاق ولا نحنو على الفضائل وممکن أن تخر من کل شىء 


(م ١۶‏ د الصمافة الس ؤمة ) 4% 


وتعمل عل إراز الجوانب المثبرة والحاطدة والإاباحية ق الحتمع ي و غلية 
الاعات المكشوفة > هدا التكون ¿ الى عرفه هولاء القصاص 

کیف مکہم من ان یکواوا اف اك الان ار اا اع ا 
کانت عماہة الكتابة السياسية ى بعض الظر وف « تكأًة » أو حجاباً أو ستاراً 
يسترون به باس الو طنية من إذاعة الجوانب المريضة والنحلة ف 
قص صم ۰ وأذلاک دخحلت السياسة اى القصة هداع والعو به . وفص ص جیب 
عفو ظ واخبان غیك القدوس ويوسف السباعى السياسية واأو طنية كانت 
تحاول أن حمل طابع الاس الوطى لتغطية الفساد الاجماعى البطن الذى 
دف إلى تقد مه للقارئ من خلال هذه المالة الو طنية الكاذبة . 


۰ 


الات اساد س 
fi o2 AE‏ 
اوا زو رج 


القصّلالاول 


اصاد رمد بن 


كان من نتائج العمل اللخطر الذى قامت به الصحافة أن تشكلت مدرسة 
تومن ېله المغاهم وقامت طبمَة هه ن الضحفين الحر فن الباحشن ع ن التوافه 
والجرام والإثارة » وقد زحفت هذه ا إلى حف البلاد العربية حمل 
هذه لفاحم رة و تساجن قا هذا التغرببى المدمر القام 
على او والإباحية والبحث عن التفاهات و 


فقد ظهرت نى تاف البلاد العربية مجلات تتولى تحت ستار الفن وأهله 
مییع الحلق الإساری وتذويب الشخصية الإسلامية وضرب کل القم وھی 
عالات جنسية وإباحية تعمل على الفتكبأخحلاق الشباب والشابات من المسلمين 
وإغرائهم بالتحلل وز ن فم المعاصى والرذائل من كل لون . 


وقد وفعت جموعهة جر يدة الأهرام (هيكل ٠‏ > أويس عوض »> توفیق 
الحكم > حسان فوزی › جیب حفوظ › أحمد ہاء ) فى هذه المرحلة ى 
وا ر ة لاتخاذ الإسلام أساساً لقيام مضة حضارية عصرية فى البلاد 
العربية تكون هى منطلتق نداءات الوحدة والتضامن . مع روز الطابع 
السارى الاركسى العلانى الذى كشفته الندوات ورفض التيار الطاأيب 
رث 3 يق الشر بع وهر الإ سلامية وجڪاها ا يام مفهو م جامع للدمة العر وره 
الماركسية والرأسمالية على أى اناء اضيل > وکانت دح الحقد والكراهية 
لاوسلام واضحة نى تلف الکتابات فف لا عن عار بم للمجلات الإسلامية 
والعربية والدعوة إلى إبقافها (٣لرسالة‏ والفقافة م . ) 


وکان طابع العمل الصحنی واضحاً ی عبارات حددة کتہا أحد ہاء الدن 


ا ھی دستور لے ا ف ألعر بية ی هذه .ألرحلة . 
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قال أحمد اء الدن : لابد من مواجهة الدعوات الإسلامية فى أبامنا 
مواجهة شجاعة بعيداً عن اللف والدوران › وإن الإسلام كغبره من الأديان 
يتضمن قيماً خلقية كن أن تستمد كنوع من وازع الضمر »> أما ماجاء 
فيه من أحكام وتشريعات دنيوية فقد كانت من قبيل ضرب المثل ومن 
باب تنظم حیاۃ لزلت ئی تمع بدائی إلى حد کبیر ومن ثم فھی لا تازم 
عصر نا و تمعنأ ) . 


ا ج ج اك ار وة اباررة اآلى ما ا 
ولحقما الدكسة » وهى ليست صيحة دعاة الحضارة الغربية ولا الاستعار 
وإعا ھی کلمة کل اعدا دة الا > ماركسيىن وصيونيىن وغربیین ۰ 
ذلك القول المردود بكل دليل » القول الباطل بأن الإسلام لا علاقة له عياة 
احتمع ولا تنظيمه ولا دحل له فى التشريع ولاش الأحكام » والعمل على 
إيعاد القرآن والسنة وكل ما جاء به الرسول من عند الله عن حياتنا الاجماعية 
والسياسية على أن يبى فقط وازعاً خلقياً »> وهلا مأ يسمى بتمسيح الإسلام ٠‏ 
وهی صيحة کرومر وطه حسان ومارکس وسار ر وكل أعداء الإسلام . 


ولقد كان الماركسيون حيعاً حملون هذه الدعوى » ويعتقدون أن 
ا ھی وحدھا علاج الشات الإسلامية فإذا r‏ داوُها وشرها › 
وعلل آیدہم وف ظل نودم ا الضر بة القاصمة للأمة العر بية فی نكسة 
۷., ومن الطبيعى أن تكون دعوتمم إلى إبعاد الإسلام لتحل عله الماركسية 
i‏ وجدوا اهر عة ف e‏ راجعوا فطالبوا المصالة بان E‏ 
والماركسية »> من حيث رون 1 الإسلام دن لاهونی يقوم على مسال 
وازع الضميز » وتجعل الماركسية وظيفة الحياة و »> وکان هذا من 
الأهواء الكاذرة إن ألا لام إو فة دیا اتا اورا لا قبل المشاركة 
ولا المقارنة ولا ان یصبح مبرراً لدعرات أو نحضار ات سواء الد عقر اطية 
الغر بية أو الما ركسة الشيوعبة وإعا هو نظام أصيل له ذاتيته الحاصة » وهو 
دن ونظام مجتمع فى نفس الوقت » وقد قدم مجاً جامعاً و نظام تعياة 
ل تستطیع أن تلحقه الد عقر اطية ولا الماركسية . 


1٤ 


كذلاك وقفت الصحافة موقف الإغضاء والمحافاة من رغبات الشعب 
وعمدت إل المويه والحداع فا وخحاصة من التشريم الإسلای » حبن وجدت 
الاح اس الحارف فأخحذت حخضعه وون من شاه وتقدم کتابات اول 
أن 2 و موازراما 2 الف الإسلامية 
الأ - حی شرل جب KT e‏ م ا الان أن 
التشريح الف ۆل غطی معضلات اطاة ووقف توفیق الحكم 
يدعو إلى تطو بر الشريعة لتلام الزمن » ودعا غيره إلى أن تكون الشريعة 
برا من مصادر متعذدة 3 ولت المصدر ألو حيد »> وفحت آبوابب 
كشرة للقول بأن الق مرتبطة بالزمن وذلاك للغض من شأن ثبات الشريعة › 
وهتالك الدفاع عن الربا وستدأات الاستار وهی عاولات ری إل تطويع 
الشريعة للواقع الاجماعى الفاسد فى الحتمعات الإسلامية . وهناك موقف 
الصدانة من تحديد انسل والصفحات الو اسعة الخصصة اكلام عن الانفجار 
السكانى وليل شراب البرة وإخضاع الحتمعات و الاقتصاد لمغريات 


وعکن القول أن أخطر ما تدعر إليه الصحافة وتلح عليه وتعمل له هو 
نیت الواقح اخاطیء الذی شکاته عادات وتقالید ومفاهم دخيلة ووافدة 
استم' ت فرة طويلة حى ص بحت من السات مم الإعاء بأستحالة 
تغيعر هذا الواقم أو الكشف عن زيفه فى ضوء الإسلام و مفاهم الدن الم 
واستمرار البناء على هذا الواقع الحاطيء » ومن هنا كانت ضرورة 


الیک مشق عن هذة الزيورف وخلقياما 0 


ولقد كان فصل الدين عن السياسة أنحطر الأطروحات الى قدمسا 
الصحافة لتشبيت النظم الوافدة : سواء الدعقراطية أو الماركسية » وكان أول. 
من ابتدعها ونادی ما فى البلاد الإسلامية مصطنى كال آتاتورك وقلده حكام 
العرب المسلمون » وكان وراء ذلاك جهد من الاستعار الذى غذى هذه 
الفكر ة المسمومة وعلل على انتشارها . ) 


وکانت الأو امسمومة هى أن الدن علاقة بين الإنسان وربه 
على النحو الذى قالت به الد عقراطية الغر بية فى وجه نفو ذ الكنيسة » وحف 
لا يو جد متل هذا النفوذ فى الإسلام »> ومن حيث إن الإسلام دن رمج 
حياة فإن هذه الأطر وحة ضالة مضلة › ولقد كانت هى أول الطريق للسخرية 
والانتقاص من کل ماله طابع دیی او روحی أو إسلای فی غتلف 
مجالات الحتمم أو الأسرة أو الحياة العامة »> دف إفساح الطريق أمام 
الخططات الأ جنبية القانمة على الربا واللحمر والزنا وتدمير الحتمعات بقصد 
السيطرة علا وامتلاك روانها ولبريما إلى خارج البلاد وخلق طبقة تخده 
هذا النفوذ . 

وى الفيرة الى استخلت فما الماركسية وسيطرت كانت الحملة حامية 
على الأزهر والنظات الإسلامية > وکان کل کلام مسمو م ام 1 
الى تابس الملابس الإسلامية مع الانتقاص من حقوق المراث والشمادة والقول 
بأن ح رکة عظمی من حرکات الإصلا E‏ والعدالة الاجياعية تدعر 
إل العدل والمساواة ٤‏ 


ولقد بالغ دعاة الماركسية بان تسلطهم على الصحافة وغلوا فى الدعوة 
ES aug‏ 
فی ايلاد العر بية ناوا r,‏ ف ا وة لمال و 
بل زعامہپا e‏ وال ز عماء الزات لایر ف مر والعرافق وسور با ولينان 
کانوا ودا 

يقول لطي اوی ا ی جتمعنا هو الوريث الخحقيى لدان محمد 
ان عرد الله ولدین س ن مر م ولفضل ای بکر ومر . وهی حاو لة 
فاسدة وكاذرة ومضللة رى إلى رفع دعاة الشروعية من الحضيض إلى قة 
الأنبياء. والصحابة وقادة الفكر و أن پضلو | إلى مستوی أقدامهم 


أو أفعافم . 


YI 


وقد ارتبطت هذه الو جة المسمومة فى الصحافة العربية بالدعوة الصيونية 
التلمودية لما شقها الثانى » ولأن الرابط بينهما واضح وأکید › وکلھا ری 
إلى الركىز على الادية والفردوس الأرضى » وصدق القائل بأن الدعوة 
ال ات تد رل او د افر وا وال اظ ا ع 
دعل عات لأف اد ردت تة ى فاص شقدرن هن ال 
وعلى ہم الهودى کا ا ا المجل الذهى 
عبد الشيوعيون العجل الهودى »› ومن هنا نشا تفر هم للتاريخ والتصقت 
العام الشيوعية بالمادة دون غير ها لأن العقل المودى لا عكن أن يسمو 
ورتفع إلى ماخوق المادة الى عبدها وكرس حياته وقصرها علا » . 

ولعل أخحطر دعاوى الصيو نية والماركسية مجتمعة ما أعان عنه كامل 
زهیری حن قال للأستاذ على الجندى : إننا ريد أن نمدم القدم کله » 
راث کل وش الشعر فحسب . 

وعلى يد الصحافة العربية ظهرت كل دغوة إلى تدمبر التراث الإسلای 
وكل نظر ية تفصل العرب عن راهم وتضعهم ف بج دید قل ت . 
الفکر العرلى المعاصر أو الثقافة العربية ٤‏ فضلا عن تاريخ أربعة عشر قرناً 

من الفكر وات واللغة » ولقد باعت هله الدعوة بالفشل ›» كا باءت 


اریايل الى سارت علا جر رة القومية العر بية وھی الى حققت نكسة 1۹٩۷‏ . 
مكيتاً »> ذلك أن العرب لن بقبلوا وجوداً قومياً منفصلا عن الامتداد 
الإسلاى أو منفصاة عن العقيدة الإسلامية . 

کذلل سقطت كلمة الثورة عفهو مها الماركسى » ولقد كانت عحاولة 
فرض المفهوم القوعى على الثقافة الر بية عاملا جب طابعها الإسلاى وجعلها 
قاصرة فى جال ا مهوم الإسلا ال امع وقاعة معد على مفهو م مادی او علانی 
( ژهی فسكرة نیعت من لبتان عحض ر وفه الحاصة ) وكا لا تضاح 
اللبلاد العربية »> ولقد تين أن تمر بة الهو مية العر بمة اخديدة الى قادها ألبعث 


۷ 


والناصرية وحل لواعها ساطع المضرى ومشل :علق قد ست م وان 
البلاد العربية منذ ۱۹٩۷‏ رصم مہجاً جديداً م يتبلور بعد نى إطار التضامن 
السلا طاق المفهو م السلا القام على الشر يعة الإاسلامية » ولقد سقّطت 
تلاك العجر بة وفشلت e‏ ف رکام المبحافة الذى توالی سنوات عدردة 
ل ما عجز ت عن ٠‏ أن حققی شا 


وكذلك سقطت تلك الدعوى الى حلها أتاتورك وسعد زغلول 

و سمال عبد الناصر ¢ وشاه اران وسو کار نو > وهی الحاولة الى قام ہا الا ج 

ا المعغرب ى سبيل فرض مجمحع من أنظمة غر بية متعارضة ما 
الماركسية والد عقراطية وكلها دف | لى تدمير النظام الأضيل: 


اد صفیت لصحف لکل هو “لاء بالر تم س re‏ کانوا على غار 
طر بق الا 4 وكرت الص حل من شان من دستحی الإكبار 4 
و استصخرت من دستحق. التقدر › ات من شأن الحائنىن : مصطی کال 
وکر مت البطولات ا لكاذبة عد الا 


م حافظ وأم کلثو م ویوسف وهی 
وظه حسان . ۰ 


لقد أخر ج سعد زغاول أساوب العمل ااسيأاسى عن مجه الأصيل وکا 
کان عايه من قبل ملتمساً مفهو م الإسلام ٠»‏ فجعاه معتمداً على سلوب الغرب 
وأقام العمل على أساس الولاء للغرب أو الإعجاب والتابعة وإدكار أسلوب 
الإسلام وإهماله مم أنه کان من المتعلمین ی الازهر ( شان طه حسبن ) . 
ومن وراء هذه ألفتنة الحديدة سأز البلاد العربية والإسلام 
وقد آم کن ن طرق هذه الماذج أن يقدم اسلو با مغاراً لأساوب الفكر 
الاي ا والفكر الاجيأعى الإسادی والفكر الاقتصادى الإسلای . 
بل إن كتابنا الذن خاصموا الاستعار الإنجلزى فى السياسة كانوا 
تلاميذ ف الفكر »فسرعان ما أصبحت هناك مدرسة فرنسية ومدرسة إجلز رة 
٠‏ م جاءت مدرسة أمريكية ومدرسة روسية . ۰ 


YA 


وكانت هناك الدعوة إلى إحياء حضارة البحر الأبيض المتوسط .. 


وكانت الصحافة العربية حاضنة الدعوة الإقليمية › م الدعوة القومية 
المرغة من القع الإسلامية . وكانت الدعو ة الوطنية » وكانت الدعوة إلى 
إحياء الفر عر ية والفينيقية . 


و ملت الصحاذة أواء الدعرة زف کار التاريخ ھن و جهه نظر مر دة 
وة : 


عمد رفعت › شفیق غر بال > حمد صر ی »> وکان هدفها هو إعلاء 
شأن مصر على الدولة العثانية والعرب» وعاولة القول بأن مصر ليست عربية 
ون الإسلام م يور فما » م اعتمدت القو مية المصرية الضيقة مدخلا وهدفاً 
ما يتعارض ٣ع‏ الوحدة العربية من ناحية ومع ألو حدة الإسلامية من نأحية 
اح ری . 


ومصر ى الحقيقة 14 طابم عرلى وطابع إسلای » وما قال أن علاقنا 
بالعرب والإسلام كانت ءلاقة غزو أجنى هو عض كذب » وكذلاث القول 
بنا ظات عتفظة مقوماما قادرة على أن نجتاز نة الاحتلال » كل هذا 
الكلام لا بقوم على أساس ما م يكن معاوماً أن الإسلام هو مص در كل وة 
وقدرة على القاومة . 

وكانت الصحافة العر بية ضالة ومضاة ى اعمادها على دعاوى اليئنس 
والعفصر والإقليمية مدخلا إلى الفكر بعد أن بجعل الإسلام وحدة العقيدة 
والتقافة أساساً » فالثبات أمام الغراة مصدره العقيدة » هذه الى حت 
بامتصاص الدخحيل أو إجلائه عن الأرض > هذه العراقة المصرية كلها 
مصدرها الإسلام وليس آى شى ء آخر › ولا ريب أن العقيدة الإسلامية 
ھی المناعة الو-حيدة دون الانصار ف الفكر البشرى الوافد . 

ولا ريب أن الصحافة العربية كانت مسرفة نى الاحراف فى احعضاما 
لفاحم الأقليات والقوميات وما تنار مأ من دعو أت متعددة ومتضاربة › 


1۱۹4 


دعوة أرفض الأقلية والقومية معاً وئنادى بالفكرة العالمية الغربية ودعوة 
أقلية ترفض القومية العربية إيثاراً لوطنيات ضيقة باسم الفرعونية والفينيقية 
والآشورية ودعوة للقومية العربية أوربية الشكل واضمون ودءوة للقومية 
العر ية رفض آلد ن وتشر ط هذا الرفض > ودعوة لاتحاد العر ب داحل 
إرادة الحكومات ر الجامعة العر بية ) ودعوة للقومية العربية يتبناها ا )اركسيون 
فر غة من مفهوم التاريخ والاعة والبراث ١‏ کل هله الدعءوات تعمل ف 
محاولات لمواجهة الفكرة الأساسية : فكرة وحدة العام الإسلاعى وجامعته . 


وقد كانت الدعوة إلى تفسر التاريخ الإسلای ا قوماً > وتصور 
معارك الإسلام وكأنما حاولات للقومية العر بية المضللة . ) 


وقد حملت الصحافة العربية “موم فكرة أخرى : تجرى لتصو ر معارك 
حطن والقدس » ودمياط واأنصورة وعين جاأوت على أا معارك 
ر » أو مصرية ضد القوى الأ جنبية لغاز ية مع إخفاء ونجاهل وحجب 
البعد الإسلاى والتسلسل التار عى وقضية الحصومة والحلاف بن الغرب 
وعالم الإسلام » وهذه حاولة مسمومة » ذلك أن هذه المعارك ( حطن 0۸۳ ٠»‏ 
القدس ۸۳ » دمياط ٠ ٠٠١‏ المنصورة ٤۸‏ » عن جالوت ٠۸‏ ) هى 
منطلتق لعركة ضخمة بين الغرب السيحى وعام الإسلام وآنہا كانت ت دف 
اقتلاع هلا الإسلام من جذوره . 


كذللك فإن هناك من اول تصو ر « حلة نابليون » على ألا حملة عسكرية 
استعار رة ی صراع بن فرنسا وإ نجرا على احتلال مصر وهذه نظر ة قاصرة 
لامور : 

وكذلات فقد أحفت الصحافة العر بية كثبراً من الحقائق : 


فت أن اليساريمن والعصرين فی کل العصور کانوا من أصحاب الولاء 
الغرفى والتابعين فعلا للمحافل الماسونية أو النظات الشيوعية ء ولم يكن 
فم ولاء وطی او عرب آو إسلای واضح . وآن شبلى شيل کان يدافع عن . 
1 


ال جر م اعاب طف والمقطم»وکان سا درد موی ع ولاء واضح 


YY 


النفو ذ الأجنى » وكذالك طه حسين واويس عوض وجبران وفرح أنطون 
والصحفيون الارون > أما اليساريون الحدثون فعروف ولاهم وتبغيمم 
وم حيعاً بدائل الإرساليات التبشبر ية ومر تما . 

وى الوقت الذى كان طه حسن يدعو فيه. إلى المتوسطية » كان 
العقاد يدعو إلى سياسة مصرية ( لا عربية ) المصور ٠. . ۱۹٤۹-۱۲-۹‏ 

١‏ ينبغى أن تكون سياسة مصر مصرية على الدوام » مصرية قبل كل 
شىء »> مصربة فی علاقتا بالأم العربية »> ومصرية فی علاقتا يالام 
الأورة „ ۰ 

وقد ووجهت الفكرتان بالنقد والتفنيد › أما أولاها فهى تدعو إلى 
ولاء واضح ع فر لسا الى کانت تقو د سہاسرة ا أا دءوة 
العقاد فقد كانت تدعو إل الإقليمية و جمد المثل العليا وأعزق وحدة العر ب 


۲۹ 
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عمدت الصحافة العر بية إلى إحياء ألر اث القدم السابق لاإسلام (الوثى ٠‏ 
والفر عولى والمليى ) واعترت هذا الإحياء تقدمية وعصرية بيا وقفت من 
تراث الإسلام موقف التشكيك | والسخربة والانتقاص . والواقع أنه م يكن 
قبل الإسلام إلا تراث الإجيال من الوثنية واللحرافة والجهل والبخاء والربا 
والقار ومعاقرة اللحمور واضطهاد الضعفاء والحروب الكثيرة بن القبائل 
ومئات الشرور الأخر › ولذلك جاء الإسلام نقياً حالصا قانما على التوحيد 
ولم يكن هناك ما يسمى الانفتاح على الفكر البشرى الموجود › وإنغما كان 
البحث عن الیک نتاج العلوم والدراسات > دون أن محتاط هذا بالفلسغفات 
آ أو الو ثنيات أو مقر رات الحضارات العبود ENS‏ سية واليونانية 
ذلك أن الإسلام جاء محرراً للإنسان من عبوديته الوثلية ومن عبودية 
الإنسان ومصححاً للتحريفات والأخطاء الى وقع فما رؤساء الأديان 
السابقة » ومن هنا فقد كان من الحطأً تلاك الحملات الى حلا الصحافة 
حت اسم تقارب الأديان أو وحدة الأديان » وکان ذلك من صنع الاستشراق. ‏ 
ذالك أن هذه الأديان قد حرفت وجاء الإسلام بالدن الحق كرة أخرى › 
وأن بين الأديان فروقاً عميقة » وقد تلتى نى بعض القع الأساسية › ولىكن 
التحربف غالب على المغهوم العام «ومن يبتغ غار ا دا فان قبل منه 
وهو فى الآخرة من الاسر ن » ومن هنا نجى* تلاك الأخطاء والشہات الى 
الى ردد وکالہا السات وآھمها خحطا القول بأن رة الأمون لفك ر الیونانی 
كانت خطوة عديحة على طريتى ألفدكر وألخضاأرة الإسلامية ذزز لأن 
ما دعا إلى ترحته المأمون م يكن من العلوم الطبيعية »> وما كان إحياء لعل 
الأصنام عند اليو نان وللوثنيات والأساطر . 


FH‏ لذت ٠:.‏ ا سانا KEF‏ ,اھ فس 2 2 و لد اء الاسلام 
ءُ رن ر 2 إ کک ي ۰ ء ا 
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« ليظهره على الدن كله » »> ومن هنا خحطاً مسألة الانغتاح على الفكر 
اليو نالي والرومالی والفار سی واهندی والاستغادة ميه , 
وقد عمدت الصحافة إلى تر ر فساد الملسفة الادية والطبيعية على السواء 
لأا تقوم على افتراضات ومعتقدات من شأما إثارة القلتق أو الشكوك . 
م يصلل آعصا ما إلى شىء عن طريتق أسلومم المادى ومنحاهم الوثى , 
وما حاجتنا نحن لی ذلاث حیث ریہ زکی عبد القادر آن حب لينا هذا الر كام 
من خلال ضلال الفلاسفة »ونحن نملاف أهدى منهج » وقدم لنا الق تبارك 
وتعالی مفهوماً کاملا للغيب فلم نعد فى حاجة إلى الببحث الذى تعوزنا أدواته 
ولا تلك مقوماته ؛ والدی م محقق على طول هذا الزه ن الذى قطعه الفلاسفة 
شيغاًء وما هذه الف قغاتث Yi‏ احتادل ر أن وه EEE‏ و 
ف نظر ر | لندحل ف لا التي حن رض شه 0 1 ویول العقل وەی 1 فکر 
و ملا القلب o‏ 


هوثلاء الذن لا يقدمون لضال كلمة الله أبداً فإذا سآم عن النجاح 
أو وساي ع ن الانتحار أو سأي ء عن القلق م بقوأو! له الكلمة الى ھی البر ياق 
لام ل بو“منون ہا . 


قول زک عبد القأدر ز١‏ ١إ‏ - ٤ (AYA‏ 


1 العام کله مضطر ب ومتلعم فی ی الدب والسياسة والاقتصاد والاجماع‎ J 


وهو مضطرب فى العلاقات بين الأفراد والعلاقات بين الطبماٽت > 
أنظر إلى الصداقة والحب والكراهية » انظر إلى الزواج والعلاقات الأسرية 
بن الزوج وزوجه » بين الآباء والأمهات » انظر إلى مفهوم الأخلاق 
الورك الا رى ان يتم ويتداخحل . انظر إلى الرأسمالية والاشراكية 


ارالشيوعية وانظر ى عاق الفر د ادو لة ن ؛وانظر اف مشهو م اجر ية 


آلاری انه متمم ومتداخل ومتشابلت .. 
هذا الكلام ماذا خدم » لاذا إثارة الشكوك حول کل شىء ؟ وما هو 
العلأج ٠‏ لماذا لم يقدم الكاتب لاناس العلاج اھا اتم اازت 


¥ 
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الماسونية الى تتقنع الآن تحت اسم ( الروتارى ) وهو مفهوم الصيونية ٠‏ 
التلمو درة » هذه الدعوة اأدمرة آل إتارة الب پاٽ ورك الاس ردول حلول 2 


ومن أخطاء زكى عبد القادر قوله بأن ربية الأبناء الصحيحة وإعداد 
الأعداد الكامل »> هو عاولة لضب هو“ لاء الأبتاء ف قو الب الآياء وإلزام 
م مب :الكن و اتون اللي لاو ا عليه وآہم بذلك يقضون على 
شخصيامم وبطعنون الإهمام والفتوة ولقدرة فم . من قال هذا » إن زکكى 
عبد القادر ريد أن یتابع ذلاف الہو دى الذى استشہد به والذى قال أن ابنه 
له احق فى أن بعرب عن رأيه محرية ولو خالف وجهة نظره هو . 


والح أن هذه عاولة لاام بأن هذا الأسلو ب صعيح والواقع ألما حاو لة 
لإقر ار مفهو م مضلل وأفد » ولا ربب أن إثأارة مثل هذه اللاحظات 
و ردیدها 3 :وی باهدف الذى رى إليه زک عبد القادر وهو متابعة 


ويكتب زكى عبد القادر حت عنوان ( الانفصال عن العصر ) فى دعوة 
مسمومة البرك كل الق والحدود والضوابط الى رما الأديان ف سبيل 
الحضوع العصر » وهذا ليس إلا مغالطة واضحة لحقائق الأساسية الى 
يقو م عاہہا ناء الأ مر ن أخلاق وق وعقائد . 


ون هذا الكلام يعى ما يقوله الاركسيون والماديون والوثنيون من 
إخضاع الأعلاق ٤‏ للمجتمعات والعصر »› ويتعرض زكى عبد القادر 
لعلاقات المرأة بالرجل والزواج والجنس وأزمة الشباب والجر عة وهو 
بقصد ى هذا أن تتحرر هذه العلاقات من ضوارطها اة . ویقال هذا 
وودد ف أفق احتمعم الإسلاى وق الصحافة العربية دف هو تدمیر 
الحتعات خدمة لياسو نية ون کان يقال ق حرص شدید ومکر کر شدید أیضاً 


وهن الأفكار المسمومة الى نشرها كتاب الصحف قول أمين اسكندر ؛ 


} أب مر حافظت عل وجو دها وشا القوميز إراء الأديان . وال 
الأديان الى گر وہ ہا مر سو |ء بالنث اة ًة و بالانتساب م ا ھی مر مص طابعها ھا 
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القوى ونما حولت إلى جزء من هذا الطابم . كان صر مسيحينما اللعاصة 
و إسلامها الحاص (. 

وهذه نغمة مسمو مة كاذبة فليس هناك إسلام مصرى تلف › وليست 
مصر كا يقولو ن أخحضعت الإسلام » الحقيقة أن روح الإعان الى عرفت 
فش مصر قبل الإسلام وقبل المسيحية إنعا هى رة من غار الحنيفية السمحاء 
الى حل لواءها دن الله الإسلام الذى دعا إليه سيدا راھ عایه السلام 
وهو صاحب کل راث الحلی والروحی الأذى عر فته المنطقة العربية 
قبل الإسلام ‏ ال وأربعائة سنة » وها هو ما کان موجوداً فق مصر قبل 
الإسلام ولا ریت آنه ش الإسلام نفسه ( هو الذى ا اأسامن من قبل 
وف هذا ) ( وأوحينا إليف أن ايع ملة إراهم حنيفاً) . . 


ذللت أن هناك علاقة كاملة بدأها إراهى عليه السلام فى هذه المنطقة 
بدعوة التو حيد الخحالص وختمها محمد صلی الله عليه وسار وجاءعت ف 
ثناياها رسالة مو سى ورسالة عيسى وسار الأنبياء > فلاذا هذا القضليل الكاذب 
بإءلان شأن العنصريات والقوميات والإقليميات على هذا النحو البغيض . 
إن شخصية مصر الحقيقية ى جوهرها هى. عصارة التوحيد والدن الحق > 
ول که ن لصر شخصية E‏ سية ة مطاقاً قبل الإسلام > فقد نہذت مصر الدن 
واللغة الى أمتدت خلال ألخضارة الرومانية قبل الإسلام اة 

ومن هله السمو م الى تسا أأصححادة العربية وصف الغزو الفكرى 
الغرلى بآنه خر افة على حد قول محمد عو دة الماركسى الذى يدعو إلى ما يسمى 
لاماس ادل ارت الارن ولك س أن الو افك 
نى الفكر القادم من الشرق من العام الشيوعى فحسب » ونما يعنى الغزو 
كل ايارات الوافدة من الغرب ومن الشرق على السواء, 


ويكذب عودة حين E‏ يار المسلمين بدأ حي أقفلوا باب 
الاجاد والامتصاص الفکری والروحی › و الخقيقة أن المسلمين م متصوا 
ى الصدر الأول قا وکن ادوا وسائل وأسالیب وکان جوهر فک رهم 
الأصيل هو الحكي على كل الوافد › فاا جاءت عواصف الحروب الصليبية 


( م ٠١‏ الصافة المسموية ) We‏ 


والتتار وغرها ۽ کان إقفال ياب الاجماد عثابة التيحةيل م ن سرطرة لكر 
الو افد نفسه ن الغزو › ا أن من اکر الأكاذيب اک 
الادعاءات الى نشرها هوّلاء ا مغر ضون بأن الإسلام استفاد من فلسفة أرسطو 
أو من ما رکس اجار ء أو مں ن غبرهم من المفكرن . فمد کان الإسلام قاماً 
على مجه الأصيل منک ايوم الأول > وقد رفض هذه الحاوللات الى 
قام ا | سن سینا والفارای للتوفيق ہیں الفلسفة ال و انيه ومفاهم الإسلام . 
و e‏ اة الا بالرغم من کل محاولات دعاة اللير الية 
أو امار کسه . 


وقد گان من اغات الوا ان امت الاة ال تة اقاي 
الحال لأقلام الماركسية الى تقول بإقامة حوار بين الإسلام والماركسية 
إذ كرف مكن قيام حوار بين عقيدة ربانية e‏ وبن مېج بشری › 
ولقد كان الإسلام داثاً فوق کل حاولة لمقارنته بالمذاهب البشرية سوأ ٠‏ 
كانت دعقراطية أم ماركسية :تقوم على أهواء البشر وعلى الفكر المادى. 
رعلى الإلاد والإباحية . 


كذلاف فقد فتحت الصحافة العربية أبوامما لكتاب تحت اسم الإسلام 
حاو لون تأويل ماھ م الإسلام وراز الفوارف الأهية وإحياء الافات 
الد مة مر ة أخری ( فهم يقوأون اَن الإسلام - عحتلف بانحتلاف الشعو ب 
ومختلف باختلاف اأ 4 ون کک إسلام طر قا ا اھ ف فهم 
اران والسنة 4 وحاوأو | نشر شروح مضلااة تعمل على بليلة الأفهام حول 
تعالم الإسلام» وميم من دعا إلى قطو ر الإسلام » بدعوى أن الدن يسار 
الاة وهی دعوی باطلة ْ وکل کلام عن التطو ر غ و تصحیح 
سر منج بثرى وضعى > أما المج الربانى اأوحى به فإنه فوق التطو ر 
لاز رھہرعته جاع موافياً و متابعاً و مص ححا لکل العصور و الات ۰ 


ا خو ع ا لرن اروب من الااء 


2 لا ادى اا و صا اأو .اي ا 1 لمسلمين وما فعاته ot:‏ 
زز سح الدى وصل إلبه انصسام درب (٤‏ 


۴ 
لمات والحدل والتأويل والكلام ۾ هذا الكلام لب س خالصاً وجه 
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الق > ومبال فيه » وص اجه غر قادر ءل التعرف على آبعاد ما يول » ذلاك 

لان ولت اغاعات كاتا وكانت منبوذة من المحتمع وأنها سرعان 
مانت وماتت لاما قامت بالاهواء وكانت متفر ةة على طول العام السلا 
وعرضه . وكانت عاجزة عن أن کس ل أولثك إإ الذين تعر "e‏ اللذات 
أو المتاع المیادی › ونہم کانوا يتصلون ہا م : حرجون مها ساخر ن »› 
اا الحو عة الإسلامية الفخة j‏ بشاسعة المحاشدة فاا كانت ( سذية ) وکانت 
مومنة وكانت بعيدة عن هذا الآر ف الفلسنى وهذا الضلال الذى شكاته رة 
الفلسفة اليونانية . وكانت منكر ة بقلو ا هذه الزندقة » وكان علاء المسلمين 
على مو قف تدارا ء هذه الشہات وال خت اى ا د و ا إل 
السياسية على فرات زمنية متباعدة م فرت وماتت بعد أن هز مها مفهو م 
اة ا اة > ىجا الزنادقة ادد وا لتر فرق فجددرها رأاروه 
مرة آحر ی . ولا يوجد الآن قدرية ولا صفاتية ولا خوارج ولا معز لة › 
وان المسلمين الآن (سواء أکانوا سنة ام شيعة: متصوفة ) ومون بالل 
أو أحد الأحد. 


ولقد كانت الصحافة مويدة ومهللة لكل رسالة وكل عمل يعارض 
مفهوم العقيدة والدمن موّازرة لكل ضال وماكر ومضلل »> كان ذلك موقفها 
من كتاب الشعر الجاهلى لطه حسن وكتاب الإسلام وأصول الحم لعل 
عبد الرازق وكتاب الفن القصصى ى القرآن للحلف الله ورسالة أصوات 
المد نى القرآن » موّيدة کات هجوم عن الإسلام أو القرآن أو الرسول› 
مسارعة إلى تأبيد الموقف المعارض اة العميدة و ت اسم راق هو 
حرية البحث العلمى . 


ومن ”موم الصحافة دفاعها ع. ن ال)ہطلن حى ولو کانوا م من الأسعاء 
اللامعة » المعارضن لح الله فهى تفسح شرن التابعى أن ينتقص من المحدود 
الإسلامية ويقول : إن سكل عصر ما يلاه وقطح بد السار ق لا يلام العصر 
الذى نعيش فيه والقانون يعاقب على نجارة الحدرات وعلى الرشوة بالأشغال 


۰ الشاقة الموبدة فها CY A EE‏ على الأرشوة ومجارة 
e‏ ھن 2 ha‏ 


الهدرات > وهل استطاعت عقو بة الإعدام ان تقضی على جر اع القتل ومن 


¥ 


هنا هل قطع ید ا لسارق بقضى على جرام السرقة . والحقيقة ة أن المریب بكاد 
یقول خذونی وآن السارقین وحدھ هر الذن ہتزون فى غنف عندما بتحدث 
الناس عن قطح ارق وم قد سر هوا وافسدوا ولوا کل شىء فهم 


ومن تلاث الأحطاء قول الصحافة العر بية أن الإسلام ثورة + والإسلام فى 
الحقيقة ليس ثورة › ولمكنه شربعة الله »> ومعاذ الله أن يعتقد مسال أن الإسلام 
هو ثورة اجماعية › فإن معى هذا أن الإسلام مثل الاشتّر ا كية والد مقر اطبة › 

کذلاک ا لطا أ ئی اقول بان الإسلام اشا ية او د عقراطية ٤‏ ا الإسلام 
ثورة وإعا هو رسالة ماوية »> ووحى إفى ودن وشريعة مز لة دستورها 
كتاب الته الحالد الحكي . ذلاك أن الثورة عمل موقت حاول تغير وضع ع 

اع مهمته اما الإسلام فليس کذلاق > وإعا هو اة 0 دامة ممحدة » 

وليست مرحلية وليست علاجاً لو ضع موقت › واو كانت ثورة كا يقول. 
الد كتور محمد الفحام لكان ها طابعم عنصرى محض > ولكان علا بشريا 
لا وحياً إياً > فالثورة ى استطاعة الإضان القيام ما أما الشريعة فإما أعلى 
وأجل وأرفع من أن توصف بأما ثورة » لالجا دين الله الحالد الباق على 
احتلاف الزمان والمكان وتعاقب العصور والاأيام . وأو كان الإسلام ثورة 
اجماعية لكان عملا بشرياً »> ولا كان من داع للزول الوحى السماوى 
العظے » ولکان ی عداد ی ثو رة من الثورات التار ية الى حدثت ف العام 
المطالبة محقوق فر د أو حاعة أو طبقة آو اا . ولقد روق لبعض 
الات روهت الإسلام أنه دن دعقراطی أو اشر ا کی ورعا سوئ ذللث 
من الأساء والمذاهب العاصرة . وما كان لدان الله أن روص شف بای و صف من 
المذاهب الاقتصادية والسياسية ولا صح وصفه إلا عا وصفه به الله عز وجل 


E2 « 5‏ 
و قل إنی هدای زی ای صم أف ل مستقم دیناً قیما ملة زر اهم حنیفا 8 
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اال الصحافة مهد لىكل الحرافات وتعيد الناس إلى عصر الكهوف 
والمغاور » وإلى العصور الى كان الناس پتشبٹون فا بالاأوهام وما يسمی 
بالأرواح الشر رة > وألاأساطر والسحر وتأثر الكواكب وتتوالى الكتابة 
ى هلا الان كانما حلاث مرتبة مسعمرة ( V1 -.a-Y CY 8 ٠١‏ 
الأخبار ) . 


بالإضافة ای أندية الروتارى والليوز الى ا خلفیات ا ة وأهداف 
واضحة م الحدیٹ ت" ن انتصارات وة للمرأًة 


وهنا ( أخبار الئاس ) وما حمل من موم ٠‏ وأرز ما فہا الاهمام 

بذ كريات الممثلات والمغنيات » فا نحلو يوماً من الإشارة إلى أنه قد مر خسة 
أعو ام أو عشرة على فلانة أو فلان مع أن هناك عشرات من أعلام هذه 
الأمة لا حتفل مم أحد ولا یذ کرم ذاکر » إن تجدید الد کرات للفنانن 
والفنانات من دون النا س حیعاً یوحی بأنه ليس ى الدنيا غير الفنانات › 
وااراقصات » ومن أخبار الناس خسة آلاف جنيه عن فساقين لفازة حر 
وهناك العنارة الشديدة بالفندقة أو السياحة الى تحمل ظلالا كثرة من الصور 
الشاثنة , 


سن أحبارالناس : تو بے باد کر او ية ا عازف طبلة ف مجر › والذى. 

ويعلن مصط أمن أنه لو كان له ولد لعلمه ليكون عازف طبلة تقدراً 
للدحل الکبیر > والمقاييس عنده مادية . 

وى جال الرياضة هناك الدعوة إلى الرحلات المشركة ( الرجال والنساء) 
وهی دءوة تشجعها روتوكولات صيون لأنما تفسد العلاقات وتشر الغراز . 


۲۲۹ 


وهناك الاهمام العجيب بالكاريكاتير وطوالع النجوم والكرة والموالاة 
المحطيرة لر عة ١‏ 


و جن E e‏ عبد القادر مذ کر ته ڪ. ن امرأة لابد ن تکون شادة 
تقول ألا ضاثعة بين الاحر اف والتو بة > ورقول : أن الان مهنز ف ا 
(أحس ن إرادة الشيطان آويت إليه لعله بعطيى الأمان والاطمئنان ». 


0 هذا يقال للشباب والفتيات من رجل حمل انمه کٹ برآ من 
التوقير ؛ وهل پستطیع الشہطان أن رعطی الامان ٤‏ ها كان اجو 
عبد القادر حن پنشر هذا أن عله Cili‏ إلى ربط الإنسان بالله > فيقول 
ل : ومتی کان الشیطان بستطیم أن مہدی أو يقدم امیر > کان جب أن تكون 
الحاولة وصولا إلى انحر e,‏ الاحراف وليست تمر برا للانعراف 
أو إثارة الشات , 


وهتاك او اة القول بان ) د مر ( اکر من ۱ ددح الإسلام { 
وأن مصر أرض وعبقر دة ولا م ھی ادن اتم 4 هذا ما يذهب اليه 
الكثرون ممم فهمى عبد اللطيف . إمم يقواون أن عطاء اليل هو الذى 

ودر ا المصرى ۽ وهل ٠‏ <“ ن أن تتكون روح الأم من المادة ؛ 
ٍ أسحقيقة أن الأديان والقے ھ ا مش ل وح الم ¢ ما هله الأهرام 
الشاحة الى يعيزون ما فما تمثل مفهوم دن الفراعنة الوثى » ذلك اللكلام 
الحادع : قهر الفتاء النى حط حياة الى وسبعة آلاف سنة » الحقيقة أن 
مصر عرفت التوحيد باكرا وعرفت رسالة السياء ی إدريس وإراه 


ان ا نم وی 


دو سف واه فر تللكت الأصالة و ليس النيل أو الأهرام كما يدعون . 


ویشحدث التابعى عن تحضر الأرواح › ويتساءل هل هناك حقاً حياة 
بعد الموت »› ويتساءل عن خاو د الروح › وکل هذه عناو ن مضللة دف 
إلى نقل النشکیاك من دارة ضيقة هى تحضر الأرواح إل دارة وسح ٠,‏ 
aT‏ 


دف إلى التشكياث فى الحياة الأخرى » وأو كانت الصحافة حمل الأصالة 
لقالت أن الروح من أمر الله وأن البعث حق وال زاء حق . 


۳ 


ويذهب زكى عبد القادر إلى رديد كلام الباطنية حن يقول أن الله 
فى داخحل الإنسان » وأن فى كل فرد جزءا إهياً > ولا يعرف الإسلام هذه . 
العبارات بل هى من نتاح المندوس والفراعنة والمسيحية » أما المسامون فلم 
يبز هون ذات الله العليا عن التلبس بالمادة موا ہا عن الماثلة وأن الله تبارك 
وتعالى كأ وصف نفسه : « لیس کمثله شی ء» . 


الصور الساخحرة 


(افکاریکاتر ) 


نقلت الصحافة العربية فنا غريباً من فنون لتقد الاجاعى والسياسی ٠:‏ 
هو الكاربكاتير أو الصور الساخحرة › وهو عمل بقوم على السخرية من كل 
۰ القم ومحارب کل مفاهم الأصالة ف سبيل إضحاك القارىء . وتيداً الحملة 
فيه على کې وجه من وجوه الر م ن نقد لعلاء الدن أو زى المرأة المسلمة 
أو الغمز للصوم و الصا عن > أو اهجوم على د شر ره ضان » أو إذاءة التفاهات 

من الكلات والفكاهات والعبارات النازلة » وقد كان من أسوأً هذه الصور 
کار پکاتر الشيخ متلوف الذى استمر لى مجلة روز اليوسف سلوات في نقد 
لاع لکل الةم الى مثلها عالم الإسلام » بل إن صلاح جاهين قد جاوز 
بعد ذلك كل الحدود حبن أجرى الكاريكاتر على أعلى قم الإسلام وجاء 
مصطي حسن فر سم الدیائ وزو جاته الترم وکتب ګحته : 


( محمد أفندی والزوجات التسع ) 


وأشدف معر وف من وراء هذه الإشارة. ها نشرت جر دة با حية 


م 3 x‏ ب a٠‏ 
TT‏ نھ به را لاعس ۶ کړة هو زمر نبا ۽ گرام ال لاء الازحر با 


E‏ ا ا الإرهابيمن فى فيينا دم صورة کب سا صف 
الإرهابين په الأوصاف : خحدعة مرا ہر › مد لی ۰ »> ا آخر هذه الأسماء 
اذا احتار هذه الأسماء الإسلامية الكر عة ليصلها بأبغض الأساء . 


آنا حائنة لما لاحظت ثلاثة فى الدولاب » وهناك الاهام بالجر عة والست 
الى تتطلب الطلاق لأن قلب زوجها مریض . 


هله الصور. » لست صو ر تمعن »> هذه مظاهر دخياة علينا »> وهذا! 
احراف فی الا مجاه ری إلى ال رکز والتكرا ر لجوانب خافية ويسبرة راد 
بذلك إرازها وإشاعة أمرها . وهی الکارتر اللكشوف المتصل بالناحية 
اة . 


هذه الأشياء نمثل شذوذاً فى الحتمع » ولا نمثل طبيعته الحقيقية . وليس 
من الطبيعى أن يبنى الجنس دابا موضوع مناقشة »> ولماذا ركز الكاريكاتر 
على العورات »› ولماذا يكون منطلقاً لملات 0 على الحياة الحاصة 
بالناس . 


) ولعل من أقسى صور الکاریکاتر Er‏ للإسلام ى جرأة 

وقبح ومن هذا کاریکاتر صباح الحر عبارة عن شاب وشابة با مايوه 
كتب تحما على لسان الشاب مخاطب الشابة : 

- ما تيجى تنزل اليه على سنة الله ورسوله . 

ھکذا تغذى ججلة صباح ایر وصعافة الکار یکاتر الشاب بسمومها 
وتنشر الجنس الرخيص e‏ ) 
لقد بدا الکاریکاتر کسلاح لاصراع السياسى والتطاحن بن لزاب 
م تجو ل إلى اليدان الاجتاعی فغدا مو جھاً تو جماً خر 1 لقدمر الق وتحطم 
الأخلاق » وهو كمأ بعر عنه قاموس لاروس ألفرتسى (عمل صورة أشخص 
اوی ء بالق أو الفرشاة تدعو لالسخرية ) وق مفهوم الإسلام : « لا يسخر 
قوم من قوم عسی أن یکونوا حبر منہم ولا نساء من نساء عسی أن یکن 
خرآ مېن ( والکاریکاتر كالمسرح عاولة لنقدم صورة ومية مضخمة ء 
مغار ة لحقيقة تقو م على المبالغة وتقو م على انتقاص قدر الإنسان أو العمل › 
وإذا کان الکاریکاټر ہدف إلى 'الإضحاك عن طريتق تحميل الأوضاع 
۲ 


أو الصور غر ما هى ى الجقيقة فإنه لا عثل فى ميزان الإسلام إلا الشر 
الحض لا ا تمزج المبالغة بالسخرية »> وكلاها خحروج عن الفطرة وعن 
الطبيعة وعن الأو ضاع الصحبحة . ولیس الإضحاك ف مفهوم الإسلام 
إلا علا منکر آوعر ما وكذاك السخر ية وانتقاص الناس . 


وقد وصف الكاريكاتر ى الغرب با مقت » لأنه فضح عاهة لا ذنب 
لصاحما فما » ومن التق إغضاء العن عنا » ومن ناحية أخحرى لوقوعه ف 
رائن قسوة لا مبرر ها ه أنك لن تضحك من دعابة بل ستأفف من سقم 
ذوق وقلة أدب وطول لسان » . 


فهذه فنو ن ضالة باطاة و دخيلة . 
ولقد عرف العاملون ى الكاريكاتر ألم حاعة من طلاب « الغياب ٠‏ 
ن الواقع بواسطة ما. » لتصور تلاك الأو ضاع المنحرفة والضالة الى رسمو لما . .. 
وقد ھم بعصم بن ر الرسم و الأداء وعر فب بعضم الاخر 
بالير جسية ا 

و نطب علي إ1 کاریکاتر حکم الإسلد م علي ا 2 رص هة عامة ه علي 
رسم الإنسان سواء کان هلا ارم پالنکیر بالانتقاص والسخرية ‏ 
فک څر م والفتان امم ا جا کی الطبيعة ولا 2 نسان ولکنه ر تر دمم 

فا آحر بيا كل البعد عن صنة الال الأ كر . 


طوالع النجوم والحرافات 

ا ر کر ر 
التفاهات وأساليب الإثارة عند ما قدمت طوالم الجر الى تخدع مثات ٠‏ 

الأألوف من القر اء يومياً حن اوا على أا حقيقة أو أا عمل من أعال 


وا 


علاء الفللف والکواکب ۰ بيا هى كتابات زائفة يكتما حرر هول حن 
لا جد شیا نر حه من الكتب الأجنبية » وإلا فن الذى يصدق أن الملايين 
ای ولدت نی یوم واحد بمکن أن : تنشابه حظو ظها نی هذا الیو م Rs:‏ 
الكتب الأجنبية هراء . 


ومن وجهة نظر حيحة وعلمية فإن الإسلام رفض الاعتقاد نى تأثر 
الأفلاك على حياة الناس وسل وكهم . 


وهناك عدد كبر من اللحرافات تشر ها الصحافة حول الزواج والحمل 
والصحة والمرض والتفاو“ل و والسد والإنجاب والعقم > کل هذه 
الحرافات بايا ركة الفكر الوثى القدم ما تزال تتجدد وهناك ما تثره 
الصحافة حول ارقم ۳ وأکر الحرافات تدور حول الحمل والزواج 
والموت . وخحرافة ساعة ا يوم الجمعة ونحرافات الأحجبة ا 
المصنو عة من الحلد والحشوة ر اس المدهد وقراءة البخت . هذه التفاهات 


کے و . 4 x41 i1‏ ‌ و 1 IE‏ 4ص f4 met MM.‏ ”4 
كلها لى دعا الإسلام إلى إنكأرها ومجاأوزها تعيد الصحافة إداعمأ . 


(الكرة) 


ركز الصحافة ركز 1 كبر ا على لعبة الكرة وتفرد ها صفحات بل 
وتصدر ها صحفا أسبوعية متعددة › تشغل الناس بالدورى والكأس والأهلى 
۰ والزماللف › بل إن بعض الصحف اليو مية الصباحية تصدر ف المساء ساعة 
حروج السيها لتوزع نسبة معينة على عبر الكرة الى لم تعد رياضة فى 
الحقيقة وإعا صت علا خطر ا یسم دف أاحتو اء ا اهر وشغلهم ْ وقد 
اتسع طاق هذه امواية الضارة حی شمل السيدات ۳ البيوت اللائ دخان 
فى معارك تحمماً هذا الفريق أو ذاك > واللای يركن أعال بيو من ساعات 
ml Lit‏ 


ہا نک وله إا راٿٽت a‏ 
he 0‏ 


ولكم حدثت معارك ومصادمات ننيجة الصراح والجاس والزبية 
البكروية : ذللك أن حهور الكرة لايقتصر دوره على مشاهدة المباراة بل 
يتجاوز ذلك بأعصاب مشدو دة ومشاعر مهتاجة إلى الانفعال الشديد» بل إنه 
جعل الكثر ن يقفزون داخحل بيوتمم أمام التليفزيون ويصيحون صيحات 
متفرة لتيجة الإعجاب أو الاستياء . وقد تفلت منم أعصامم فتةع أحداث 
شديدة الخحطورة . 


والح أن الصحافة هى المسثولة عن توسيم دالرة الكرة بعد أن كانت 
لا جاوز أعضاء ال: نوادی ES e‏ طلاب ٤ a‏ 
وقد كشفت الأحداث عن أن مشجعى الأندية محملون ى عقو 
التعصب وق نفو مہم النزق » وأن ذلات کاه قد خای جوا مثراً أ من السخرية 


والسباب e‏ والتو ر 


وقد أشار أحد الباحثين الأجانب إلى ظاهرة الكرة وسر انتشارها 
فقال : إن رياضة اللكرة مثل رياضة مصارعة الثر ان واإوحوش أيام الرومان 
فقد قامت هذه الرياضة وازدهرت فى عهد القياصرة الذين سلوا الشعب 
حر بأټه وبلغت أوجهاً : ف عهد طغيان القياصرة . الذن أخجلوا محشون انتشار 
المسيحية وإقبال الفقراء التعساء على اعتناقها فأرادوا شيا يلهى الناس عن 
رر بام المفقودة ويصرفهم عن الديانة الى زحف علہم حاماة مشاعل 
العدالة » فأقاموا تلات المباریات الى كانت بزل إلہا رجال فخام الحثث 
متو أو العضادت يضار عون الأسود و ھی تنطای من أقفاصا وقد فتلت 
اللاعب بالاسد ویش شدقپه بیدیه العاتيتىن وقد یام الأسد هذا اللاعب 
الضخ وعزق جېته ربا ا زر أمام الناس » الناس الذن يفقدون صوامم 
وم يصيحون ويصرخون لا فرحا ولا غضباً ولا ألما وللكن ف هوس 
وجاون وقد سوا م فقدوا هم شىء وهو حرم ¢ ونه قد حیل اہم 
وبعن المستقبل المشرق الذى مثل الدبائة الحديدة . 


ِ ۴ 


كذللك كر ة القدم لعبة تنظمها السوقة الى تنفق علا . ويشرف علما كبر 
من الأغنياء ور جال إلأعبال لتصرف الناس عن حقو قهم الضائعة وعن حريا م 
المقيدة » وتلى ہم ى عام من الانتصارات واهزام الوهية فى عام الحيال 


ذلك هو تفسر الرأسمالية الغربية للكرة . وقد نقلنا هذه المواية تقلا 
بغيضاً دون أن تفكر نى آثارها الاجماعية اللحطبرة » وهى لا تقل عن أثر ٠‏ 
القصص المنسية وقصص الجرام > وهى محاولة حطر ة لعزي وحدة الحتمح . 
وتعريته خلقياً وإثارة عشرات من الكلإات والمصطلحات البذيثة على الألسنة 
فضلا عن آثار ها الاجاعية فى شغل الناس بالتفاهات عن العمل الإ جا النافع . 
وما تزال الصحافة مسئولة عن جرائر كل إلم وخحطر يدد الحتمعات 
الإسلامية . 


۳۹ 


لقصل الثاف 
کتابالةرب 


استققطبت الصحافة العر بية عدا كبر ا من كناب التغريب الذن كانوا 
عدتما فى سبيل تبر ر مفاهم الإقايمية والفرعونية ا لفاحم الوحدة ‏ 
الإإسلامية اولرابط الفروة والإسلام ۽ > وکال ف مقلم هوٌّلاءِ توفیق الحکے 


ولویس عوض و فوزی . 


وما بزال توفيتق الحكم منذ الثلاثينبات حمل لواء التفر قة بالتجهيل للعرب 
والإعلاء للمصرية طوال أكر من خسن عاماً . وهى تفرقة لا تقوم على 
أساس علمى وإعما تعتمد شات المستشرقن وخحصوم العرب والإسلام › 
فعوفیق الحکے يدعى أن هناك شخصية مصرية ممزة عن الشخصية العربية ٠‏ 
الإسلامية » ورى بن المصرية والعروبة خلافاً بل وتضاداً .. حى يقول : 
( إن مصر والعرب طرفا نقيض ) وهى نفس الدعوة الى لها طه حسن 8 
بطرس غالی وکثر ون من المتأر بن بالتاريخ القدم السابق للإسلام والذن 
بتجاهلون ما يته الورحون من 0 الانقطاع التار حى H1‏ بس مر الإسلامية 
ا 1 
الذرن ارون رات لمر هلون أن سر خذه ا رة ي 
) انى حملت معها مفهو م التوحيد الحالص »> وهم مجهلون ذلك الترابط ٠‏ 
الو يی الذي وجك دن احنيفية السمحاء : دن إرآهم .الذى ع وشمل کل 
هله U‏ بك عو ة الإسلام الأولى الى صدذدرت عا ن روف رساللات الأنيياء 
موی رعیسی و كمك . 


۳۷ 


ا هذا الأسشفاة الهئ اتر ا دة من افر وة وق 
ثبت الوثرخون أن الفراعنة عرب أصلا »> وأن حيع الموجات الفينيقية 
والآشورية والبابلية كلها موجات انبثقت من قلب الجر برة العربية > وأن 
كل معطيات المصريين تتلخص لى أمر ن : العقيدة واللغة ومن نمارهما الةم 
واللحلق والمقومات » وكلها جاءت من الإسلام والقرآن › فليس هناك فى 
الحقيةة طرف مصرى مناقض للعرب وإما هى كلات من المبالخة و التعصب 
والعنصرية تذاع وتستشرى ى فير ات الضعف ٠‏ وقد ذاعت إبان الاحتلال 
الر يطانى وتجرى اليوم على الألسنة إبان تحدى الاحتلال الإسرائيلى لسيناء › 
والواقع أن الجامع الحقينى هو الإسلام »> وليس العروبة »> وليست المصرية 
إلا دعوة مشامة لدعوات الإقليمية الى تتحرك على أفق العام الإسلاى هنا 
وهناك تحت تأر موجة القوميات الضيقة الوافدة » ولا ريب أن العالم. 
الإسلامى كله مقبل على الوحدة والالتقاء وأن هذه الدعوات لا تجد ها 
جالا حقيقباً إلا عند ذوى الغايات القصبر ة والأغراض اللحاصة . 


بل إن مصر إذا عزلت عن العروبة والإسلام فما لا تبى شيئاً سوى مايل 
وأهرامات وأحجار الأقصر ووادى اللو ك . وهذا يكذب عبارة توفيق 
الحکے الذى يقول : « إن الاحتلاط بالروح لعربية كاد ينسى المصرين 
ُن م روحاً حاصة تنبض ضعيفة تحت تقل الروح الأخرى الغالبة » وإفى 
لأتساءل ماذا كانت أو تكو ن الروح المصرية اللحاصة بدون ااروح العربية ٠‏ 
تكو ن روح فرعون والعبو دية والظلم وعبادة الآهة المتعددة والوثنية المغرقة 
فى السحر : (آأرباب متفر قون نخر أم الله الو احد القهار ) . 

ویذهب ٿوفيق الحکم فى هذا الطريق المظل الموحش إل أن يدعو مصر 
إلى أن تكون فندق العام » أى أن تصبح دارا مفتوحة لكل الساتحن وطلاب 
اجات > و أن قد شم اا عة الى شاد ات أن رصا ها الماد 
وهى حاية المقدسات وحل لواء الجهاد والمرابطة على هذا الثغر اللعطر > 
ى العام . 


ولد کانت اکر ولاه 6 وله بن ا اللاستيداد الناصرى و حاولة 


۳۸ 


تخلصه'منه بعد لاستقبال عصر جديد » فقد كتب يقو ل أن الساطان ى الفتر ة 
السابةة قمل الحريات وم الأفو أ وا أخحضم اه ۔کتاب والمفكرن فجروا 
ی طر به وأیدوه > ولذللف فهو بطااب عحا 5ة هو لاء الکتاب وطالب 
رك ا محا کة توفيق الحكم ى أيد السلطان نى هذا الاتجاه . 
وبقول أنه جرى ى هذا الطريق حى بعد وفاة عبد الناصر فطالب بإنشاء 
ا ضخ فی مدان عام مدر آً لعظمة وبطولة ذلك السلطان » وقد جاءته 
مثات الحطابات المويدة لرأيه غر أت خطاباً واحداً. من بيا جاء فيه : 
تيح أن السلطان و مثالا کبراً یناسب شېر ته ومکانته وکن أ 
بقام هذا المثال .. م اقرح ا هذا المثال ف ت ابيب : 


| ولقد کان وی ۳ اسک م على حہاته مضطراً ی 6 غر کاشف [ 
لأبعاد الأحدات فان 8 ف الأساطر والقصة الغر وة وما ورأءها من 
بالات قد سال بينه و دهن الرودة الف ححة لأخزات العصر و ألحتمعأات ۹ 


فهو عندماً دعا ا احلاص ٥ن‏ الطر بوش دعا أ اللحوء ای القعة 4 
وعندما صر ب الفر نسيون دەشی بالمدافح ونشروا آلر عب والعدوان ل ر ده 
ذلاث على أن قال : 

2 ذهب دەشى ومئات مش دەشی ا هاو ية وتبی فر تسا 

وهو الذى قال مرة : إذا لم تكن لنا تحضارة فلنأحذ الحضارة الغربية 
ون 

کل هذا یعطی صو رة اوسا أ ساطة والحيال وعدم العمق ی تناول الامور ¢ 
بعطى موو م ر جل المسرح وا لو وارة و الأساطر القد عة الذى عجر عن 
متارعة الأسنا وکل کتټات المصة على هلا النحو . 

بقل عمد احذوب کا أ کر شاهد على تنکر ه لمش مته حى ما کان 
ما متص ا بالسہر ة البو دة لسکتاره محمد ( صل الله عليه وسم ( أو مسر حبة 
آهل الیکهف وبه مواطن وسا سه عل الرسول , 


۳۹ 


ونى أهل اللكهف : « تحور شان لمضمون الفصة الفرآنية الى قامت . 
على إژات حقائقها الکتب الدينية السارقة والحفریات الارة المعاصرة . 


ولقد کان عمل توفیق الحكم فى القت فاا عل زاء الراك اران" 
والوئی والأساطر ( أودیب ) وبما فی فق الفكر الإسلای > وإحياء مفاهم 
الحضارة ألفر عو ية ( [زيس ) وإحياء وات لمو دية اللاك سلیان ) و إحيأء 
مدرسة اللامعقول وا المودية يونسكو وبکیت ( يا طالع الشجرة ) 
وألا ركسية الاشتراكية . وكان له إلى ذلا كله هدف مبيت دفن هو إفساد 
الترات الإسلان و تخر مضامينه عا کب معارضاً لا جاء ى القرآن سواء 

نی آهل الکھف او االات سلبان ¢ وهو بعيش تحت سيطر ة مفاهم اأفلسفة 
اللمادرة ومذهب ملدرسة العلوم الاجماعية والمغاهم الماركسية الى تقول 
بالصراع بین العقل والعاطفة › » وبين‌المثالية والمادية » وبين ن العاطفة والو اقعية . 
وبر أن هذا الصراع هو جوهر الفن . والحقيقة أن ترذيق الک م قد غفل عن 
مصدر ر مهم البشرية فهما ا صعيحاً وهو القرآن : : ومفهوم 2 وحيد الحالص 
الجامع الذى عول بين البشرية وبين المرق أو الصراع أو انقسام وحدة 
النفس المومنة الربانية الاجاه . وقد عمل على أرحة كل الانجاهات والمدارس 
واللداهب الخر بية عبر ها وشرها وما سه ن تقد مه للفکر الإسلای ومالا جوز ۰ 
تقدعه › فکانت کتاباته حصيلة اة ورکاماً مط ربا وقد أفسد أمانة الق 
ا الكلمة حن عجز أن يقدم لامته حبر ما هذا الفكر من مثل 
أو أن يدل الناس على حقيقة هذه التيارات وخلفيامما لتكون على بينة مما ف 
هذه الكتابات من “موم وأهواء . 


بل لقد 2 توفیق ن تدريس الكتب الإلادية قى الجامعة 


ت مطل حر ره a‏ 6 ان a‏ ا ےه من حص 
إسلامية كبر ة حميه من الشكوك الى تبر ها هذه الكتت . 
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قادر على الوصول إلى مفهوم الأصالة الإسلامية . فهو يقم مفاهم ف النفس 
واحتمع على الأساطبر الى لا تمثل واقع الحياة فى شىء كقصة أوديب 
الذى زوج أمه . وهو يعتنق مفهوم هيجل نى القول بأن التناقض قانون الياة. 
کا أنه بروج لهو م حرية الفنان المطلقة الى لا يتقيد بقم الأحلاق 

أو الدن > کټا آنه بقید نفسه E‏ البو نای بن الإنسان والقدر 
e‏ الإنسان وإرادة الله » و ری رہم فی آنا الخحار جية تتحدى 
الإنسان وتبطش به . و ری أن الإنسان سحن فى إطار معن من الزمان واکان 
ون ار ادته مرتطم ااا بکل هله ال وامل وهو رذللث مجهل مهو م الإسلام 
ف إرأدة الإإنسان المجدودة 4 داخل إرأدة الله او ك وتعا ¢ والی شی 
اط اة والزاء الأحروى. وهر ف کل آرا آئه متار باللسغة الادية 
والفلسفة الوجودية ومدرسة العلومالاجماعية والماركسية علىشذرات وشظايا 
من‌هنا وهنا متجمعة و مضطر رة لاتصل ره إلاإلى مفهو م غامض مض طر ب 


ولعل أخطر مواقضف توفیق الحكم هو هجومه ضد عروبة مصر ونفيه 
لاتهاثما الإسلاى ووجهها العرلى وكا بان فكرة جار الحکم مأخحوذة من 
فكرة الأديب ااال رة اا فق الحکے 8 باڵه ڄيو ية 
العالية . وقش عام CH‏ رج له با [یبان یو میات ناثب ٣‏ الأرياف إل اللغة 
الإنجلزية ونی عام ۱۹٤۷‏ انتقل توفيق الحکم إلى تل أبيب والتى هناك 
بالفثانين المسثولن عن المسرح ودار الحوار حول مسرحية (سلان الحكى ) 
الى ستو حى ٠و‏ قائعها E‏ حية إلى الععرية . 


ويد ٤و‏ توفیی الحکم إل التعاون الثقاف بن الف ر العرلى والمودى : 
وإنشاء حعية عربية إ مقرها العاصمة الف تة الل ن جل السلام . 
وهکذا تعطی کتابا. 7 و إشك چ اأ و اض بطر رود 


دات او ایی کے وره ا و Eh r‏ 
الروؤية العامة »> ولو اقتصر ثوفيق کم عل کون سن جد الع 
ومر ی النراث اليو نانى والغرى کان ذلك خرا له > وأكله حاول 
أن يکون عن طريق المیقافة ی رال الیک وار آی فکاات: امان 


للتغر يب والغزو الثقأاى وألشعو بية وا e‏ اة 


( م۹ س ال بحافة الإسمومة { 83 
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كذلك فقد سود لويس عوض صفحات كثبرة من الأهرام خلال 
الفر ة بن عام ۱۹٩٩‏ - ۱۹۷۰ قدم فما کل ما حمل من موم کاشغاً عن 
هویته ئی كراهية التاریخ الإسلای i‏ ر الإسلای داعياً إلى فكر إقليمى 
مصری محاول عن طربقه إحياء صفحات ميتة من تاریخ | لوثنية اليو نانية 
القدمة > وهو فى كل الموتمرات الى تجمع المستشرقن والشعوبيين الى 
عقدت هنا وهناك کان ينفث هله السموم الحاقدة المليغة بالاحتقار للهو ية 


المصرية العر ية الإسلامية 4 وهو و و فیق الحکم م دعاأة العتصر ية وأستعلاء 


الجنس 4 وإ اء طابع ن القكاسة الكاذرة ٠‏ على ! المصرية والفرعونية E‏ 


من وهام سمو ما تاریخ س آ لاف سي » أو النيل 1 الأهرام أو آثار 
الأقصر وغبر ها من ااوثنيات الضالة . ) 


وهو عل ھل! الطر يق حاو ل ن دھے کل الأعلام الباحثن المسلمن 
E‏ | تلام للفکر الغری أو ا > كا فعلل يالسية لان خحلدون 
أو رفاعة الطهطاوی » وت ركز اهماماته حول المسرح والأساطر الوثنية اليو نانية. 


ودعواأه العر بضة الضاة ھی أن التيار الغرلى الوافد ت الثورة الفر نسية 
هر التيار الر تیسی الصا بل وان التيار السلا ا شو التيار الفر عى 


ولیس یصدی دلا أو بعتقد آنه یح حی شد المستشرقن تعصا 


فإن الثو رة على الحملة الفر نسية » والثورة العرابية » وثورة ۱۹۹۹ كلها 
نتاج إسلای أصيل صدر عن إعمان بأن الدفاع عن الأرض والعرض هو 
من الحهاد ی سبیل اله > وقد صدرت هذه القاومة یپا عن الأزهر 


۹ ا 


3 


أما التيار الذى ربط لويس نفسه به فهو التيار الذى صنعه كرومر 
والنفو ذ الأجنى نى سبيل إنشاء أجيال ها ولاء غر » وهو التيار الى . 
رز فيه لطي السيد وطه حسین وسلامة موس وحمود عزی وسین فوزۍ 
وتوفیق الحکم . والڌذی ظهرت من خلاله دعوی الليمر الية والماركسية 
والوجودية والاشتراكية والعلانية وكل الدعوات المضللة الى حاولت أن 
حم وحدة الفكر الإسلاى ؛ وأن تنال من اللغة العر بية وأن قف فى وجه 
تطبيتق الشريعة الإسلامية › وكان من مار ها النكبة واهز عة والنكسة على مدى 
تاريخ المسلمن والعرب منذ وعد بلفور إلى اليو م › ذلاك أن المسلممن والعرب لم 
يعر فو أ الفاشية والنازية والد كتاتورية إلا عن طريق هذه المدرسة الى يعرز 
ما لويس عوض ویذسب نفسه إلما والذى لم ركن فما إلا تابعاً ضئيلا . 


وليس ععيحاً ما ادعاه لويس عوض نى كلمته المسمومة أمام مور 
التازيخ المصرى الحديث فى جامعة لندن ر( ا کتو ر ٦‏ ) من أن التيار 
الإسلاى هو تيار ثيوقراطى فإن هذه الثروقراطية لم يعر فها الفكر الإسلای 
ولا التاريخ الإسلاى على تلف مراحله وأنه لم يقم ى تاريخ الإسلام حكومة 
ثيوقراطية ولو لمدة يوم واحد » وإما هذه كات ياتقطها هوألاء من الفكر 
الغربى وتاريخ المسيحية والكنيسة فى وربا وبلصقوما زوراً و ہتاناً بالإسلام. 
عبد الناصر ووصفها بالبطولة والعبقرية . م عاد فغبر رأيه بعد عبد الناصر كا 
فعل صدیقه توفیق الحكم وكتب عن اأر جل ذو الوجوه السيعة . 

ولقد كان لويس ءوض بوقاً الكل الدعو ات المضادة للأصالة الإسلامية 
وألعربية فهر اشر ا کی ودعقرأطی وو جو دی وعلالی ومن دعاة الإخاد 
والإاياحية ومن باعی الط اليونااية وهومن دعاة کا عامو د الشعر 
ودم أللغة العر بية الفصحى و إعلاء العاميات والحروف اللاتينية وهدفه 
واضح فى كل هذا وهو حرب اليقظة الإسلامية ومعارضما. 

وللويس عو ض ص فحات من الأدب المكشرف ردج ا ادعو ة 
اإزاثفة : الى تةودها بعض حاعات ايز والوجودين فى الغرب وما يسمى 


Y4 


الثورة الجنسية » يتحدث فما عن فكرة الشذوذ الجنسى وكو ا أحد حقوق 
الإنسان المعر ف ہا > وهذه الماعة الى اتصل ا ف مجامعة کالیفو ر نیا 
( لوس ااا ( لإشاعة الوعى الشذرذى بین ال واطابن والى أطاقّت على 
تنمسا اتحاد الطلبة الشواذ أو المر حن بعد أن غدت كلمة (جای پەچ ) 
ی مرح تعی نی آمر الشواذ جنسياً وتعمل هذه المهاعة على نشر الإباحية . 


O TT 
إلى ليونارد دافنشى » ويقول إنه قدم قدم المدنية نفسما ويتحدث عن دعوة‎ 
» هوثلاء الضالين ى العمل على كسر عقدة اللحجل كلا ذكر الشذوذ الجنسى‎ 
. وأشار كذلاك إلى ما أسماه الزوإج الرمى بين الرجال والر جال والنساء والنساء‎ 


ولا مكن أن يكتب كاتب بالعربية هذه الصفحات المستفيضة عن ذلاف 
ا إل ذا کان صاحب مدف معان وغزض ميت مدفول وإلا فلاذا 


دج لش هذه الدعاو ى المسمو مة و اذا سمح المحف العر ديه شر 
هذه الأقذار 


ويستطر د او س ءوس ا الحدیت و ن أفلام الدعارة و كعافة الدعارة 
فی الحتمع الأمریکی وإ الدعوي اللديدة ر سر ا { ژھی العرارا | من 
الر جال و الذساء اللبن بظهرون فيجأة ل اأشو شوارع والميادن ويعلل هلا 0 


مر ض نفسی : 
و وی الإباحة ھی العلاج 9 سو ف جعل الأمور ا ووک قلیل 1 
وهذه هی تفسہر ات دعاة التلمو دية والصيونية واا ادية وقد غرق 


س 2 
ا لى الكذان كراهية و ES‏ لاو جه المشرق لغرب واا آ س 


فی هذه المر حلة ص حیاہم 3 


فا لويس عوض | 


وحن نعرف أن الاو رة ابنسية فى أورا ۴ زد فا ل الرهبانية المسيخية 
القدعة وأا نماية الشوط القابل للأعلاق الى عرفا أوربا إبان حرم 
TT‏ طيبات الياة الدنيا والمرآة > وهى قضية بعيدة كل البعد عن ٠‏ 
جتمعنا الإسلاف الذى م بعر ف إلا نظام كاملا جاء‌ماً زعظی لاإنسان حقه 


3: 


فى يى رغباته ولا يسوقه إلى رهبانية أو حرمان » ولذلك فانه لا يذهب 
به أبداً إل هذ الانطلاق انحنون ف الشہوات الى تعرفه أوربا ويعرفه الغرب 
اليوم » ولو كان اويس عوض ناا أميناً حفيطا على أمانة القلم والىكلمة 
لقال لقومه كل هذا ولحرص على ألا يغرقهم فى هذه الأمواج التلاطمة 
من السمو م . | 


ولقد عرض لويس عو ض فى حديثه عن العقاد إلى دعاة الإسلام الأرار 
فأثار حوفي الغبار وأ مهم » و امحل من حديث العقاد عم تكأة وسبرا يستر 
به حصو مته وأحقاده وکل ما قال به أو نببه إلى العقاد من الهامات فقد 
لبت بطلاا کم القضاء . ولم تكن كتابات العقاد خلافاً إا ذكر _ 
ك فهماً جزئاً للإسلام ولا تصلح لان تكو ن بديلا عن المفهوم الجامع 
اأصحيح » ولقد عادد الباحشون أحطاءها واضطراب ممجها وخاصة ما بتعلق 
عا كتب عن الد عقر اطية فى الإسلام » فالإسلام فوق الد عقر اطية و الاشتراكية 
ولقد تبن أن أويس ءوض يتصيد الأحداث لرضى ما هواه وموقفه 
من اأراهب (آبا اوفز ( وحهورية همام ھا ک یثبت مام التار يخ ال حح 1 
لأنه أقامه على حيو ط وهية ليس هدا رصيد أكيد من الوثائق المعروفة . 
هل استطاعت الصحافة العربية أن تقدم لاشباب زاداً روحياً وعقاياً 
رفيعاً رده إلى الأصالة ويضعه على الطريق . لد كانت صفحة الشباب ' 
ف الصحافة العر بية تافهة دف إلى تييع القم , 
هل استطاعت الصحافة العر بية أن تضم الرأة فى مكالم الطبيعى وتدها 
له أرقت المخافة افر ية ف القن عى الت غات ر اتف 
الأرب أمثال سیول دی بوفوأر وفرانسو اجان عن عاب اذاهب 
المدامة : أمثال سارر وآلہیرتو مورافیا وکافکا وکامی مع آن ئی الغرب 


Ye 


كاتبات وكتاباً آحر ن يعرفون سر أزمة الإنسان المعاصر وأزمة الحضارة 
الغر بية » و لكن عافتنا الباحثة عن الإثارة ركت الأصالة وحثت عن الانحراف 


لقد أسرفت الصحافة العر بية فى نقل آراء الكاشحن والكار هين للغة 
العربية والإسلام والقرآن واللعضارة الإسلامية » مع أن فى الغرب كثراً 
من المنصفين الذن يقدرون عظمة العطاء الإسلاى ف عال الفقه والعل 
الشجريى ۆالخوث الاجهاعية ء ولكن عافتنا تجاهلت هوٴلاء ومحشت عن 
الكار هين والمتعصبين . 


لد کان اخطر ما قدمته الصحاذة العربية هو ذللك المغهوم السو للفن 
الذى دف به إلى إطلڈق ال رار وفاف قيادها واستثارة الشبوات . وقدمت 
ماهم جديدة جعلت مما مثلات السيما وراقصات اليل وبنات أهوى 
وفتيات الکيار مہات رطلات مکافحات . 


کا قدمت أفلام الحنس ومسل لات الرعب الى تمجد الحيانة الزوجية 
وثبنت كل فاسد من الأفلام والمسرحيات المليثة بالمشاهد الفاضحة وا مر او دات 
الفاجزة » وخلقت مظاهر الصراع والعداء والبغضاء بين الآباء والأبناء 
وشجعت صالات الرقص وهز البطون . 
. وقد كان نتيجة كل هذا ما حاق باأو طن العرلى من هز عة ونكبة ونكسة 
حلال هذه السنوات الثلاثىن » وكان أخطرها نكسة 14٦۷‏ الى ما تزال آثارها 
م ا ار م کل غار کاخ ا 


ولا ر سا اَن التاريخ د أب سحا3 العر بية ذه الترعة النقاة والمستواية 
ا 


۹ 
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